امو سو عة الشامية في 
أمنوالوو الحرايينه 


الروايات الأوروبية اللاتينية والاغردقية 


اللاحم 


١‏ ذشید رولاند 
ی رذشارد قلب الا سد 


یفوص و وتحة 


الجرء التاسع دمدشق ۶ تر 


VL 


توطئة 


' كلما تعمق الباحث في ميادين تاريخ الحروب السليبية » یجند 
ذفسه و سط مجموعة هائلة من الا سئلة التي تحتاج الى اجايات 
موثقة , ویبقی على راس الاسئلة: ما هو سر الاس‌تجابة اش عبية 
الهائل النداء الذي اطلقه البابا ا وربان الثاني؟ ما الذي حرك مائات 
الالوف من الاوربیین للزحف نهو ا اشرق ولتحمل مخاطر ا لحملة؟ ثم 
ماسیب الحقد المرعب الذي حمله ا فراد الحملة الاولی تجاه ادسلمین 
في الاشر و الى حد انهم لم يكتفوا بإبادتهم بل اکلوا له ومهم بعد 


لقد عرف التاريخ عددا من موجات هجرات اإشعوب » وجلها 
كانتت هجرات شعوب بدوية . اکن ان يهجر الناس مدنهم وقراهم 
ويرحلون نهو ا اشر ق باسم الحج وتخليص الا ماكن المقدسة من ايدي 
ااسلمین فهنه ظاهرة فريدة من ذوعها تحتاج الى البح_ث عن 
اسیابها البعيدة والقريبة. 


وعبنا یهاول المرء ان يجد الاجابات الكاملة ا(قنصة في الروايات 
عن قعذيب الحجاج , او في ازمات نظام الاق_طاع الأوربسي 
وتراكماته » يضاف الى هذا إن الحديث عن الرغبات لي توحيد 
الكتيستين الشر قية والغربية لايقنع , لاسیما ان ايا من زعماء 
الحملة الأولى لم يثر هذا ااوضوع مع ارکان |اكندسة الارثوذكسية 
او مع الامبراطور البيزنطسي. هذا واإن الحديث عن دور الدول 
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VE 
الحملة الثالثة » وتبقى المسالة ليست معلقة بما آراده البابا اوربان‎ 
الثاني او غيره اکن بالا ستجابة الشعبية الهائلة لنداء الزحف نحو‎ 
المشرق.‎ 


وعندي ان افراد الحملة الاولی عندما اکلوا لدوم العرب ال سلمين 
فعلوا برغبة الانتقام والتشفي ولیس بسبب الج‌وع والحاجهة الى 
الطعام > فما سر هذا الحدقد الدفين لدى الأ وربيين ۰ ومتی وكدف 
دکون؟ 


من ادوسف ان المصادر التاريخية لاتحمل الاجابة , اكنها 
تساعد على رسم الاجواء التي عاشها الغربیون منذ القرن الشامن 
الميلاد حتى اواخر القرن الحادي عشر. 


المجتمع الا وربي كان مفاقا الى حد بعيد » ش فلت فيه ا لكنيسة 
الدور ا لقيادي الموجه مثلما شفلت دور مقر الثروة والذقافة وا لقيادة 
ااشعبية . واذا ما عدنا الى اخبار ذشاط اافتوحات العربية في | وربا 
الفربية نج‌دها اس‌تهدفت الکنادس والاديرة » وذاك في كثير مسن 
الحالات. 


ومع هذا لانجد في مدونات الکنانس والاديرة ما نبحث عنه مسن 
اجابات ؛ اننا نجد ذلك في الملاحم الشعبية . فااشعوب الصانعة 
اافعلية التاريخ عبرت ان ارادتها ورغباتها وتص وراتها لاحداث 
التاريخ وعن مشاعر العداء او الصداقة من خلال الملاحمااشعبية , 
وكتب التاريخ » وإن لم تخل من بعض المادة عن الجماهير . هي 
بالاصل سجلات لاعمال القادة والحكام. 


وفوا ند الملا حم كبيرة وكذاك عیویها . فماللاحم لاتتقيد بالتاریخ 
بدقة ولاتعطي الزمن قيمة كبيرة ۰ ولعل مرد ذلك ان التغییرات التي 
تنال | (شعوب بعمق هي دوما بطيئة الحرکة لاتتوا فق ولاتتماشی مع 
التفییرات ااسياسية. 


6غ - 
ولایجوز لاي باحث تجاهل عم والتمنع عن التعامل معها › 
لوجودها ولاته اسوء الحظ لم یتوفر للجماهیر من يؤرخ لها جماعة 
او فردا فردا . وكان على راس اللاحم التي سمهت في صياغة 
الراي الجماهيري العام في غربي أوربا تجاه الاسلام وااس‌لمین , 
وذاك بشكل عدواني رهيب فيه روح التعصب والانتقام : ملحمة 


ذشيد رولاند * 


ولن اتحدث عن محتويات هذه ادلحمة فقد جاء هذا في مقدمة 
الترجمة , واقد بحثت عن نظير لهنه الالحمة في | وربا | اشر قية فلم 
ا جد ٠‏ وتعا ملت مطولا مع ملحمة « دايجيرس اکریدس » فلم اجدها 
تفي بالفرض. 


ومع ذشید رولاند قدمت ملحمة رڌشارد قلب الا سد 4 الق وة 
الترايط . ولان شعراء هذه املحمة ساروا على الطریق الذی عبده 
شعراء ذشید رولائد وتفوقوا عليهم تعصيا. 


ا وانه لامر مثير الدهشة ان نجد صورة الاسلام والمس_لمين لدى 
شعوب اوربا الغربية كما هي مرسومة في الملاحم » على قرب ا وربا 
الغربية من الانداس وصقلية . واعظم اثارة وا شد غرابة استمرار 
هذه الصورة مع الجهالة بعد مضي قرن على قیام ا لحروب الصليبية › 
فهذا مانراه لدی وليم الصوري وس واه من كتل_اب الف_رب 
الاسيحي - لایل حتى عند ااشر قیین - ومرد هذا ان جل الکتاب هم 
من رجال الكنيسة ۰ ورجال الدين لايرغبون دوما في تغيير قناعاتهم 
الموروثة وتصوراتهم ؛ وهم ابعد الناس عن استخدام الحاكمة 
العقلية الصحيحة » وهم في اوربا مثلوا الثقافة والعقيدة ووجهوا 
الجماهير وقادوها . وقد یساعد هذا على تفهم جذور اس‌پاب بعض 
الحركات الاصلاحية التي استهدفت تدمير الكنيسة. 


ومما لاريب فيه ان الحروب الصليبية اثرت على ا وربا الغربية 
وااكندسة فيها . ومع ان اوربا هزمت في نهاية هذه الحروب عسكريا 
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۷ 
في ا مشر وق اکنها كانت قد حققت انتصارات هائلة في الغرب , لانها 
ااستعارت الخيرة الحضارية العربية لا سیما في مجالات التعامل مع 
العقل . وبذلك اتيح لها ماكة ادستقبل » لکن وقتها فقد العرب 
ااستقبل لانهم منذ ایام | لحروب ا لصليبية شر عوا بالتخلي عن العقل 
تدریجیا ۰ فالجند الفرباء وقفوا دوما ضد العقل وکذاك شجعهم جل 
النين تحالفوا معهم من رجال الدین . فضلا عن ان التصوف كان قد 
تدول من حركة کر الى استسلام وغيبيات وطقوس غناء وطعام 
ورقص جدوبي 
سيعثر القاریء العربي على کذوز من صور ادشاعر في ملحمتي 
ذشید رولاند ورتشارد قلب الاسد . واملي عظیم في ان يساعد هذا 
على درا سة اوق اظاهرة الحروب الصليبية , والله الموفق لاسداد 
وهو من وراء القصد , له الحمد وااشکر - والصلاة وااس‌للام على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


سهیل زکار 


دشید رولاند 


۷ 
مدحل 
ااشعر : 


حاء وة ۷۷۷ وف تمل سدوا نمی هن الا انا 
الامبراطور شارلار لطاب مساعدته ضد واحد من آعداتهم » الذي 
کا نها ما ر و ا شا هواس لحوي هده 
ااسکسون » ومع هذا تقبل دعوتهم » وبعد ترکیزه بعض الحامیات 
لتقويه حدوده رحف الى الانداس ومعه جمیع قسواته التي توفرت 
له . وقد سم جدشه الى قسمين ١‏ قام سم منهما بعبور جیال 
الپراذس الشر قیة باتجاه جرندة ۰ وعبر ۱ خر تحت قیادته جبال 
ايرا دسا ادش كد ية( ١‏ الناسلة وخا ا نجام ماواد وس فلت 
الدینتان والتقی الجيشان واتحدا معا امام سرةسطة التي 
حاصراها يدون نجاح » وارغمت تجدد أءعمال القتال في يلاد 
ااسکسون شارلان على التخلي عن حملته الانداسية ۰ وفیما هو 
راجم يعبر جبال البرانس هوجمت ساقة جدشه من قبل صادفة 
متاهرة من اليك کن الذي كاذو قد زوغوا عة كناك هلل درق 
الممر الواقع بين الشعاب الجبلية الكثيفة الأشجار » واستفل هؤلاء 
وجات الأ رحن وا عقوم سات فصوا على خدوة ات ]هه 
فقدلوهم حنی آخر رجل » ونهدوا قطار الأ مدعة والمعدات ثم اخدف وا 
تحت جنح الظلام . وختم ادورخ ايكنهارد الذي روی هذه الحادثة 
التاريخية الحزنة في کتابه ٠‏ حياة شارلان . الذي كتبه حوالي 
سنة ۸۳۰ م ۰ ختم حدنه بقوله ٠:‏ وقتل في هذه الوا قصه ایشهارد 
حاجب الماك ٠.‏ وأذسام كونت القصر , ورولاند دوق تخوم بريتاني 
مع أعداد أخرى کبيرة 2.٠‏ وزودتنا مخطوطة أخرى من القرن التاسم 
حوت بااشعر اللاتيني ماكتب عن وفاة الحاجب ايفهارد ؛ بتاريخ 
المعركة بأنه كان ۱4 - أب ۷۷۸ . وجرى ذكر هذه الوا قعة مجددا 
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Na 
في سنة ۸۶۰ من قبل مؤرخ آخر . كان قد قام اولا باختضار الرواية‎ 
العطاة في كتاب « حياة شارلان . ثم اضاف :« بماان اسماء‎ 
الذين سقطوا مدونة على ااسجلات لا أجد حساجة لاعادة ذكرهم في‎ 
, روايتي‎ 


واخذفت بعد هذا حكاية روذسیفو لدة تقسارب الائتي 
سئة , وعندما ظهرت ثانية الى الوجود كانت قد مرت بعملیات تحول 
كانت بلا شك ستدھشنا لولا آننا رأينا ااشيء ذؤسه دقع في حكاية 
حروب الماك آرثر » فقد فعل سحر الا سطورة فعله وتض خمت 
الدوادث التاريخية الصغيرة حتی غدت ملحمة وا سعة ذات اجزاء 
بطولية واهمية عقائدية عالية » فشارلان الذي كان في الثامنة 
والثلائین من عمره ایام الحملة الى الانداس » اصبع الان شخصية 
عالية التقديس . له مائتي سنة من العمر » ماك لخیته بیضاء 
کالدلج »> أنه الا میرا طور المقدس 0 بطل امسيحية والحامي عنها ضد 
المسامين ٠‏ وأمير الحرب الذي امتدت أعماله التوسعية فعمت العالم 
المتمدن . وغدت الحملة حدثا رئيسا في الصراع بين الب لال 
وااصليب » وتحول المغيرون البشکذس وتعاظم حجمهم وباتوا الآن 
عبارة عن جیش عملا ق ضم آلا فا مؤافة من ادسلمین ٠‏ واخدفی اسم 
كل من ايغهارد وأذسام من ااساقة ودقي رولاند » وبات الآن ابن 
اخت الامیراطور « وااساعد الأرمن له , وأعظم الحاربین 4 العالم 
يمتلك قوی خارقة وطاقات » وهو بطل انجازاته الرائعة لاتعد 
ولاتحصی . ویرافقه أوافر صدیقه الحمیم مع عشرة آضرین من 
الاتراب » وهي عصبة مختارة من الفرسان الذين لایوجد من 
یباریهم شجاعة . انهم نخبة فرسان ف‌رذسا » وظل الکمین الذي 
ساقهم الى الموت نتيجة عمل خياني من الجانب الفرنجي » غير أنه 
اصبح الآن قد كشف الفطاء عن أنه كان مؤامرة دبرها الملك 
مارسلیون ااسلم والكونت غاناون وهو ذبيل فرذسي ۰ كان زوجا لام 
رولاند » وکان الهدف الکامل من المؤامرة تدمیر رولاند ذفسه 
واترابه » وذشات الوا مرة وتأ سست نتيجة الغيرة الحق‌ودة التي 
شعر بها غاناون تجاه ابن زوجته . وقد صيغت روایتها بش‌عور 
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درامي وشعور اخلاقي مع زوائد سیکولوجية , يمكن أن تمتن عملية 
دقارتة مع دساذس ايفو المشوهة > وباختصار بدانامم کارشة 
عسكرية من الذوع العادي ٠‏ وله.ا أهمية ص غيرة الى حد 
ما » وحصلنا بشکل ما خلال قرنين من الزمن على ملحمة درا مية 
رائعة . لقد وصلنا الى ذشيد رولاند . 


وحسب مهاوماتنا دبدو أن الشعر وصل الى شکله النهاني 
نهاية القرن الحادي عشر » ولیس من الصعب رؤية ا الذي 
جعل الأ سطورة تأخذ الشکل الذي اخذته . وایضا لادا كانت شوبية 
في هذه الآونة . فقد أصيح الخطر الا سلامي على ال سيحية مزعبا مع 
نهاية القرن العاشر » وقاد الى عدد من ۰ ۲۹۳۲ مسلمي 
الأنداس مما كانت دوافعه بکل تا کید دوا فع دينية ۰ وف الوقت ند 
أخذت ساسلة من الأ قا صیص | لبطولية والا شعار تطرح بالتدا ول على 
طول مختاف طرق التجارة » وسبل الحجاج في اوروبا » وهي 
[ قاصیص ا رتیطت با سدماء بعض الا بطال المحليين وتعادرشت مم 
المدن الهامة والاديرة النذشرة على کل طریق ؛ وقاد طریق الحج الى 
معيد القدوس جدمس الهام في 5ومب وستيلا الى الممدر دقسه الذى 
عبرته ساقة جیش شارلان وعانت فيه ماعانته ۰ فما الذي يمكن أن 
دكون فضل موادمة الرحالة من أن بدعایشوا ويتساوا بالنصوص 
التي تمچد المأساة الحلية » زد على هذا اقد كان القرن العاشر هو 
القرن الذي شهد ذروة ازدهار النظام الاقطاع ي وتطور قاذون 
الفروسية الذي ريط القايع بسروا بط ادا خخ دمات دينية 
اسیده > وبالاخللاص نحو آتیاعه »> وأخدرا ألهب الدرشير بالحملة 
الصذلدبية ا(سيخية كلها بدهامن مذقباطع الحظیر لمباوسه الوب 
اا ف او مرستاله مشي ا 

ولدينا القليل من البينات الخارجية حول ذشيد رولاند وكما هي 
قادمة الآن يبدو أنها تتوافق مع البينات الداخلية ( المتعاقة 
تاه 6 والاعرا قه الا اغ ولا شلك + والحناكيات + ورمتطلت 
اا اف خخ غا ويخ .ف وا بها عورش كه وكا 
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ومسحت كل مابدا معلومات أصلية عن المسامين وبلادهم ) التي 
أخذت أماكنها في ذشيد رولاند - كما هو لدينا الآن - بعد وقت قلول 
من الدملة ا لصسليبية الاولی + اف اقلت كمنا هبو لدينا الآن لآن 
| سطورة رولاند لابد وقد وجدت في وقت أدكر بکثیر ۰ وقد ا فترضں 
شاعرنا وتصور لدى شر وعه بحكاية قصته أن جمه ور المس نمعين 
كاذوا یعرفون كل شيء حول شارلان وأترابه وحول صدا قة رولاند 
أوافر ۰ وحول غاذلون » وكان مثله مثل هومر يحكي حكاية موجودة 
في قاوب الرجال وذاكرتهم » والأمر الذي لم دستطع ١اباحدون‏ تتبعه 
يذه هب الراحل ال هيدول الکسساریة فا اة الي 
| قاصیص ۰ والا قاصیص الى ملحمة . ولايد أن رولاند دوق تخ وم 
بريتاني كان شسخصية هامة , اکننا لانمتاك المزيد من الالا عات 

التاريخية حوله ۰ فاماذا وقع الاختیار عليه ليشذفل دور البطل في 
ا تیه وحم اقصاء الاخرین النین قاتلوا وقتلوا معه © كيف تیدلت 

الدکاية وتحولت وبأي شكل ؟ آنا شید شعبية ؟ الا غاني ذات 
الذوقية ا هة اة ۵ تم انر ف وکل هنا مس گنت فعله هت و 
الارتكاء على العبارة الفامضة لکن ادفيدة ٠:‏ دقالید شفوية » » وأن 
وا شا ال كقانت | سوم رورا اراک الذي سال 
عذوان , شعر البطولة . الذي أظهر كيف أنه يمكن بسرعة وبش‌کل 
غريب ۰ حتى في هذه الأيام في اجزاء من وروبا الوسطی » أن يتلى 
تاريخ هذه الأيام لیکون ملحمة الغد » وشيء واحد مؤكد هو أن ذشيد 
ق این سس تفا ارا لش وه من الاخ 
الشوبية . انه عمل قام عن سادق تص‌ميم 2 وه و ق_طعة فنية 
رائعة , ذات شكل واحد . وراءها عقل بناء , ساق جمیم أحاداثها 

وسماتها وفق نظام واضح ومتوازن بشکل جمیل على العموم . 


ولذترك بسر ور الى العاماء الذقا ش حول الا صدول » فعملنا مرتبط 
بالشهر دفسه » فذشيد رولاند » يعد واحدا من أقدم الملا هحدم 
الفرذسية التي تعرف باسم ٠‏ آناشید الاعمسال . واکش‌رها 
شهرة » واعظمها مكانة , وباختصار في اللحمة مایزید على أريعة 
آلاف بيت من الشعر » وهذا دعني أنها بدون شك ث-روة أدبية 
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كبيرة ‏ اکنها لوست أدبا بالمرة » ويمكن اقوتها بالذات وبساطتها 
ومظهرها غير اافني أن تخدعنا وتجه‌لنا ذراها آنها لوست بدائية 
فقط ( وهي حقا كذاك ) ولكنها فجة أو بالحري سانجة » اكنها 
لرست حقا کذاك ٠‏ قفي تصمیمها توازن ذبيل بين الأجزاء . واذا 
ماسایرناها فقرة فقرة ودخلنا الى مشاهد العارك نجد تحت 1۱سطر 
دراعة سدكواوجية ذا ت أخلاق وحركة 3 وهذا کله قد ترك لنا 
لذكدش فه , فقد كان ااشاعر يذشد ويغني الى جمهور مزيج بوشكل 
واسع » جمهور يطلب قصة سريعة مثيرة فيها الكثير مسن 
الا فعال ۰ وهو لم رمداك ااوقت ليهدره في سيدل تحلیل أديسي ط ودل 

على طريقة هذري جدمس أو ماریسیل برا وست . 


ان اساوب ادلحمهة في الدقرقة1اشسيه مسایگون باسطلوب 
الدراما » یدخل کل واحد من اف فیدکلم ویمثل وفق دور مسرحي 
مرسوم وتعلیقات من القصاص , وذاك من وقست لاخسر کذوع مسن 
التوجیهات المسرحية في إخبارنا أن ذلك الانذسان « متسر ع , وذاك 
الآخر « عاقسل , وتلك الحالة کذا وذاك الام.ر كيت أو 
فلان : حزين او « غاضسب ؛ أو ١‏ لديه اعتبارات ماكرة الذي 
سیوله » »> لکن ف الجزء الأ عظم علينا أن ذرا قب وأن صخي وأن 
دستخرج لانفسنا الحرضات التي حرکت المثلین ٠‏ والعلا قات فیما 
بینهم » ونادرا ماارینا مافکروا بهاو آخبرنا حول ذاك ٠‏ مما لیس 
له علا قة مؤكدة مع الدور ٤‏ وهناك دعض الذقاط التي لم ت وضصح 
أبدا » وهکذا لم نخبر عن السبب الاصیل للنزاع بين رولاند و زوج 
امه » وفقط في نهاية اللحمة دامح غاذاون بان « رولاند اخطاً بحقه 
6 المال والاملاك ٠‏ وتركنا نخمن ماهي طيدعة الدكاية الااصل وکانت 
معروفة دشل جيد من قدلا لجمهور , أوآن مسالة الغيرة بين ايبسن 
الزوجة زورح الام » وهلي اور م طروحة في التقاليد 
الشعبية » اتخذت اساسا لحكاية الذزاع » لکننا في الحقيقة لانحتاج 
دعرفة هذه التفاصيل , فالوضم العام جعل واضحا لنا بما فيه 
الكفاية من خلال | لکلمات الأولى التي تفوه بها رولاند وغاناون » وف 
الحقيقة إن مشاهد افتتاحية الملدمة هي نموذج لا سیکون العدرضص 
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فل وقذورنا افيه الأول ساخدصان تع رة اوخ‎ 
العسكري » وبدا مشهد مجاس مارسلیون بالعمل ليرينا بأن‎ 
المسامين جاهزين لاقيام باي عمل تأمري ۰ ویعرض مشهد مجاس‎ 
ا اکر كاه امین ا اركجيينة يا تانب سیم و د‎ 
عرض سریع موجز یتضمن بشکل مؤكد الخطوط العريضة (سماتهم‎ 
وا وضاعهم بالذسبة ابعضهم بعضا : فشارلان هو في الوقت ذفسه‎ 
ورولاند شجاع الى حد الته‌ور . سهل‎ ٠ رجل حذر وحاسم‎ 
فهو‎ ٠ الاثارة . متعچرف مع سذاجة ادعاءات بطل ملدمي‎ 
مخلص , ووادّق من ذفسه ومذفتح مثل النهار » وكان اوافر مذله‎ 
شاعا اکن موزل ومح كم ومبحدولة ادق اط الخ عق دای‎ 
صدیقه ۰ وأما الدوق نايم ون 2 فكان عجى وزا ح_كيما في‎ 
مشاوراته . وأيضا توربين ۰ رئيس الا ساقفة امقادل , مع تقدیراته‎ 
الأخريك ومسحة: من ادغاي الخاد رام ركن غاذاون میا دا كمسا‎ 
برهن مؤخرا في اللحمة » وقد دعمت ذصیحته في ا درام المصلح من‎ 
قبل جميع رفاقه , ولكن اسوء الحظ كان عليه بعدما اظهر رولاند ان‎ 
اقتراح الیعثه خطرر ولا دم کن ااودوق ډمار سليون > ان یضر ب ضر دته‎ 
بالحال ویعلن عن تطوعه , فقسد ترك الأخرين يدق دمون‎ 
عليه . وعارضص شارلان الذهاب » وبذاك أظهر أنه كان أيضا مدركا‎ 
لاطي ود كله يها زوجم سدس رو لا قاط او وغ ا‎ 
صدر هذا عنه » حملت الامور رائحة شيء من التحدي , وام يعترض‎ 
شارلمان على درهان غاذاون القاضب في أنه دقدره أقل من دق‌دیره‎ 
لنايمون أو توربين وأقل من رولاند أوأي واحد من الاتباع الأثني‎ 
عفن جات ودات قعل غاذلوة من موف اضعب با تهال عدوا‎ 
بقوله :, هذه مؤامرة التخاص مني . وأما رولاند (.ادوکد تماما‎ 
اله ميخمل آنة فگرة:من هذا اقل ل ذهته الرسیط.) :ةق اتف‎ 
ادا :وف زا انهاه با وا نالفي وا ایام وا تشر‎ 
والانتقام للاهانة العامة على شخصية هي بالاصل غير مستقرة‎ 
عاطضا » وس.قط فردسة لأحزانه ااشخصية » ورأى ذفسه فد جرح‎ 
واهين . وتماكته رغبة شديدة بضر ورة التخلص من رولاند بأي دمن‎ 
دون اقامة اعتبار لاشر ف والواجب » وبدون اهتمام مطاق‎ 


Ae 
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بالنتائج > وقد أوجد القفرن الثاني عشر كلمة لوص ف غاذاون 
هي ٠‏ الهلوسة وانفصام الشخصية » ولم یعرف شاعر القارن 
الحادي عشر هذه الکلمة ,2 ومع هذا وصسف الحالة بول ص سدق 
وامانة ». 


وماهو مثير للاهتمام ودرامي في منهج |اشاعر هو الطریقه الت 
أظهر بها الحقرقة کاملة حول غاناون » فهي قد ظهرت مع مسيرة 
ااقصه تدریجیا . فقد ترکنا معاقین ح وله . ولم ذكن في البيداية 
متأ كدين فيما اذا كان رجلا شجاعا أو جیانا »> وعندما رفض في 
حركة اذفعالية عالية أن ديسمح لحاشيته في مرافقته الى سر قسطة 
قائلا :. الا فضل أن أذهب وحيدا , لاان اذبح خيرة الرجال 
معي » آخذنا وقتها 5لماته على ظاهرها , وام يخطر بب‌النا آنه لم 
درغب دوجود شهود على ادوامرة الخيانية التي كان بحیکها › ولي 
الدقدقة شهر سدفه فقط , بعدما قام عن سادق تص اميم بتح ريض 
الماسامين حتى وصلوا الى حد الاذفچار ٠‏ وأسند ظه ره الى جزء 
شجرة صذودر » عندها نلاحظ أنه كان بعيدا عن الجین , وأنه 
هادىء الا عصاب ومقامر صعب , جاهز ليخاطر بحياته في االعية 
الخطدرة التي كان بلعبها , حتى عندما قدم [امها کمة دقبي متحديا 
ودكل ولد وهدوء أقر بخيانته صع دعا وى مسدوغة د قذ فه بالتهم تلد 
رولاند » وام تتخل عنه أعصابه ‏ أن كانت قد تخلت ب الا في 


ار ۶ 


االحظة الأخيرة عندما لم یهد رأسه ویداه تخدمانه » وهنا صرخ 
لقریبه بینابل قائلا ٠:‏ اتطلع الوك لتخرجني من هذا كله . اقد 
توفرت شارة لعجزه لكن لوس أكثر » وبديهي أن تهمه الأولى ضد 
رولاند قامت على حق : ف 
الخصام . أرعن . وسلوکه تجاه زوج امه يوحي 1 ن الكراهية لم 
دكن كلها من جانب واحد . والقصة التي حكاها قاذلون الى 
بلاذكاندرين ( الأبيات ۳۸۳ - ۳۸۸ ) حول رولاند وعجرفته وسدوء 
تصر فه مع الدفاحة هي اما سمة مخترعة أو حقدقة › ولوس فيها 
شيئًا غدر ممكن ۰ ولا شك أن دقردر غاذاون العدواني حول رسالة 
شارلمان ( الابيات ٤۳١‏ ۰ ۳۹ ) معيد كل البعد عن الصدق , لكن 
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دمكن ‏ بحدود ماذعرف - آنه عبر بصدق عما اعتقده غاناون أنه 
ذوايا شسارلان ومقلاصده , وحتی التفاصيل 
الزائدة ( البیتان ۷۶ .- ۷۵ ) المخت رعة یمس کن أن 
دون « توقعات ذكية مسدقة , وبناء عليه نعطي غاذاون هنا مزية 
وا سدقية ااشك . اكنه عندما عاد الى معءس كر الامپ‌راطور وبين 
اخفاقه في احضار الخليفة كرهينة ( الأبيات ۰۹۱-7۸۱ ) من 
خلال خطة مرسومة وبيان ا وضاع نعرف انها كذب من الأول الى 
الآخر › عندها ذعرف این نحن ؛ ولاذميل بعد هذا الى تصديق قصة 

الافاحة . أو اية تهمة صدرت عن غاذلون . او أية كلمة قالها . 


ومثل هذا » من الممكن حتی أن نعجب خلال مشهد الاجدتماع 
والمشاهد مع بلاذكاندرين ومارسلدون » دقة غاذلون وغيرته وحرارته 
ف اخلاضه للامبراطور » وکان مااعلنه هنذا الاج لدى مسبیعه 
اسیده : اذا لم دكن شيء ما سيء جدا بالذسبة لرولاند مامن نلي ء 
سیگون طیب جدا اشارلان 0 واکن عندما حدكت امؤامرة 2 وکانت 
قد التدفين :وما هدو راكب عاشا الى يلاده برققة شارلان شمه 
صوتا ظن أنه لن یسمعه ثانية , لقد كان نعیق ب وق رولاند . وهنا 
قال شارلمان : « اسمع ان رجالنا يحاروون ٠‏ وأجابه غاذلون 
قا لأنظين نيديا وان حك ارك فال سنا لكان 
كاتا نها اهن اراو اتف رت الرضاحة قول تفن 
اعتيان : 


أقد تقدمت دك ااسذون » وشعرك شاب وا بیضص 
وعندما تتحدث هكذا تدکلم وكأذك طفل 


لیس فيه لاايمان ولاصدق ولاادب » لان عقله كله وش جاعته 
تعفنت ثم تعفنت . ومع هذا لم يكن هكذا دوما , فقد كان قد كسب 
حب رجاله , وعده الفرذسیون بارونا نبیلا ٠‏ ولابد إن بعض الخیر 
توفر بالرجل قبل أن تجرفه حرارة الغيرة وتلتهمه : 


۸۷ 
انتصب اهام الاك الکونت غاناون 
بجسم رشیق ولون ذقي 
وبدا سيدا جيدا ١‏ أو لم دكن هذا زیفا 
هكا وصدقة ااشاعن ابخان ك ترعه 


ورسمت صورة شارلان وصنعت من خلال عدد من الاقاصيص 
وسمات لاتعد ولاتصهی عزیت الی شخصیته بدکم انه الامی-راطور 
ااقدس ۰ فااقدا سة الامپراطورية هي وا عمالها تسلمها شارلان عبر 
الا مبراطور سطنطین ومن خلال الا مبراطور چس‌تنیان ۰ دس لمها 
کامبراطور الغرب » وپه بقیت » واشارلان من العمر مسالایم‌کن عد 
سنیه , أو بالحري هو العمر كله وا اوقت جمیهه , لان ولده وابن 
اة من ااشتباب + ولخیته ايء الككة وذوكه الم تفا هرا ام يعات 
سنة او اکثر » وهما مثلان علويان ورمزان للاب وة » فهو خليفة 
الرب على الارش ۰ ووالد ااسپحية كلها :وهو النم‌وذج الارضي 
للایام الخوالي ٠‏ والیه تتحدث الملائكة وتعطیه القوى العلوية من 
علیین وتظلله . 


ودستخر ۰ من تحت هده ااشخصية العظيمة . التي هسي اعظم 
بحجمها من الحياة شخصية آخری هي صورة الحاکم الدنيوي 
المثالي : العادل را لدکیم والعظیم وادژمن . واقسد بذل | لشاعر 
ماد کته من هه ا لاس اها ردان ادوص انا فضت ور الور 
الوسيطة اذیستکرة لا ينيفسي أن ندعوه في آیامنا هاه 
الماك ٠‏ | لد سدوري » فهو لم دكن « متسر عا بسالاجابة » وماكان 
ليقوم بشء الا بعد الاصغاء الى آراء مستشاريه ۰ وقدامتلك ‏ كما 
يبدو - الحق في الاعتراض على أي ا قتدراح قبل عرضه على 
التصویت ۰ ومناان ينال الاقتراح الوا فقسة العمناضرة لجاس 
المدستشارين حتی يرتبط بذاك القرار , سواء اواقق عليه شخصیا 
ام لم يوافق ۰ ون هذا كان بكل عناية على عكس مارسلیون الماك 
المسام . الذي قاد بذاته معظم مناةشاته . وامتنع عند بعض الذقاط 
بکل صعوبة عن رمي خنچره نحو رس ول من الرسل الذي كان 
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سرفعله ۰ ورای بعض الکتاب أن سلوك شارلان الدس‌توري دلیل 
على الضعف لكتني لا أرى أن ذلك ما عناه ااشاعر مطلقا » فهو قد 
بدا وهو بعد ذاك صحيحا جدا بالذسسدية اس اوك الاك ۰ مع اننا قد 
دسا ورنا ااشی حول الحدود التي عکست حدقيرقة ساوك أي ماك في 
اافترة الاقطاعية ۰ وتقترب الصورة المقدمة من حالة الماك الاذكليزي 
في دومنا هذا ء الذي يعطي موافقته على القرار بعد مروره بص‌ورة 
قانونية على مجاسي العم وم واللوردات » هو يمكن أن يراه غير 

حكيم . اكته لن يحجب لهذا السيب الوا فقة ویمتنم. عن توقيعه. 


ومجددا یقوم تحت هذا كله السمات ااشخصية اشارلان :قدراته 
السلطوية . وآدبه . وشجاعته 2 وقوته . وعماق مشاعره 
الدينية . وصداقته مع نايمون 2 ومشاعره الحارة تجاه ابن اخته 
واكراية مع جميعء الشاب الغزائة ۷ التين عاف مم ابات 
واعتاد ان يركب فرسه وأن یقاتل بين باروناته بمثابة البارون الا كبر 


وهنا أيضا » علينا كما رای أن نللاحظ وج ود ذقطة ضعف 
به › وذلك عندما غليه الحزن لدی موت رولاند 2 الى حد أنه ققد 
وعیه وسقط فوق جنته . وحتی آنه احتا ج الى مساندة باروناته 
ليتمكن من النهوض وهو يتفوه یکلمات الندب والبكاء , اقد كانت 
هنالك طراثق لاظهار المشاعر كما اكل شيء ۰ ففكرة أن الرجل القوي 
يذيفي ان تکون ردات فعله تجاه الصائب الشخصية وا لوطنية بظهور 
بعض التأثر على شفتیه , وبرمیه بکل هدوء وص‌مت بسیکارته في 
قلب موقد النيران هي فكرة ذات اصل حديث > وبالذسبة لمعايير 
العصر الاقطاعي كان مساك شسارلان ص حیحا تمام 
الصحة , ففقدان الصواب 0 والیکاء والنحيب شو ماکان دس ند عیه 
الحال » وقد حذا جميعاافرسان والبارونات المحتشدين بشکل علني 
حذوه » ویکوا وانتحیوا وندیوا مثلما فعل : 


- 18 - 


- ۸4 - 
شهق مئات الألوف من الفرذسيين حزنا 
وما من واحد منهم الا ودكى وعلا صوته بالنحیب 
وفي نهاية هذا الفصل : 
ومزق لحیته التي كانت بیضاء کالنلج 
وا قتاع من راسه شعره الابیض من الجذور 
ومئات الااوف من اافردسیین انتحیوا مئله وآ کثر 


ويمكن ان نأخذ هذه الاس-تجابة على انها طقوسية 

وشعرية » فالحزن مثل كل شيء في الالحمة تم عرضه بشکل مکشوف 
أكثر مما ذفعل نحن الآن » ليس هناك من سبب اكي ذفت رض انهم 
تدربوا على افقدان الوعي بعيدا عن الناس » وهذه الحركة كانت 
تلاقي القبول منهم ۰ فهذا ما کاذوا يرغبون روية الناس یق‌ومون 
به 2 ففي کل عصر یحتفظ لنا اافسن ب الذموذج الحتکسذی 
بااسلوك » وهو ما تسعى الحياة الحقيقية لتأكيده بكل ما 
يمكن . ولا یم‌کتنا أن ذستخلص من بكاء شارلان وسقوطه مغشيا 
عليه آية محصلات حول أخلاقه . باستثناء أن ااشاعر قدمه کمتل 
ذموذجي حول اظهار الرجل مشاعره . وفقا دعاییر احا سرس ذلك 
اافترة . ۱ 


ولدی مقارنة أخلاق رولاند وسماته ديرا عة ودهاء غاناون , نجده 
دسيطا قي ذاته . مسر عا , متعجرفا وکریما > یکره الاخطاء 
ور فضحها ٠‏ مخلص ۰ واذفعالي ٠‏ مذفرد بتفكيره » انه حمل جميع 
السمات التي أحبها الرجال في قائدهم وتعاقوا بها مع صورة الب‌طل 
الروماذسية المقدمة الجمهور ۰ ولم يكن لديه آدنی مكر 2 وكانت 
عقول الناس الآخرين بالذسبة له كتابا مغاقا » ذفي البداية رفض أن 
يصدق خيانة غانلون » وعندما تمت مواجهته بالحقيقية , کل ما 
استطاع ااقيام به هو أنه افترض أن الجريمة قد اقترفت من « أجل 
الذهب » ول الدقدقة لم دفهم مطلقا السيب الذي جعل أ وافر غاضيا 
منه » وام دقدر ید القدر الذي اسهم فيه کبریا ؤه وحماقته في ماأساة 
روذسیفو . اقد امتاك سذاجهة آخیل وغروره > مما سيدمر الحملة 
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وذلك من أجل الكبرياء الذاتي » ولكنه كان اذسانا أكثر لطفا من 
آخیل ۰ فهو لم دشمت قط أو حمل حقدا ۰ وقد تحمل انتقادات أوافر 
بطيع هادىء لطيرف 0 وکان تحت « جديته ادتطر فة « دسامح حقيقي 
في القلب » وبساطة كبساطة الاطفال في الحب والاخلاص : الرب 
وللامبراطور . ولاصدقائه . ولرجاله , وافرسه » ولدورندال سدقفه 

الطيب . ومشهد موته مثير بشکل غریب 


ولکن الصورة التي توقى اکثر ا شراقا معنا هي ص ورة الشاب 
المسرور الذي لا رقهر فما من ملحمة تضر ب على هذا الوتر بمثل هذا 
الوضوح : 


مضى رولاند خلال بوابات اسبانيا عابرا على ظهر فرسه 
نحو فیلاندف .ساق فرسه مسرعا 

وكان هو الذي مضى شاكي ااسلاح 

مك وشجاعة تهر ركه مالا 

نحو الاسماء رفع سنان رمحه بعيدا 

وربط على قناته روشة بيضاء كالحليب 

وكا نك جوا فیا تلام یی نه عند ا لخن 

وسار مرافقوه خافه مجدين 

واءلن اافرذنسوون جميعا عنه أنه حاميهم 

وألقى نحو اادسلمین نظرة كبرياء 

اكن ما القاه نحو رجال فرذسا كان لطيفا ناعما 
فإليهم تحدث دوما من قلب ودود 


وهکنا ساق دا خلا الى ذلك العالم النظاف حديثا 0 ذي ااشمس 


الواضحة 


والااوان البرا قة التي ندعوها العصور الوسطی مع آنها کانت 
في مرها ااوسیط )اکن لعله! امتاکت حقا اکثر من صیف النهضة 
التفجر الذي سيدعى بعصر الولادة الجديدة . إنه عالم مليء 
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پالدماء . والحزن » وادوت » والوحدشية العارية . واکن ایضا عالم 
العدواصف الصريحة > والدرساطة البريئة , والطافح باادقة 
استخدام كلمات « اقطاع 0 أو« عصور وسسطی « كمج رد عنا وين 
لظلا م دامس , واي ادسان يرى بارقة ضدوء في ذلك العالم یتعرضص 
للاتهام بمرض روماذسیه الحنين الى العصر الذهبي الذي ام يوجد 
قط . اکن شخصية رولاند دقف هناك لتكذبنا : فقد كان في عصر 
الشباب كما رای ذاك العصر ذفسه » وبالقارنة مع هإن مفضامري 
الفضاء والاط‌فال اللا معین في ایامنا . لیسوا اقل من الرجالالقساة 
الا شداء في ملحمة من عصور النهضة ٠‏ يبدو أنها ولدت وسيطة 
العمر . 


« كان رولاند حادا وکان اوافر عاقلا » وكانأوافر رفیق 
رولاند » ذشاً وثربی معه . ووفقا لاقالید وممارسات تاك الایام 
شار که | عماله وتدریباته ۰ كما آظهر بعضا من طباعالهدوء 
والصمت . والعناد التي هي سمات عامة ذوجب تقليديا توفرها في 
« صدرق البطل » وکانت الحکمة بمعنی الممارسة العقلانية ثمينة اکن 
ام دكن العرض 


أو ریما سمة محبوبة جدا ۰ فلقد كانت حياة مارى ا س‌تیورات 
التاريخية المأساوية » ولیست حياة اليزا بيت تیودور الحذرة 
والماهرة , هي التي الهبت طریقها خلال صفحات الأنا شيد ااشعبية 
وا لروماذسیات ٠‏ وكان أوافر عسكري اکثر ادقانا من رولاند وا عظم 
اهتماما وتمدس كا بال ستلزمات العس كرية منه درس معته 
الشخصية » فقد كان يعتلي الهضاب قبل المعركة لیستطلع أ وضاع 
الا عداء ويعرف آعدادهم وأوضاعهم ». وهو عفل بالذسبة لعايير 
انا شید الا عمال نادرا ما عد من اعمال ااسادة . وکان حين یجد 
الأم-ور شانة وغير معق‌ولة كان يح رفن رولاند على طلب 
المساعدة > وهوأمر كان البطل يراه مما یحط ب كيريائه > وكان 
يمضي عابسا وواجماالی عمل كان يعرف مس بقا أنه غير 


- 21 - 


TL 
ممكن » وكان لا يرعى الأمور الخيالية ولم يكن روماذسيا لش ‌عر‎ 
با اسر ور عندما یعرف أن « اذسانا ما اقترف خطأ ۰۰ فهو لم دكن‎ 
وضعه مشر قا مذل وضع رولاند > فقد كان قادرا على المثابرة‎ 
5 یخاطب رولاند قا ئلا با سف : «لقد أخبرتك بذاك‎ 


پارفیق انث الذي وضعتنا في هذا الاریا ك 

هناك شجاع حكيم وهناك مهمل 

الحكمة أسوا دكثير من الحماقة 

فمن خلال تعقاك ادك الآن على الفردسیین المدمرين 
إننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلان 

أو اذك اصغيت قليلا لما قلته 

لجاء دولاي ومضت العرکة على خير ما يرام 
وکان الماك مارسلیون هو الان اسیرا او قتیلا 

إن شجاعتك یارولاند لعنة على رووسنا 


هذا صحیح جدا ۰ ولیس من الكرم أن تمسح الامور ه کذا ۹1 
شاعة المأساة . ولعل الذي بات طبيعيا هو أن تقم ا مسؤولية تحت 
نير اللاهسؤولية . وذاك مهما كانت ذكية وعبرت عما في ذفسها 
هكذا . وعلى كل حال إن عددا كبيرا من الذنساء التس‌زوجات 
سيتعاطفن مع اوافر . 


وكان له كبرياؤه , وقد غضب . وانزعج وتالم , عندما قرر 
رولاند بعد طول انتظار ا ستدعاء شارلمان وذاك بعدما رای أن ق‌وات 
المؤخرة التي تحت امرته قد ذقص عددها من العشرين الفا الى ستة. 
آلاف رجل فقال له : « عندما طلبت مذك فعل ذلك ٠‏ لم دستجب . ولو 
أذك فعلت لما خسرت الیوم ولاذقفنت رجالنا » وان تفعل لك الآن 
) يعني عندما لم يدق أحد للاذقاذ غيرنا ( سیون عارا ٠‏ وتدخل 
رئدس الاساقفة بقوله : صحيح أنه لا رم کن انقان اي اسان 
الآن ٠‏ إن (شارلمان القدرة على الانتقام لهم . وان يدفنهم رش کل 
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مسيحي لاثق 2 وخضع اولفر لهذه المناةشة الرائعة بصمت ٠‏ فقد 
كان هناك باافعل رئيس اساقفة الرایمز ا سمه تلبیذوس وذاك في 
نهاية القرن الثامن » ولكن لعل صورته في الشعر تدين كثيرا الخيال 
اکثر منها الحقادق . وهذا لا يعني مطاقا انها ص ورة غير 
ممكنة . فرجال الدین القاتاون عرف‌وا بش کل جید في التساریخ 
ا(سيحي ٠‏ ولکن من ادوکد أن توربین كان بطلا متمیزا بش‌جاعته 
ویجاذبیته الشخصية . وقد عامله اأشاعر بدشريف خاص . فقد 
أعطي مكانا متمیزا في الهجوم الأ ول الذي قام يه ا مسلمون وذلك بعد 
كل من رولاند أ ولفر مباشرة ( البيت ۱۳۶۳ وما يليه ) وا عطي في 
الهجوم الثاني شرف « افتتاح المعركة « ) ا لبيت ۷۱:۸۷ ( وکان هو 
قتاوا . ولقد انتمی تسوربین الى عصر كان عندما كتب ذشید 
رولاند ‏ قد شارف على الانتهاء ٠»‏ وهو عصر عاش فيه الرا هب 
العلماني قريبا جدا من الراهب الديني ۰ ولي فترة متأخرة إن | شارة 
توربين الناقدة لحياة الرهبنة ( الآبيات ۱۸۸۰ - ١848”‏ ) قد 
جاءت غريبة جدا بخروجها من شفتي رئيس الاساقفة . وكما عاق 
مارك باوخ « يبدو أن الاصلاح الغريغوري لم يكن قد وصل بعد الى 
شاعرنا ¢ * ومع هذا عندما صرخ الفردسي : « حسنا هل يدا فع عنا 
اسةفتا بصولجانه » | أو بحرفية أكثر « بالذسية لرئيس أاساقفتنا 
صولجانه قوي للا دقاد 6 وقد حملت الكلمات معنى مزدوجا ء أي أن 
توربین كان مع كل سماته القتالية وموهلاته ۰ رجل کنیس صسالح 
وکاهنا جیدا . فقد كان عاقلا في مشاوراته 2 ذفي منطق قوي طيب 
وبلطف » اکن مع سلطة قوية » تمکن من اجمال الخصام بين رولاند 
وا وافر 2 وجاء خطابه الى العس کر نم وذجا لاش‌جاعة والتق وی 
البسيطة . وقد تحمل واجباته الكهذوتية بجدية , وکان آخر عمل قام 
به قبل أن يموت هو محاولة بطولية (ساعدة انذسان آخر ٠‏ وهناك 

لاسة خاصة في یکاء رولاند عليه وندبه له : 


انت يا طيب الذکر رجل جيد وفارس نبیل 
إنني اعهد بك الآن الى رب القدرة 
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فهو لن یجد عبدا اکثر طاعة مذك 
فمنذ آیام الرسل لم دكن هناك نبي مئاك 
في الحفاظ على العقيدة وکسب الرجال 
آرجو الا تلا قي روحك اي عادق في تحلیقها 


ولعل هذا هو المكان المناسب لنتحدث فيه عن الروح الماسيحية 
(شعر اللحمة » فهنه اللحمتة ليست مس يحية في م وضوعها 
فقط » انها مسيحية في كل مفصل من مفاصلها . ومامن مکان آخر 
جرت تحته مجاري العقائد القدیمة ثم نیعت على | اسطح على ش کل 
مدسيحي كما حدث هنا , ولرس هناك خب‌وارق غير الخ‌وارق 
ال ماسيحية : وهدف هذا التأ ثیر فقط ) بدكم کونه مسیحیا صر قا ( 
على عقول الرجال واعمالهم ولوس لتقديم آلية .رکه 
لاقصة » والمسيحية هنا هي اللسيحية الدرسيطة غاية البرساطة 
والمعقدة كثيرا حسیما هي مويودة قي آ سط القرى وی 
الكنائس » ورجال العذف هولاء في اعمالهم قد تمت دعوتهم لاوفاء 
بوا جبهم تجاه ايمانهم وتجاه الامبراطور » وسيؤخذون عندما 
یموتون لدستاقون على فرش من الورود بین - بش کل غریب واکنه 
موادم الابریاء ادقدسین » وسیسکذون الف-ردوس مع الرب 
وملاذکته » وسیصلون وقتها الرب ذفسه مباشرة » دون تدخل 
القيشين . وکما اری دون تدخل ام الرپ ۰ فالسالة يات على 
درجه عالية من البساطه . 


والبساطة لا تعني الجهالة ابدا ٠‏ ویبدو ان الشاعر لم‌یکن راهبا 
أو منتظما بااسلك ااكهذوتي لاحدی التنظیمات الکب.ری ۰ كان 
قسدسا فقط يملك ما يكفي من معرفته بااكتابات الأقدسة وآداب 
الكندسة وعقيدته صحيحة كما هو واضح من خلال عمله ۰ ولکنه 
كان مذله مثل غالبية معاصريه ا مسيحيين دمتاك أ فكارا غامضة حول 
ديانة المسلمين » وهكذا كان ال سلمون بالذسية له مجرد ( بينميز ) 
) أي کفار ) ولذاك کاذوا ) بالحري ( وثنيين كاذوا بعبدون مثلثا 
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جهنمیا کون بشكل غریب عجیب من مهوند ( محمد صلی الله عليه 
وسلم ) وتیرماغانت ( شخصية عامية ذات اصل مجهول ) وبش‌کل 
غير متوقع مطلقا - آبولو الذي م سخ ف مجریات الح‌وادث الى 
« آبولیون ااشیطان الاحمق » الذي اعتدنا على معرفته من خلال 
0 تطور الحج « وحملت نصب هذه الآلهة المزيفة « أمامالجيوش 
الاسلامية وتمت عبادتها بوساطة الجئو على الركب ۰ وعندما تنزل 
مصيبة بااکفار » تراهم يغض دون ویتصر فون بطريقة وحشية 
مجذونة ۰ وعقيدة ( يعني شريعة ) « مهوند وتیرماغانت » موجودة 
في كتاب » وهنا لا نعرف حقا فيما إذا كان الشاعر قد عرف ب وجود 
القران . او أنه افترض فقط على ساس شروح الکتساب 
ادقدس - أن کل ديانة لا بد أن يكون لها کتاب مقدس من دوع ما 
( وکان هذا الجهل متبادلا ٠‏ ویم‌کن أن يرى من قبل أي انسان 
يحرص على معرفة الروايات عن العبادات المسيحية والعادات 
حسبما عرضت جزئيا في اف ليلة وليلة ). 


وجرت محاولات لطيفة لتفريق العادات الشرقية عن العادات 
الغربية » فمارسيلون ملك الکفار اعتاد على عقد مجاس مستشارية 
وهم مضجعون على ال مرا فق أوالدوا وين ٠‏ في حين جاس شارلان 
منصيا على مقعد ( كرسي أو عرش ) 4 وانحصر اس تخدام رمي 
الحراب وبقية اذواع اللا سلحة ا1قذوفة بالجيوش الاسلمة . ودوحي 
حصار سر سطة أن ااشاعر حمل في ذهنه ص ورة المدن الا سلامية 
ذات الاسوار العظيمة في الانداس ۰ حيث كان فن التحصين متقدما 
کثیرا على نظیره في شمالي اوربا » ولعل من المهمايضا معرفة ان 
الامير بالیفانت قد وعد عساکره لیس بالغناثم فقط واکن « بالذساء 
ااشقراوات » وذاك جزاء على شجاعتهم ۰ ومهما يك من آمر كان 
ذسها » كما أن اأشاعر ادسيحي لم يكن غير كريم نحو 
الاعداء . فصحیح أن مارسیلون كان مخادعا وا میرا مطاق ۱اسلطات 
بالاقارنة مسع ماكية شارلان « الدستورية » اكنه كان 
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شجاعا , وگانت الشجاعة الشسخصية مت وفرة على كلا 
الجانبين ۰ ومع أن عددا من الابطال الهس لمين اتهموا بالخداع 
وبالتآمر الرهيب المرتبط بااشياطين وا اسحر . إنهم لم يس تخدموا 
قط بشکل غير ضحيح الا عمال العسكرية المؤيدة بالسحر ٠‏ وكان کل 
شي ء صحيحا : وااقتال نظيفا ولم تكن شخصية صلاح الدين 
العظيمةاافروسية قد قامت بعد لتجثذب الاعجاب الفرنجي ٠‏ لکن 
سمعة المقاتل ااسلم انتصبت عالية وكانت محط اعجاب غير مشوب 


جاء من بالاغويت امير 
شكله شكل نبيل ٠‏ عيناه شجاعتان ونقيتان 
وعندما يمتطي ظهر حصانه لاقيام بمهمة 
يحمله بشجاعة شاكي ااسلاح المعركة 
وكانت شجاعته معروفة من القریپ والبعيد 
وهو وان لم يكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 


ولم يدم التغلب على رولاند واتباعه با لعدد الدفوق ۳ بل واجهوا 
انه لايمكذك صياغة ملحمة حول صراع حيث جميع السمات البطولية 
موجودة فیه في جانب واحد 


وجاء وصف مشاهد المعركة مد زودا يما لا یحصی عده مسن 
ادقبلات ٠‏ ومن وجهة نظرنا بتطویل ممل » اکن علينا ان نتذكر ان 
الا عمال الحربية وفذون ا لقتال كانت بالذسبة.اأشهب العص ور 
الوسطى ١‏ كثر من مجرد دعوة دسلية » اقد كانت اعظم الاعمال 
الرياضية وأهمها تمتع ااشعب بتفاصیل القتال . وباحصاء وعد 
مختلف المقاتلين النين ا شتركوا بأعمال ١‏ اقتال مثاما نتمتع في آیامنا 
هذه في سماع التعليقات الذاعة حول مباراة رياضية أو تص فية 
نهائية اكاس ما . وذاك مع اعطاء ملاحظات حول حياة كل واحد من 
اللاعبين . 
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وتمت الاعمال القتالية كلها من على ظه ور الخیل ۰ وجری 
ا ستخدام | اسلاحان النبیلان فقط وهما الرمح وا اسیف ؛ ولم يرد 
ذكر الرجالة . او النب الة الذي شغلوا دورا هاا في مع ركة 
هیسنغ » وچاء هذا من بعض الج‌وانب لیت‌واءم مع صياغة 
اللحمة . واكنه كان صحیحا تاریخیا من جانب لخر » في أنه في تلك 
الفترة شغل هجوم الفرسان الدور الاعظم في المعركة ۰ وما من وا حد 
من الفرقاء توفرت لدیه رغبة قوية في اثقال اي جيش باعداد كبيرة 
من المشاة . لاسيما في البلدان الاجنبية حیث سرعة التحرك كانت 
اساسية , عندما كان الامر یتطلب قطع مسافات شاسعة عبر طرق 
قلیلة وسيئة مع تسهیلات فقيرة لالتذقل وا لتزود بادژن. 


اما بالاسبة لاعمال اصحاب الراتب والا فراد فان مسازودنا به 
قلیل » وفيما عدا ذلك تبادل الفرذسيون وال مس لمين الضر يات آثناء 
الاقاء وشكل عام ٠‏ وتم التركيز في جميع الأماكن على الميارزات 
الشخصية بين القادة على كلا الجسانبین » وسنلاحظ هذا ااشيء 
ذفسه في الروايات التاريخية الجادة حب ول معارك العصبور 
الوسطىء وهذا ثانية لم دكن مجرد قاذون » ویظل‌الادنی ( كما 
دودنا بعض الکتاب أن نعڌقد ( هو اظهار الروح « غير 
الديموقراطية « او عدم الذقدیر للاذسان العادي » واقد توفر نس یب 
عملي جدا لهذا الحال ٠‏ ذفي ظل النظام الاقطاعي كان على واحد من 
البارونات الكبار خدمة الماك في المعركة . وأن یجلب معه کل ما يتوقر 
له من الاتباع ال سلحين , الذين جلب كل واحد منهم بدوره ما توقر 
له من الاتباع الادني الخاصين به , وهكذا نزولا الى ادنى مستویات 
الطبقية » وكان كل تابع مرتبطا بيمين الولاء نحو سيده وسيده 
فقط › «طر'ل استمرار حياتهم » ۰ ونتيجة لهذا اذا ما قتال سيد 
كبير في المعركة كان اتباعه يتحررون بشکل آلي من ولائهم . وكان 
باه‌کانهم وهذا ما فعله بعضهم ب عدم متابعة القتال والا يأخذوا 
المزيد من الدور فيه . ويطدق ااشيء ذفسه اذا ماوقع بالا سر أو هرپ 
من ميدان المعركة . فالاتباع وقتها يتركون بلا قائد وقد يمياون الى 


e 
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الذمیز وعدم الاندماج بغیرهم ولهذا كان عظیم الأهمية ان یقود ااسيد 
رجاله . وان یقاتل باقدام ظاهر 


وأن یجهد ( بقدر الامکان ) في أن لایقدل أو آن يرجل من على 
ظهر حصانه » حتی لادبتعد آتباعه عن مشاهدته فیفقدون 
شجاعتهم ۰ ولهذا السبب اصر غاناون كل الاصرار أنه اذا مساامکن 
التخلص من رولاند » فان زهرة الجدش الفرذسي . النین كان 
معظمهم من اتباع رولاند سیذفرقون > وهذا هو ااس‌یب أنه عندما 
أصيب مارسليون بجراح وهرب ؛ ذكص الجیش المسام كله على 
آعقابه وهرب ۰ وحدث مثل هذا في المعركة النهائية | لكبيرة حين جاء 
الامبراطور شارلان والامیر باليغانت » سيد ال ماس _لمين 
جميعا , للتقابل وجها لوجه » وتعلقت نتيجة الحرب كلها على 
مبارزتهما . وسقط باليغانت » وهرب الجيش المسام كله في تلك 
اللحظة من ميدان المعركة . 


وحملت الملحمة اسم « ذشید رولاند » لكن النصىف الأول منها 
هوالذي يتعامل مع انجازات رولاند ذوسسه. فهو قد 
مات ( البيت ۹ ) في نهاية وقفته الكبرى مع قوات المؤخرة ضد 
هجوم الاك مارسليون الغدار , وتعاق القسم التبقسي من القصة 
بالاندقام الذي قام به شارلمان دوته › ودقتل الاحد عشر رجلا مسن 
الاتباع الاخرین والء‌شرین الفا من الف رذسیین النین قدلوا 
معهم . وبالذسبة لعاییر تاك الأيام كانت الحكاية ستترك غير كاملة 
بدون الانتقام ٠‏ وکان اسم شارلان سیدقی تحت الرغام لانه سمح 
دقذل واحد من اتباعه أو أقريائه أن يعبر دون أن ينتقم له . فذاك 
كان سیبقی شیتا مشینا » اکن في الملحمة آمر اکبر من هذا > هناك 
مسالة تتعاق بمجال ادلحمة كله کملحمة ویعملها ٠‏ وبحاق رولاند في 
أن يحمل اقيا ماكيا ۰ 


عندما تعاملت ا ولا مع ذشيد رولاند ٠‏ وكنت وقتها تاميذة 
جامعية » تقیلت آنذا ك الاحکام الرا ئجة وقتها والتي اطلقت على 
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الجزء الثاني من ادلحمة . فوقتها قال غوستاف لاذس ون :« آنا 
لايمكنني شخصيا الا أن أضع ذفسي الى جانب الذين يرون أن انتقام 
شارلان من الامیر باليغانت والامیر مارسلیون مجرد اضافات 
رخيصة صممت لديح العبث الوطني على حساب ااش‌عر » ولدی 
قراءتي الملحمة مجددا بيعل مضي أربعين سنة , وذلك بقصد ترجمتها 

وجدت من الاستحيل أن أضع ذفسي الى جانب اولدك . 


ويعود ماحدث خلال تاك ١‏ افترة اسبب واحد ؛ هف والتغيير 
والتدول من الفكرة الروماذنسية حول طبيعة ومقصد الاشعر الملحمي 
الى الفكرة الكلا سدكية . فمع نهاية هذا القرن كانت مساتزال 
الاهتمامات تميل نحو التركيز بشکل ضية على سحر التعاطف 
ااشخصي وا ستغلال الا وضاع المثيرة , فقد قامت سمعة الاليانة على 
ادوار هکدور وأندروماخ 2 والاقاء بين بریام واخیل 0 ومثل هذا من 
« الجمالیات » النتقاه » وثمنت الانیاد دس‌یب احزان 
دیدو ؛ والکومیدیا الالهية بسبب حادث باولو فراذسیسکا والرعب 
اللطرف لا غیلیدو في برج المجاعة > اکن الاطار الف‌كري الا وسع 
وهیکلته أن یفوص الرهء في جسم الحكاية في سییل انتقاء بعضص 
الاقطات « ااشعرية , راسخة في عق ول عدد مسن مخح_رجي 
الا فلا م 0 وهؤلاء النين ينتجون نص وصا مصنعه من حكايات 
كلا سيكية » أو يعرضون علینا ه‌ومر والكتاب ا مقدس بص‌ورة 
ساخرة وذقنية عارية » ومفيد لهؤلاء الذين يأ سفون كثيرا سيب 
آخر النتائج أن يتذكروا أن كثيرا من البور النحطة بامكاتها 
الافتخار عاليا يأجدادها المحترمين : اکن ماعاد بالامکان لدرا سة 
ذقدية جادة أن تتبنى الیول الروماذسية , إن عليها القيام بسدرا سة 
الملحمة الشعرية ككل . 


واذا ماقمنا الآن بتفحص راي لاذنس ون في فد وه رولائد ده 
سنجد ان ماقام به باافعل هو انه تعامل مع الحقائق بالطریق 
العکوس » حیث أنه لیس القسم الثاني من اللحمة بل القسم الا ول 
هو الذي صفح لدلبية العیث الوطني . فقد ت کونت قوات امئُخرة 
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د اكاكس 

اذشهورة كليا من « رجال فرذسيين من فرذسا » وعندما سأل 
مارسلدون على من يعتمد شارلان في انتصاراته العسكرية » أجابه 
غاذلون :» على اافردسیین ۰ وکان الامبراطور في مجاسه 0 لايصنع 
شيا الا بناء على نصيحة الفرنسیین » ۰ وقدمت لنا الحرب ذفسها 
في البداية على انها صراع على السلطة بين « مس لمي 
الانداس » و « مسيحي فرذسا » اکن من أجل هذا كله بشکل رئيس 
بين اسبانيا وفرذسا .2 وفقط بعدما سقط خيرة فسرسان فرذسا 
أمواتا في روذسیفو ٠‏ وهرب مارسلیون الى سر قسطة بعد اصابته 
بجراح مميتة » انبعث قائما خاف شخصيات الابطال الفرذسیین 
والماك الا سباني النصبان العملا قان للأمير والامب راطور ۰ لاشرق 
وائغرب , للا سلام والمسيحية » ان العالم مفتت وح أمام أعيننا , 
وبامکاننا أن ننظر عبر سرةسطة إلى الاسكندرية » لا بل الى بابل 
الحکایات . « فمن أريعين مماكة » جمع بالیغانت قواته » وحارب 
بها ضد ااف_ردسیین » فللمرة الاولی نرى « الفرنجة » ودس مع 
بصوت جميع العالم المسيحي , فقي المواجهة النهائية المعركة 
الكبرى الاخيرة التقی شارمان وبالیغانت وجها اوجه : 


قال الامیر : فكر ياشارلمان وانظر في 

أن تعتذر الي من كل ما اقترفته بحقي 

اقد ذبح ابني واعرف أن ذاك دم من قبلك 

وا قترفت الاثام على اراضي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولا ك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق 
وقال شارلان : لا . آنا اعد ذلك خيانة 

لن اظهر دسلم ادنی حب او سلام 

امن انت يما آوحاه الرب 

اعتذق ادسيحية وعندها ساکون صديقك الأول 
وقال بالیغانت :« طقوسك » ماهي الا دعوة مريضة 
ومجددا حارب أحدهما الآخر 
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بد ۱ ت 

وتم آخیرا التفوة بالکلمة التي تسوجب التفوه بها منذ زمن 
بعید :۱ لن اظهر دسلم آدنی حب أو سلام » . ولايد أنه تم التف وة 
بها في ذاك الاجتماع الا ساوي الاول . واکن شارلان مع أن عقله 
وضميره قد غفرا له2 استشارااف رنذسيين » واختار 
الفردسيون ‏ بعد اقناعهم من قبل نايمون وغاذلون ‏ ااسلام من 
أجل ااسلام ٠‏ وصحیح أن مارسلیون قد وعد اذا ماأزيل ا لخطر 
الءسكري - آن يعتذق ال سيحية ودقدم الولاء للاميراطور . لکن هل 
يمكن لرجل قادر على قثل ااسفراء » أن دفي یمئل هذه | لوعود خلال 
ثلاثة أشهر . أو يعطي آدنی قيمة لحياة رهائنه ؟ وكان شارلان 
عندما سمع بالعرض المرة الأ ولى » المح ان لديه بعض الشكوك حول 
ماکان حقا في نهن مارسليون » اکن هذه الذقطة ام تناقش اثناء 
الاجتماع »> وكان رولائد وحده المصمم على عدم الودوق بادسلم ولو 
لاذش واحد . فقد آراد اسدسلاها كاملا . وفق شر وط يفرضها 
النتصر 0 واسوء الحظ اعطی الانطباع دشسدة انه ! شار بالراي 
الصواب من أجل سبب خاطىء 2 وانه آراد الحرپ من أجل الصرب 
فقط + واخذت الدباوماسية طريقها + وذسي السیحیون + وکان هذا 
هو الذنب الذي سیب وقوع الاساة > وتم ا لتلا عب بالدكمة الدنيوية 
بشکل خياني من قبل غاناون وسارسلیون » وکان الثمن فقدان 
الرفاق الاثني عشرة مع العشرين آلفا من الفرذسیین ۰ وق النهاية 
كان لابد من مواجهة النتائج » وقبل كل شيء ارسل مارسلیون 
رسولا الى معسكر الامبراطور يخبر أن بالیغانت قدابحر من 
الاسكندرية ٠‏ 


وهکذا حددت الخطوط العظمى الملحمة ذنفؤسها » هناك حرب 
خاصة ذشبت داخل حرب وطنية , والحرب اوطنية ثانية داخل حرب 
عالية بين الصلیب والهلال . وقد هز الصراع الصغير في الرکز 
الهيكل با کمله . ومافعله اشیطان كان من غير الم کن منع 
حدوثه ۰ وقضی الرب بقضائه الح‌ق 2 فكان أن قتل مارسلیون 
وبالیغانت . وتم الاس‌تیلاء على سر سطة وطلب من اهلها ان 
یختاروا بين الوت والتعمید . وتح ولت الماكة برامیموند بكل 
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سلام > اکن رولاند مات واترابه ماتوا ۰ وا لحرب بين المؤمنين وغیر 
المؤمنين مستمرة هناك بلا توف » وسال مرسلیون عن شارلان 
قائلا :« انه رجل مسن ۰ ومتی سيتعب من الذهاب الى 
الحروب 9 وأجايه غاذاون :» لن يتوقف مطالقا مادام رولائد حيا 
ومتى مامات رولاند سنمتاك السلام » اکن ذاك كان كذبا . صحيح 
أنه بات مسنا , اکنه يبذل كل ماأمكنه لتقديم المساعدة ۰ فضلا عن 
أنه ای شارلان - مايزال عبدا تايعا المسيح » ماذفك 
يقول :« لن أظهر لمسام أدنى حب أو سلام » ولقد استدعاه الللاك 

وامره بالذهاب : 


قلب شارلان صغير حتى يتحمل أعباء السفر والقتال 
وقال الاك :« ياالهي کم هي حياتي متعبة , 

وبکی ثم ربط لحیته البیضاء التطايرة 

هنا نهاية سجل الاعمال 


انتهت الملحمة مثلما انتهت الاليانة والايناد » بمفتقاح 
صغير » ومع نهاية الاذشاد لااری أن هناك مايمكن خشيته من عقد 
المقارنة . 


وما أن فرغنا من روية البناء المنهجي الملحمة , بات من الصعب 
أن تعد التصوص المتعاقة برشخصيته باليفانت 0 سجل حوادث 0 أو 
أن نعتبر قصة الانتقام « اضافة ». وحتى اذا ماقدرنا الشعر 
فقط , من اين سذقوم بالقطم ؟ يعد وفاة رولاند ؟ اکن كنا قد 
سمعنا لتونا صوت البوق وهو يجلجل ۰ وص وت الذفير والأبواق 
الامبراطورية . وبعد الانتقام من مارسلیون هل نترك البكاء على 
رولاند ٠‏ أم نترك وفاة آلدا » ام ندع حكاية غاذلون بلا نهاية . هل 
ذفعل ذاك فنخسر الكثير ١‏ اكثير ؟ واقد ذسيت » حتی قرات ادلحمة 
ثانية , فعرفت كم هو جميل » لابل كم هو مشر ق النصف الثاني من 
ذشید رولاند » فقد جعل الا سطول ادسلم 0 به‌شاعله التي لاتعد 
ولاتحصی . اللیل جمیلا واضاء ساحل اسیانیا بسطوله . ولع مشل 
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صاروخ العاب متلالیء الالوان . وهناك صورة مارسليون وهو 
يموت وقد جلله العار » يموت في مخدعه العالي واذقیت » وهو يسلم 
قفازه وا قطاعه الى بالیغانت . مضفیا عليه شر فا لم يتمتع به خلال 
حیاته > ثم هناك البارزة الاخيرة المعركة الاخيرة عندما | شتبك 
هذان ااشیخان الرعبان بالقتال يدا بيد ۰ ووقفت الارض وااس‌ماء 
حابسة آذفا سها تنتظر النتيجة » وهي لحظة يبدو انها حدثت خارج 
الزمان ء لقد کانا عظیمان وقسییمان بش کل خارق 
ولحیتاهما » بيضاوتان مدل اي وردة على شوكة ». وتلقی شارلان 
اكمة كاد دس‌قط آرضا ڊسببها . واناه ص وت القدیس جب‌رائیل 
فا ستعاد وعیه وا سترد قواه » ذلك أن الصوت السماوي تتباین قوته 
عن صوت التقوى الخافت : 

وقال :« ماانت مقبل عليه ايها الاك العظيم..؟ 


وتوجد هنا قسوة حقيقية ٠‏ كان بامكان القديس ثيراس اوف 
افیلا ملاحظتها 2. وتبعت الأحداث يعضها يعضسا دسرعة 
صحيحة . ویدون اضاعة كلمة واحدة 0 وذاك من الدسخ ول الى 
سر قسطة » الى الرحلة الجنائزية الى بلاي , الى الع ودة الى 
اكس ( آخن ) الى وفاة آلدا » الى اعمال الاستثناف نهابا وايابا 
اثناء اللحاكمة , الى المحنة بالقتال , الى الاعدام المريع 
لفاناون » كل ذلك مع ال شهد الصغير اللطدف التعلق بتعمید._ 
برامیم‌وند » وسيكون من ااسهل عدم تدارك هذه ااسر عة سب یپ 
التسارع . سهل » واکنه مصطنع > وهذا ماصنتعناه ماع اعمال 
الخصام الخاصة , واللا: حسم ولا قرار ۰ والتطور البطيء الذقاش 
والتآمر . فالاحداث الآن ضربة من ضربات مطرقة الرب » ولهذا 
وقعت مسرعة » وهناك عيب عام امتاز به القصاص في العص ور 
ااوسطی هو عدم القدرة على ڌوزیم فراغاتهم لتڌواءم مع أوزانهم 
ااشعرية ٠‏ اکن الهم أن يعرف الرء دوضوع الحديث ٠‏ وهکذا فان 
ذشيد رولاند وان كان قصيرا ودسيطا في اساوبه قد حقق الوص ول 
الى درچة ملحمة , انه لوس کتاب سيرة روم‌اذسية » بل شعر 
ملحمي عظیم حول موضدوع عظیم .. 
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وبين املاحم ااشعرية العظيمة في العالم لعل ملحمة رولاند هسي 
الامتن ٠‏ لوس في ادوضوع فقط بل في العالجة أيضا . فالا ساوب 
غير مزخرف كليا , هناك تصريحسات مباشرة. وخطابات 
مباشرة , ونادرا ماتجد أصداء عامة » كل ماهنااك تجد هنا وهناك 
خلاصات حكيمة تجمل الا وضاع أو شیر الى ال قاصد الخافية 
والمعذوية . 


عندما يعرف أنه لن د5ون هناك أسرى 
سیقاتل الرجال بکل شجاعة وسيتمسكون بصفوفهم 


ویوجد بين الاربعة الا ف بيت أقل من نصف دزينة من التشابيه 
البلا غية , وهنه الذشابیه لست مثل تشابیه هومر > وهي لم تدکم 
صنعها من جل خاطرها ۰ بل لتعبر عن شياء بديهية بادنی الحدود 
وأدسط ااکلمات : 


لم يكن اافهد او الا سد حادا قط مژله 

لحيته بيضاء مثل أي وردة من ورود الربيع 
ومثلما يهرب الغزال امام كلب صيد الفزلان 
أبدى ادسله‌ون أعقابهم وهردوا أمام رولاند 


وأعقبت اعمال المبارزة احدها الآخر . مع قليل من محولات 
التذويع ٠‏ بل صدرت كلها عن ۱(وصف ذفسه > الا ییات ذفسها وكذاك 
انصاف الابیات ٠‏ ولائحة الدشود ذفسها > والتعليقات ذفسها من 
البداية الى النهاية . فهذا مایقتضیه بناء | للحمة , ولذلك جمیع 
الا بطال شجعان وکل منهھم مدقدام > طلیت خ __وذاتهم 
بالذهب . مهورهم سريعة الجریان اسلحتهم متينة . وسالت الدماء 
علی الا ءشاب الخضراء ناصعة براقة » وتم الايحاء بهذا ادشهد في 
بيت أو بيتين : ۱ 
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۱۵ - 
الهضاب عالية والودیان عميقة مظلمة 
لور مقر فا وااشعات عادسة رة 
وكان التهار مشر قا وتلالا دور ااشمس بوضصوح 


وقام لي مواجهة؛ هذه الذافية الازرق والابیض والارج‌واني 
والذهبي » والاشرطة البراقة ۰ والترسة اللونة والرصمة 
بااکریٍستال البرا ق وااسطح المقطوع باتقان مثل رمز خط على قطعة 
من الرق . واذا ماقررنا الا نجد أية متعة بل تجارب وتعقیدات 
فالا فضل لنا أن نترك ملحمة رولاند وشأنها » انها تقسدم لت وقعاتنا 
التداخلة أضيق الحلول واشدها اختصارا : ااسلمون على 
خطأ » والمسيحدون جميعا على صواب ۰ ومايهم ه وااشجاعة 
والاخلاص ٠‏ والوفاة النبيلة تاج لحياة نبيلة . 


وتغير الزمان . وانهار البناء الاقطاعي العظيم . وجاءت الثقافة 
الجديدة من ااشرق .« وعلم بهجة » الحب من بروفاذس » واعطست 
القلعة مكانها البلاط ٠‏ وحول قصاص الحكايات ذفسه من القاعة 
الصاخبة الى العزلة الهادئة ۰ وتبددت الموسيقى الذشنة لروایات 
الاعمال واضمحلت ۰ وتخلى ااسجع عن مكانه لصالح القافية . اما 
| لقصائد الطوال والكثيرة الت-کرار وذوات الا شکال والابنية غير 
الحکمة فقد حل محلها المقطعات المةفاة التدفقة بلا عوائق وا لرشرقة 
بااوقت دفسه والذقية 0 وتخلی شارلان عن م.کانه لصالح إأرثر 
البريطاني 0 وقام مقام رولاند وا واف..ر ف رسان الطاولة 
الملستديرة , ثم عاود هولاء الظهور بعسد قسرون بمثابة الابطال 
بوياردو 2 وأروسةو » ومع منتص ف القرن الثاني عشر تغيبت 
الملحمة وقام في مكانها الروماذسيات » وذسيت الآن معظم اناشید 
الا عمال الا من قبل الباحثين . ومن الذي مايزال يتذكر 
اسمام : وليم دي أورائج ٠‏ وراوول دي كامبراي : وك5وا تدر 


فلزايمار ۰ وجيرارت دي فیین 0 وحقل أإاسكانئز 0 قد دكوذوا 
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۱۱ - 
قلة . اکن مع زاك مایزال صوت بوق رولاند یصدح خلال ممسر 
رودسديفو « ياالهي کم هو محزن.-صوت البوق في قلب الفایات « 


۲ - الصورة الا قطاعية: 


غالبا ما استخدمت عبارة « عصور وسطی » +شکل غير محدود 
لتغطي الفترة المتدة من نهاية عصور الظلام ( حوالي القسرن 
التاسع ) الى بداية عصر النهضة ( حسوالي القرن ااست‌ادس 
عشر ) ومن ااسهل أن نخرج بانطباع ان الجتمع الا وروبسي دقي 
خلال تاك اافترة متشابها بعضه من بعض . وکان كله منظما بشکل 
ماعلی ساس « النظام الاقطاعي » وهذه الیتنا ااقاذونية 
والاجتماعية حتی هذا الیوم . اکن التنظیم الا قطاعي الاصیل كان 
قد بدا بالتمزق في كل مکان تقریبا في حسوالي القسرن الحادي 
عش و ) الوقت الذي دونت فيه ملحمة رولاند کتابة المرة 
الاولی ) ليتخلى عن مواقعه لصالح نمط من الح‌کومات الا کشر 
مركزية في ظل التیجان التي تزایدت قوتها بش‌کل کبیر » ومع 
منتصف القرن الثاني عشر كان وجه الجتمع قد تبدل کلیا » فقد 
توفرت ذقافة جديدة وأدب جدید . وموا ثدٍق جديدة العلا قة وا اس !وك 
بين الرجل والراة » واخلاق جديدة . وعادات جديدة . واس لحة 
جديدة , واهتمامات جسديدة » وتطورات جديدة في الكتيسة 
والقلعة . والمعءسكر والبلاط . وان هذا ماذفکر بالعادة فيه عندما 
ذسمع عيارة « العصور الوسطى » لان القصة والص‌ورة جهلتهم 
معروفین بالذسبة لنا ‏ اکن ذشید رولاند ينتمي الى قلب الفترة غير 
التطورة . وعندما جعل انعدام الامسن ااكلي في الحياة من القوة 
الادية الضر ورة التي هي اساسية لعدد كبير من اافض‌ائل » وکان 
ااشغل الشاغل اكل بارون في أن یجعل من ذفسه ملاذا ةويا لاقاطنین 
علی ارضه ۳ وبناء عليه جاءت الينية الاقطاعية حدس يمأ 
ظهرت ‏ دشكل غير مقصود التنظیم . من الا وضام السائدة . بنية 
مجذمع متجذب بشکل دام الى الاعمال الح‌ريية . وکانت اغانیه 
كلها تقریبا حکایاته حول امقاتلين |اشجعان والأعمال الب‌طولية في 
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۱۲۷ - 

العركة . ولوس حول ااسيدات او الافتتان ٠‏ أو مغامرات العالم 
الاخری مثل روماذسيات الفرسان التي ستأخذ مکانهم » وکان 
العالم الفرذسي ایام « اناشید الاعمال » عالا الرجال بشکل واضح 
أكثر من عالم هومر » أو عالم الحكايات ااكلتية الشعبية . او حتى 
عالم اللاحم الاسكندنافية » وأحيانا صدف باافعل للمراة أن صنعت 
ظهورا لذةسها » احیانا كما فعلت سيدة صابة متماسكة مثشل 
غیوبروك ۰ زوجة وليم اوف آورانج , التي كانت قادرة على 
الاحذفاظ بقلعة زوجها اثناء غيابه . وتم‌کنت أن تطبخ له ایضا 
وجبة عظيمة جدا لدی عودته من میدان المعركة ۰ واحیانا كضحية 
غير سعيدة لحظوظ الحرب » مثل الدسناء اودي في شید 
رولاند » وأحيانا مثل الماكة ادسلمة برا میموند ۰ التي كانت امرأة 
روحانية . اکن بآفق ضیق لتدرك فيه امکاناتها , اکن لم تدسلط اية 
اذفعالات عاطفية قوية على هذه ااسمات الاذژوية ۰ وکانت العلاقات 
التي تلا مس شفاف القلب هي العلا قات التي تربط التابع بم‌ولاه 
والمقاتل برفیقه بالسلاح وصديقه , وكانت الروابط فیما بين الجذود 
الأتباع قوية دوما » ووضحت قوتها اإفادّقة عندما سبيت الحرب 
الغياب عن المنزل اسذوات في. وقت لم تتوفر فيه الرسائل او وسائل 
الاتصال » وامتاكت العلاقة فیما بين رولاند وآ وافر البردق وا لعم‌ق 
والاخلاص في روابط الحب ٠‏ لكن بدون سوء نية أو اذفعال عاطفي 
حولها » وبذل ذلك القرن جهده الةقلیل من قيمة العسلاقات البشرية 
الى حد أنه من الصعب ایجاد کلمة كافية وا فية لوصف هذه العلا قات 
القوية من التعاطف والا عجاب والاخضلاص بين رجلین ۰ ان 
کلمة « صداقة » هم سسفيرة ولیس فيها مايدفي مسن 
حرارة 2 وعبارة 0 عيادة متيادلة البطولة « هي صفيرة ایضا وجافة 
في نبرتها العالية 

ولعل الشيء الا کثر اثارة بالاسبة لنا حولها هو أن نلاحظ أنه في 
الأحوال الجادة والرسمية » كانت عبارة التخاطب والتشريف 
الفردية في الحزن وا اسر ور وني الغضب والهيام ۰ وفي ااقتال والموت 
هو دوما « سيدي االطیف » رفيقي 


e 


- CIA 
: التابعية الاقطاعية‎ - ۳ 


قام البناء الاجتماعي في العصر الاقطاعي على التابعية . ورسا 
هذا ف جميع مدسدويات أصوله ب على رياط شخصي للخدمات 
التبادلة وا لحمایة بين ااسید وتابعه وتا کر سم وبطقوس اعطاء 
الولاء ۰ ووضع التابع يديه بين يدي السید » كما او انهما يص ليان 
معا . وتعهد مقسما أن یکون رجله طوال حیاتهما » وکان بعد ذلك 
يقبل الاثنان بعضهما بعضا على الفم » ومن الواضح أن كلا 
الدورین من الطقوس يرمزان الى ا(قايضة في العلاقات فهذا مساعبر 
عنه التشابك بالايدي وا لخضوع وا لقبلة التبادلة » وبتعهد التابع في 
آن یکون مخلصا اسيدة وان یخدمه في مختاف الطرق وا لوسائل بسا 
في ذاك ( ماهو رئيس بالذسبة اوضوعنا هنا ) واجب اللحاق به الى 
الحرب مع كبر عدد ممکن من الرجال ال سلحين جری اختیارهم من 
بين اتباعه 2 وفق ماتوجب عليه تبعا اثروته ومرتیته » وکان واجسب 
السید حماية تسابعه في اثناء الحياة والانتقام له في حالة 
الوت . وتحقیق العدل واقامته بينه وبين اتباعه » والاحتفاظ به 
ومكافآته على خدماته »> وكان الاحتفاظ على ذوعين : وکان التابع 
يؤخذ في الذوع الأول الى مقر س كني السيد » حيث كان 
يسكن ٠‏ ويأكل ویلبس ويجهز بما يلزم على حساب السید . وشكل 
هذا الذوع من الاتباع حاشية ااسيد واهل بيته أو عزبته ۰ واحتفظوا 
بعلاقة شخصية خاصة معه » وعرف الذوع الآخر 
باسم « اأسكنية » حيث أ عطي التابع مس کنا , أي قطعة من 
الارض » كان من المتوقع أن يذفق على ذفسه من دخلها ٠‏ ودعي 
تعداد الخدمات › لاسيما تعدادها على شكل منح منالارض 
الا قطاعي ۰ وأصيحت مع مرور الوقت هذه الا قطاعات وراثية 3 ائما. 
احتفظ بها في بداية الفترة الاقطاعية على شکل ايلاء » وتدثل منح 
الاقطاع بمناولة ۱عطية ماآمام شهود 2 وقد ڌکون هذه الا عطية صکا 
مکدوبا » وغاليا ماتكون بعض الاءشاب مع جدورها أوحزمة 
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و 
حصاد » او ( في حالة التعیین في مركز عسكري هام ) عصا 
صولچانا و علم ونری في مخطوطة آلانية دلحمة رولاند صورة تمشل 
شارلان وهو یناول رولاند علما وذاك کامارة على اقطاعه تخوم 
| سيانيا ۰ ونلاحظ في ذشيد رولاند أن الأمارة التي غالا 
ما ستخدمت للمنح اقطاع أو ت ليمه كانت 
قفازا ۰ ( الابیات ۲۸۲۷ بت ۲۸۳۹ ( . 


: العلامات والامارات‎ - ٤ 


ولاشك أن مناولة الامارة الرئية كملا قة على تعیین أو 
اتفاق ٠‏ مشهد قدیم جدا . ويي دو انه كان لها مقصدان 
١‏ ساسيان . اولهما اظهارها كنية على السلطة المعهودة الى اذسان 
ما :« جئت من عند الماك. هذا هس و خساتمة 
. ( عضاة ‏ علمه ل قفازه ‏ أو أي شيء آخر ) كبرهان على 
ذلك . وكان هذا له عظيم الفائدة وعملي في مجتمم عرفت قلة 
القراءة . انما ا ستخدمت أيضا بمثابة وسيلة التأثير في داك النا سبة 
على ذاكرة ذوي العلاقة والحضور سواء ۰ وبالروح ذسها » وبغية 
اثارة ااشهود ااشیاپ للاهتمام بأمر ما ۰ قدم لهم صناديق لطيفة 
لتوضع على الانن ۰ لتدلیل على أن مساسمعوه لن يذسوه پسرعة 
ولعل تقديم القفاز قصد به أن یکون امارة التسذکیر من هذا 
ااقبیل . وجاء استخدام امارة الققاز في ذشيد رولاند كملا قة على 
منح اقطاع كما راینا من قبل › وقدم القفاز وا لصولجان أثناء تعیین 
سدفير ما أو رسدول 0 وقدم شارلان القوس الى رولاند عندمسا عینه 
آمرا لقوات المؤخرة . 


نجد من خلال شعر اللجمة أن كلمتي 0 فارس وفروسية « لم 
دستخدم لتشير بالضر ورة الى رجال رسموا بااسیف لیکونوا بشکل 
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5١١٠١ 

رسمي أعضاء ف منظمة لافروسية ٠‏ وعلى الرغم من اشتقاق 
الكلمتين من كلمة « فرس » فان أيا منهما لادساوي بكل بساطة 
ماذسميه الآن « خيال أو فارس » وصحيح أن اافارس دوما مقاتل 
له مطية , اکن ليس كل مقاتل محمول هو فارس ۰ ذلك ان 
ااسادة » وا اسيرچندية وشطر كبير من أي جدش قد پزحفون نحو 
الحرب وهم على ظهور المطايا . وعلی ظه_ورها ويقاتل 
أكثريتهم , والعلامة المميزة لافارس هي جمعة بين « فرس 
حربي » وسلاح كامل » ويذبغي أن دكون ااسلاح متوائما مع ثروة 
الرجل ومنزلته . ویتکون السلاح بالعادة من حل ونة 
فولانية » وسايفة معدنية ) درعا كاملا من الزرد أو بنة مقواة 
بالصفائح الفولاذية ) وترس ۰ ورمح وسدف . واضدف احيانا 
الى هذا هراوة مع دنية > علماانه لم يرد ذكرههما في تفر 
رولاند » وكانت اسلحة المراتب الادنی أخف مع سايغة من الجلد أو 
القماش المبطن . وكانت خدولهم بالتالي ادف وأدنى متانة ۰ وبناء 
عليه عندما يتوجه ا قطاعي كبير ندو معركة ما ¢ سيسير خافه 
فرسان مقره مع الاتباع الرئیسین لي | قطاعيته . وسيتبع هؤلاء 
بدورهم اتباعهم الذين قد دكون بعض هم لي م رتبة 
القروسية » وسيحاط الجميع باتباع من مراتب آدنی نزولا الى 
۴ والفلاحین اللا کین النین توجب علیهسم تأدية الخدمة 
نعساكرية لصالح الاوردات بدکم کونهم مسن « رجالهم » وکانت 

! لخدمات الد سكرية الطلویة من فلاحي الأرض محصورة حكما بعدة 
ایام من السنة » مع الدفاع عن اراضي الموطن , وعندما باتت 
الا وضاع تتطلب حمللات طويلة الا مد خارج الحدود » توجب اعطاء 
الزید من المشجعات , والحرضات ۰ وكان السید مسژولا بشکل 
دادم عن اطعام رجاله وترويدهم بما لز مهم في ساحات القتال , وقد 
ولته‌ویض هذه الذفقات وسواها نظر الجميع من أعلى المراتب الى 
ادتاها برش کل رئيس الى الحصص التي سینالونها من غنائم 
الحرب » وکونت اسلحهة القتلی والمبالغ الدف وعة من فداء 
الأسرى 2 والجزية امفروضة على الفاوبین وا لثروات النهوبة مسن 
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- ۱1۱۱ - 
الدن ۰ مکافاة النصر » وبما أن الحدیث الآن عن الغنائم والاهتمام 
مركز علیها ( تصدرها الفضة والنهب والبسة القتقال . 
الصالحة ) كان على راس الهدایا الثمينة التي عرضها مسارسلیون 

( سود ودببة وخیول . وكلاب الصيد . ويفال محملة 
بالذهب ) ثمنا لابرام معاهدة سلام , بيد أنه كان على راس الکنوز 
جمیعا شکة سلاح جاء وصفها بأنها حوت ( خ‌وذات محلاة 
بالذهب . وسرج مطلي بالذهب وقربوسة من الفضة وسیوف رصع 
قراب کل منها بالجواهر وهكذا دواليك )۰ وبصر ف النظر عن 
الا شارات الى هذا كله . ان النغمة العامة النةشرة في شعر الملخمة 
مع ساوك جميع االش سخصيات > اتسمت باافروسية 

, واللامپالاة » وتدکم بجميع ال شاعر الا عمال العسكرية > فما من 
واحد اضاع ا اوقت مژلما فعل مقاتاوا هومر دوما - بالتوقف في 
وسط المعركة لینتزع جثة واحد من أعدائه ویجمع س‌لبه ۰ ویش‌هر 
ادرء أنه وف خاف بساطة العرکة ووحشیتها شعور دقدق بالتم‌سك 
باللياقة . 


1 - احکام المعركة : 


وقال الفارس الابیض للفارس الأحمر :« طیعا إذك س‌تراعي 
آحکام المعركة » وقالت الوس تحدث نذفؤسسها وهي ترقب 
ااقتال :« لعلك تتذکرین أن احد الاحکام هواذا ماضرب فارس 
فارسا آخر رسقطه عن ظهر حصانه . وانا اخطاه عليه أن رٍورجح 
ذفسه من جانب الى آخر »» وکان حظ الفارس في القسرن الحادي 
عشر اثناء المعركة سيئًا » وقیل له :« اذا اردت البقاء حيا » من اهم 
الا مور التي عليك مراعاتها هي أن تدقى فرسك وا قفا علی 
رجلية . وان تبقی انت ذفسك على ظهره . فإذا ماااقیت ارضا ‏ او 
سقطت ستواچه مخاطر مظيمة + فاا ستجر الى الوت جروا او 
ستفقد رقبدك على ايدي آي رجل مسلح يصدف أن يراك » وص‌مم 
ااسرج في العصورالوسطى على أ ساس أن یگون له أحزمة 
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قوية . وان یکون وسطه عبارة عن مقعد مبطن آمامه قربوس مرتفع 
وخافه وا حد آخر ۰ من أجل ابقاء الفارس ثابتا في مکانه ۰ ویختاف 
هذا السرج عن سرج السباق الحديث الذي يمكن الفارس مسن 
الانزلاق بسهولة من على ظهر حصانه اذا ماكبا على الارض ٠‏ وذكر 
الشاعر بشکل واضح ( الابیات ۲۰۳۱ - ۲۰۳۶ ) أنه عندما فقسد 
رولاند وعيه وهو في سرجه على ظهر حصانه نتيجة الالم ونز ف 
دمه « كان حتما سیسقط » اکنه بقسي منتص‌با عليه وفضل 
الا حسزمه » وقدل اافارس :« اذا مافتك طعنة رمح الى 
الخاف ۰ ستجد ذقسك مسنودا بقرپوس السرج الخلفي » واذا 
ماجعلتك ضر بة شديدة بااسرف تنبطع على رقبة الفرس › اهسك 
بقربوس السرج الامامي » ذلك أن انزياحك عن سرح فرسك هو 
الطامة ااکبری . لانه سيقودك حتما لاسقوط على الارض > ووقع 
هذا الحادث مرتین في ملحمة رولاند » اکن كان ذلك في کلتا الحالتین 
شام میا رده فردية ۰ ولسنن الحنظ اتراق الفازسان في وقددت 
واحد . لهذا امدّاكا الوقت والمكان لیعودا الى وضعهما ۱اسابق ومن 
ثم متابعة النزال . 


وعلى كل حال يمكننا أن ذستخرج يعض احكام أو لذقل بعض 
أسس - المعركة التي اتسمت بها البارزات في اللحمة , ولايد هنا 
انها قامت على الممارسات الفعلية , وكان القتال الذي یاخذ مداه 
الكامل سیر نظريا على ستة مراحل : 

۱ -التحدي : عندما يلڌقي التبارزان وجها اوجه ٠‏ ویس‌دق 


النازلة تهدیدات واهانات ( انظر على سس بیل ادتشسال 
الا پیات : ۶۸ - ۱۳۶۲ ) 3 


۲ اليارزة بالرماح ۱ 
استخدم التبارزون في ملحمة رولاند | لرمح وفق ماعرف بالطردقة 
الحديثة » وهي أن يجري تثبیت الرمح تحت الذرا ع الایمن بكل 
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4۱۱۳ 

قوة 2 وأن وسدد في اوقت ذفسه نحو صدر الخصم أ و خوذته > وکان 
الهدف آما خرق صدره او اقتلاعه من على سرجه دفعل وزن الرمح 
وسرعة اندفاع الحصان ۰ ونجد على سجادة بایو التي تع ود الى 
فترة ملهمة رولاند ذقسها تقریبا ۰ الفرشان یستخدمون ا اطدروقتين 
الحديثة وااقديمة معا . فقد ص ور بعض الفرسان وهم یده‌لون 
زماحهم فوق رژوسهم وبذلك اس‌تخده‌وا الرمح کسلاح رمي ء 
ویلاحظ أن الرماح التي ا ستخدمت الرمي كانت قناة کل منها بسيطة 
بدون زينة ۰ بینما زینت التي ا ستخدمت في الطريقة الحديثة بعلم 
مثاث الشكل صغير أو بروشة [ ثبتت تحت السنان ٠‏ تماما مذلما جاء 
ااوهت بقل رولاك فلن تسیل ا اسح ال 

الابیات : ۰۱۲۲۸ ۰۱۵۳۹ ۱۵۷۰ . الخ ) 


ا على ظهور الخیل : 

اذا انقصفت الرماح بدون نتيجة حاسمة ۰ ولم یتوفر تابع للتزوید 
برماح جديدة » دشهر التبارزان سیفیهما ویتابعان القتال » وکان 
السلاح في تاك الآونة سلاحا للاس‌تخدام بيد واحدة » اکن لم يكن 
آمرا شاذا أن يؤخذ باليدين لتوجيه ضربات قاسية جدا . ووقتها 
يرخي زمام فرسه . ويترك قرسه المدرب دقوم بواجبه » وا س تخدم 
حد|اسدف وام يعتمد على راسه » وتوجب ت وجيه الضربات على 
راس الخصم » وإذا ما تفادى الراس الضربة ۱۰و صدتها الخونة قد 
تنزل الى الکتف فتحدث جرحا مميتا يعطل الذراع الایمن ۰ أو كما 
حدث عندما تم‌کن رولاند من قطع ید مسارسلیون اليمنى عند 
مفصلها . فعطله عن متابعة القتال ( البیتان : ۱۹۰۲ - ۱۰۰۳ ) 


ب البارزة بالسدف على الاقدام : 


اذا ماتزجل التبارزان وتمكنا من الوقوف على أقدامهما يتابعان 
ااقتال بااسرف مترجلين وفق طريقة الطعن والضرب ذفسها . 


E 


En 

: الدعوة المتبادلة للا سدسلا م‎ ٤ 

غاايا مايحدث في المبارزة الفردية الط ويلة » كالتي قامت بين 
شارلان وبالیفانت ( الأبيات ۳۹۱۶ - ۳۱۲۶ ) او بالاحدکام 
الر سمي ببس وساطة محنة | لقتسسسال كملا جح سدث بين ثيري 
وبيناب ل ( الابیات ۳۸۷۳ - ۳۹۳۰ ) > وقآفة لاس ترداد 
الاذفاس » ويحق في تاك اللحظة أن يدعو كل مبارز الآخر الى 
الا سدسلام حسب شر وط » واذا مارفض كلاهما يتايعان القتال 
حتی يموت احدهما . 


۵ ضر بة الموت : 

عندما يفقد احد التبارزین سالا حه أو بتمطل عن متايعة 
القتال , اما أن ندعوه النتصر الى الا سدتسلام والا سر ۰ او دبوجه 
اليه ضربة الموت » واعلن في رولاند ( البیت ۱۸۸ ) وجوب القتنل 
وعدم اخذ اسری . 


۱ - مياهاة النتصر وا فتخاره : 

بعد قداك لعدوك . ستدولی دشچیم ذفسك ورجالك دکیل ااسیاب 
وااشتاثم الى الجسد الیت ٠‏ وصحیح أن هذه العادة لاتتماشی كليا 
مع صورة الفروسية لدی الادکلیز , اکنها كانت جزءا من الاجراءات 
الصحيحة في جميع الملاحم الب کرة , فعند ه ومر غالبا ماجاءت 
ادياهاة على شاكلة التحدي وعرضست في خطاب ط ودل مح كم 
الصنعه , وكقاعدة يتكون الخطاب في رولاند من بيت او مار شبه 
ذلك , وقد لایتجاور القول :« خذ ذاك > انت يا ... » وهذا مسموح 
به حتى في العاییر المعاصرة في مثل هذه الميارزات الحامية ) انظر 
على سييل المثال الابیات ۱۲۳۲ ,۰ ۱۲٥۳‏ . ۱۲۵۷ ۶ 7( . 


وغني عن اقول آنه اعتبر عملا خيانيا ولوس مناخ لاق 
رولاند » وا لبطل الذي لانظیر يموت في قتال مباشر , بل جعله يقتدل 
بضر بة قذرة من هذا الذوع ) البیت ۱۶۹۵ ( 
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AEE 
: التذشئة والمرافقة‎ ۷ 

كان هناك فوق واعلى من رباط التابعية العام ايضا الرابط 
الخاص الذي ربط رجلا بسيد تربی معه وذشاً » او الذي ربط سيدا 
بمرافقه . وقضت العادات القديمة يإرسال ولد من أسرة كريمة 
لیتربی ويذشا ویرعی في بيت سيد رفیم المقام 2 ويتلقى هناك 
مايحتاجه من تعليم وثقافة . ویتعلم الاخلاق الجيدة ویدرب على 
استخدام الاسلاح 0 والرياضة والفروسية 0 واذا حدث وتربى 
صبیان هکذا وذشا معا في الجد واللعب » سیغدوان صدیقان من ذوع 
خاص أو لذقل رفدقين ۰ وسیستمر هذا التقارب مع تنافس 
الا صدقاء وسيتطور مع تقدمالحياة > وکان التعاطف بين 
الرفاق. أو بين ااسید والفتى الذي تربى وذشأفي بيته قلوية 
جدا , وغالبا ماغطت علاقات القرابة بالدم .وه كذا دس مع 
عن « العدزاب الشلياب « ف بيت شسارلان 0 النين ل عأ هسم 
یأبنانه »» ودری كرف مضي تف‌کیر رولاند ساعة مس ونه فقسط 
نحو « الرجال في صفه » بل آیضا نحو « سيده شارلان الذي رعاه 
وراه منذ آن كان ص بيا » . وبش-کل خاص 
نحو « رفیقه » اولفر ٠‏ وسنلاحظ ایضا أن كل واحد من الاتراب 
الاثني عشر كان له د رفرقه » ولذاك غالبا وردت الا سماء دش کل 
مزدوج : غيرين وغيرير ۰ ادفز وایفوز , آوئون وبيرنغر . آذسس 
وساذسون يبدو ان الزوج المتڊقي جيرا رد ١‏ وف روسیلون وانغلر 
أوف بوردوازدواجا معا من خلال الرا فقة » ولهذا لم يرد ذكرهما 
بوشكل خاص ؛ ولعل ذلك ايضا بسبب أن جيرارد عرض بمثابة رجل 

عجوز 


۸ - الخیول والسیوف : 

اعله لیس من الشر وري کثیرا اظهار اهمیة الخیول الكو 
والسيوف الماضية ولا الالحاح على العواطف تجاههم مع مراعاة 
هذه المتلکات الذمينة والعناية بها 2. وهذا لیس بف‌ریب فعليهما 
اعتمدت سمعة الرجل القاتل وحياته . وكان فقدان أحدهما معناه 
كارثة حقدقية وان نری وقوع أحدهما بيد العدو فذاك دس بيب العار 
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4115 
والشدور بالاسى » ومنحت السیوف والخدول المتميزة أ صسماء دشر فها 
وترقع من قدرها . ونلاحظ أن الأمير الاسام با لیغانت قد منح سدقه 
اسما حتى لايبدو بحال من الاحوال اقل منزلة من سيف شارلان 
وسیمر بنا في نص رولاند اسماء العديد من ااسیوف المسيحية 
وال بدلا هیة. 
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ذشید رولاند 


۱۲۲ - 
۱ - قارله الماك امبراطورنا شارلان 
آمضی سبع سنين طوال کاملة مسافرا في اسبانيا 
ستولی على الاراضي الرتفعة بعیدا حتی ميان 
ما من قلعة امکتها الوقوف في وجهه 
أو مدينة أو اسوار ترکت له الا وا قتحمها 
باستثناء سر قسطة في موقعها الجبلي الرتفع 
يدكمها مارسلیون الذي یکره اسم الرب 
إنه يطيع مهوند ولایواو يصلي 
لن ينجو من الدمار الذي ينتظره 
۲ - أقام مارسلیون في بلدة سر قسطة 
وبحث عن حديقة لدقيم فيها ظلته 
وأقامها على دكة رخامية لامعة 
ووقف حوله والاف حول عامه عشرون آلفا من اتباعه 
والمذول في حضر ته | ستدعی قادته وأمراء جرشه 
اصغو الي ايها ا|اسادة ‏ إن ما ازعجنا واضر بنا 
الامبراطور شارل الرتدي لتام فرذسا الجميل 
هاجم بلادنا بهدف الاستيلاء على ثرواتنا 
ليس لدي ما يكفي من الحشود لمنازاته 
أنا لم أجد قوة كافية لطرد قواته 
أيها الرجال الدقلاء اشیروا علي الآن 
ابقوا على حياتي واحفظوا لي شهرتي 
ما من مسام تفوه دبنت شفه 
حتى تكلم بلاذکاندرین سيد فالفوندا 
۳ - کان بلاتكاندرين حست‌کدها وسط حشسد 
المسامين( ۲۶ - ٤١‏ ) 
وبااشجاعة كان فارسا قویا ومقداما 
ولاذقا بالعةل لتقدیم ال مشورة الى سیده 
وقال الماك : لا تخشی شیثا ولا يدخاك الفزع 
بل ارسل الى شارمان التکیر والغاضب 
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.كوماةك اللخلصة وغرضا بصداقة مستقيلية 

وعده با سود وددبة وكلاب صيد 

وسبعمائة جمل وأاف صقر مدرب 

وأربعمائة بغل محملة بالذهب وكذوز اافضة 

وخمسين عربة تشكل قطار عربات 

وبهذا سدمكنه اعطاء عساكره هدايا دمينة 

وقل : يكفيك ما قمت به من حرب في هذه الأرض 

الى ١‏ كس في فرذسا دعه يعود ثانية الى وطنة 

ودوم عيد القدیس ميخائيل الدق به الى بلاطه 

وهناك ستقدم طاعتك للقادون الماسيحي 

وكن من رجاله بالایمان والعهد والميثاق 

وإذا ما طالب برهائن ليطمئن 

اعطه ریما عشرة أو عشرين 

واذا كان مفيدا سذبعث بأولادنا الذين ولدوا من زوجاتنا 
سار سل بابني مع أنه سرموت لذاك 

الاففتل كثيرا أن سقط رؤوؤسهم 

من أن ذفقد شر فنا واملا كنا وکل شيء 

وأن نصبح مدقعين متسولين 

( V9 _ ¥ ) وقال بلاذکاندرین :م آنا آقسم بيميني‎ ٤ 
وبلحيتي التي ترتعش حول حضني‎ 

ستری بالحال حشد اافرذسیین یتبدد 

سیعودون مسرعين نحو موطنهم فرذسا ارضهم ومحلهم 
وعندما سیستقر كل واحد مع احبائه من جدید 

سيتخذ شارل مقامه في بيعته في اکس 

وسيقيم هناك احذفالا عظیما دوم القدیس ميخائيل 

ما من اخبار عنا » ما من رسائل منا سيستام 

الاك سريع الغضب في قابه حدقد وح شي 

سدقطع رژوسنا ویفصلها بضربة فاس 

الا فضل سقوط رژوسهم في احضانهم 
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4۱۲۲ 
من أن تسقط ا سبانيا الجمیلة وتذهب من بين ایدینا 
وسنعاني من خساثر مروعة ومن المأسي 
وقال بلاذکاندرین : « في ذلك شيء من الصحة » 
ه ‏ وانهى الماك مارسيل الذقاش 
وا ستدعی الول امامه كلذ زين البلاغاتي 
وا سترامارین ودودروبین صدديقه 
وغارارن ذي اللحية الطويلة وا سمه برایامون 
شا كتين وغه تيا دای 
وجوهون من وراء البحار ومالاباین 
وبلانکاندرین ۰ وصنع هولاء الدشرة الحكاية 
کاذو! شجعان بلانظیر والیهم توجه بالخطاب قائلا : 
أيها السادة . سادتي توجهوا الى شارلان 
الذي ياقي الحصار على قرطبة يريد الاستیلاء على الدينة 
لیحمل کل مذکم بيده غصن زیون ولیظهره عیانا 
فالخضدوء والسان .يظهراق: بهند لطريقة 
إذا ما نجحت جهودكم في اعداد هزه العاهدة 
سأ عطدكم ذهبا وفضة بأوزان مفيدة 
وأراضي وا قطاعات بقدر ما يتمناه القلب ( 5 ٠٠١‏ ) 
واجاب الهشرة سيكون ذلك كثيرا ومرضيا 
E‏ وأنهى الماك مارسيل مودمره 
وقال لرجاله : سادتي اذهیوا بسرعة 
اخدلوا ان ان ك أخصانا امن شو لوندون 
ول سبیلي: اطلبوا عق املف شنارلان 
من أجل الرب أن یظهر الرافة دوي 
وقولوا صدقا لن دمضي هذا ااشهر قبل أن دراني 
قاصدا اياه اقود معي الفا من الاتباع 
عندها هناك ساتلقی شريعة السیح 
وبایمان وحب ساکون تابعا له 
سأرسل اليه رهائني إن كان هذا يرضيه 
ثم قال بلاذکاندرین : تاکدوا .ن استجابته لرجاني 


2 


ام 


۲۳ 5 
و رداون ا ار دس اقا ماکان 
( هدية ارسلها من قبل ملك سواتيليا ) 
سر وجهم من فضة واأعنتهم جمیعا من ذهب 
وا عتلی الآن ظهورهم الرجال الذين کانوا على نية الذهاب 
كلهم حمل في يده غصن زیتون 
وقدموا على شارلان التماك افرذسا 
وبطريقة ماغرروا به فهذا ما كان مقدرا 
4 كان الامبراطور شارلمان مسر ورا ملیثا بالوشر 
کت فرط أ يدوا ها الكاريجية كرفت 
المجانيق دمرت الأبراج. واحالتها الى ركام 
کلف اه الى جم فورساتة 
ذهب وفضة ومعدات حربية دمينة 
ام يعد في المدينة احد من ادسلمین ( ۱۰۱ - ۱۲۹ ) 
فال نم يديم تخو الى الح وديا وهوفا 
وجاس الامدراطور في حديقة في الجوار 
ومن حوله رولاند وأوافر 
والدوق سمسون وأذسيس الشجاع ‏ 
وغودفري دي أنجو حامل علم الماك 
وغيرين أيضا ومعه غدريير أيضا 
وحيث هؤلاء كان هناك أخوة كثيرون 
خمسون آلقا كاملة من فرذسا الجميلة والعزيزة 
على زرابي بیضاء جاس هولاء الاتراب الذبلاء 
وقدم الصرا فون الداما والشطرئج 
واحتفظوا' بهما لوسلية الیو من آلبازونات 
وتسلی العزاب الشبان بااسیف والرمح 
تحت صذوبرة الى جانب شجرة علوق 
یه هن الذفيب الأ خفن لا هو 
بلا لحاس ماك فردسا الدميلة 
شعر رأسه أبيض ولحيته فضية 
جسمه ذيول مظهرة مخيف 
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“IYE 
إذا ما قصده قاصد لاحاجة القول : انتبه هنا‎ 
عن بعد ترجل الرسل عن ظهور مهورهم‎ 
اخسدوا یهار فحزوه عطاق الخت وال لا کر‎ 
تس أمامهم جميعا دقدم بلاذکاندرین ووآف‎ ٩ 
وحیا الماك :1ضدفی الرب نعمته علرك‎ 
الرپ سبحانه الحقیق بالعبادة‎ 
هكذا تكلم الاك مارسلیون العظیم في حکمه‎ 
كثيرا ما تعلم العناية بالایمان والصدق‎ 
الوك وارضاء اك سیرسل الآن: ثرواته‎ 
اسود وددبة وآعداد غير قلیلة من كلاب الصید بم‌قاودها‎ 
وسبعمائة جمل وااف صقر مدرب‎ 
) ۱۵۳۰-۱۳۰ ( وذهب وفضة حملوا على اربعمائة بغل‎ 
قطار من خمسين عربة لذقل‎ 
وتخزین ما دكفي من الذقود الذهبية الجيدة‎ 
منها ستدفم لجندك كما ترید‎ 
أقد أقمت طویلا في هذه البلاد لاتعا سنا‎ 
عد الى اکس ف فرذسا تلبية لطلبنا‎ 
الى هناك من المؤكد سیتبعك مولاي‎ 
وسيكون رجاك بالایمان والاخلاص‎ 
ومماکته كلها سیحدفظ بها اقطاعا من يدك‎ 
وبیدین رفعهما الامبراطور نحو الرب مستلهما‎ 
شم طاظا اسه كرا‎ 
ولوقت طویل مکث الام‌براطور یحدق نحو الارض‎ ٠ 
فهو لم يكن رجلا يتسرع في اجاباته‎ 
بل اعتاد أن یدکام بعد مشاورات طودلة‎ 
وعندما نظر نحو الاعلی كانت نظراته صاقبة وعالية‎ 
وقال للرسل : کلامکم جمیل وجید‎ 
ومع ذلك إن الماك مارسيل عدو لي وعد وي‎ 
في كل ما تفوهتم وعرضتموه علي‎ 
لا أجد ما اثق به وأعول عليه‎ 


- 54 - 


2 4۱۲۵ - 
لتأكيد هذا وضمانه أجاب ادسلم 
سنعد عشرة رهائن أو خمس عشرة أو عشرين 
واحدا منهم ابني سارسله برغم خوفي عليه من الموت 
اخووة ایض يلاه ةس نيكؤدوا لدرك 
عندما ستحذفل في قصرك العظيم بعيد 
القدیس ميخائيل الكبير أوف بیرل على الشاطىء 
مترلكؤ يك + على هذا كاك أن دود 
وني هذه الحمامات التي أعدها اك الرب بقدرته ( ۱۵۶ - ١7١‏ ) 
مولا لا شيكلة وتا سعد 
وقال شارلان :وقتها یمکن أن يدقي ذفسه حیا 
كان ادساء جمیلا وا شر قت الشمس بجلاء 
بالحال ارسل الاك شارمان البغال البیض العشرة الى الحظيرة 
في الحديقة الکبری آمر الرجال بنصب 
خيمة للرسل الء‌شرة كي یقیه‌وا 
مع اثني عشر من السیرجانتية لدلبية جمیع مطالبهم 
وأمضوا الليل هناك حتى انیلاج ضدوء الصیاح 
ونهض الامبراطور الآن من فراشه مبکرا 
وي القدا س والتراتیل قدم صلواته 
ثم توجه الماك نحو شجرة صدوبر 
والى هناك دعا باروناته لعقد اجتماع 
وتبعا الذصيحة الفرذسية سارء ولها استجاب دوما 
۲ - ومضی الامبراطور ليجاس تحت شجرة صذوبرطويلة 
وللاجتماع به دعا باروناته : 
الدوق اوغییر وبرئیس الاساققة ذوربین التقی 
ورتشارد العجوز وحفیده هذري ( ۱۷۱ ب ۱۹۵ ) 
وااکونت اسلین شجاع غاسكوني 
ومایلز وابن عمه الاورد تیبولد "وف رایمز 
وأيضا غییرن وکذاك حضر غیرییر 
وجاء ااکونت رولاند ومعه حاء الدقية 
وأوافر الذبیل والجید وقت الحاجة 
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ERE 
وجمیم فرذسیو فرذسا وربما كاذوا الفا !و اکثر‎ 
وغاناون ذاك الذي حاك المؤامرة‎ 
هکذا بدا ذلك الاجتماع الذي وصل الى تاك النتائج الحزنة‎ 
وبدا الامبراطور شارلان بقوله :ايها البارونات سادتي‎ - ۳ 
مق کی ا لاس مها يدل یو شام‎ 
وعرض علی منحي عطایا عظیمة‎ 
من الاسود والدیبه وکلاپ الصید المةودة‎ 
وسبعمائة جمل وصقور مدربة شجاعة‎ 
وأريعمائة بفل محملة بالذهب العربي‎ 
كمف عرب متدولة و كن عله قاور الى عا‎ 
اكنه يستعجل الآن ذهابي الى قصري في اکس‎ 
هناك سيقي :ايماثة الن ايعان اکت فانتة‎ 
سیصیح مسيحيا وسيعتبرني قائده‎ 
اکن ماهي مقاصده الحقيقية ؟ هذا ما لا استطيع الاجابة عليه‎ 
وقال اافرذسدون جميعا : الاحسن أن ذكون حذرين‎ 
ب وماان آنهي الامبراطور شارلان خطاية‎ ۶ 
حتی رفض الکونت رولاند بحدة‎ 
وسارع بالعارضة باذبعاثه واقفا على قدمیه‎ 
)۲۲۵ - ۱۹5 ( وقال الماك : لاتثق بمارسیل مطلقا‎ 
اقد مضی على وجودنا ف ارضص اسیانیا سدیع سنین طوال‎ 
اقد حصلت اك على کل من ذوبل ووکومیبلز‎ 
واستولیت على فالتیرنا وحزت على ارض الصذوبر‎ 
وعلی بالاغیت وا شبدلية وطليطلة‎ 
كم افو ماو مدل لا خنا نا ا‎ 
وارسل رسله وعددهم خمسة عشر‎ 
ویحمل کل منهم غصن شجرة زیتون‎ 
وبکامات طددة پذشدون مذکم ااسلام‎ 
ثم كان أن سال السادة الفزديسيين عن رانهم‎ 
اقد أعطوك نصيحة حمقاء حدقا‎ 
اقد ارسلت الى المسامين کونتین من حا شيتك‎ 
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CV 
باسان كان الأول وبا سيل كان الآخر‎ 
اقد قطع راسيهما على رابية دون هالیتایل‎ 
هذه الحرب التي بدات اججها ولاتوقفها‎ 
وال سز #سطة قد خشودك الى لوعي‎ 
أمض حياتك » ان اقتضى الحال » في الحصار‎ 
اندقم لارجلين من الخائن الذي سدفك دمهما‎ 
وچاس الامیراطور شارلان ساكنا مطرق الراس مذفکرا‎ 4 
وحرك لحیته وشاربیه بکل لاف‎ 
ولم يرد على ابن آخته لابخیر ولادشر‎ 
ولازم الفرذسیون الصمت + باستتشاه غاناون وحده‎ 
عن وا قفا وا شا ونان وف‎ 
وقال الماك : لاتثق بهذا الفتی الثرثار‎ 
ولا بي ایضا , وابحث عن مصالحك فقط‎ 
أن كان الاك سار سا :قد اتشيرك مرا هس‎ 
أنه سيضع يده في يدك ويعطيك العهد والميثاق بالولاء لك‎ 
ويدكم اسبانيا كلها باسمك ووفقا لرغباتك‎ 
والایمان الذي نتیعه سدقيله‎ 
) ۲۵۱ - ۲۲۹ ( الرجل الذي طالبك بعدم القبول ارفضه‎ 
لاتهتم سيدي باداوت الذي بهددنا به‎ 
لایصح أن یتعجرف ال ستشارون ویرکبوا روژوسهم‎ 
ودعنا تصفي الى الرجال الحکماء والا ذستمع الى الحمقی‎ 
وانذصب نایمون ف هذه االحظة آمامهم جمیعا‎ - 
لم در تابع قط افضل منه بالقاعة‎ 
وقال لاماك : حسنا مولاي هل استمعت‎ 
الحجج التى عرضها الكونت غاذاون‎ 
فيها ثقل وعليك الاهتمام بها‎ 
الماك مارسيل هزم في الحرب‎ 
وانتزعنا منه قلاعه وحصونه‎ 
وبالمحائيق دمرت أسواره‎ 
اقد أحرقت مدنه وجدوشه أيدت‎ 
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6۱۲۸ - 
جاءك الآن ناشدا رحمدك 
انه لادم عظیم مضایقته أكثر 
ولانه سوقدم رهائن تؤكد حسن ایمانه 
علینا الاسراع بایقاف هذه الحرپ الکييرة 
وردد اافرذسیون جمیعا : لقد تكام الدوق كما يذبغي 
۷ - أيها البارونات > سادتي »> من سدرسل فورا 
الى سر سطه الى ادلك مار سلیون ٩‏ 
أنا سأذهب » أذا سمحت › قال نايمون 
لهذا امنحني القفاز والصولجان 
أنت أحكم حکماني هكذا أجاب الماك بفخار 
والآن بحق لحيتي ووجنتاي وذقني الحوامل لها 
لن نج شمك ااسفر لدة ائني عشر شهرا طویلا 
لذلك 2 اجلاس , لاننا لم ذستدعك 
- آیها الب‌ارونات ٠»‏ سادتي » مسن سس ذرسل 
مذکم ( ۲۵۲ V1‏ ( 
الى سر سطة » الى الماك السام ؟ 
أنا ان كنت لامهمة اصلح > قال رولاند 
لن ڌکون انت › أوضح اوافر : 
أنت اذفعالي وعنيد في أعمالك 
آنا عندي أرض أنت أعطيتنيها اقطاعا 
ان سمح الماك آنا سا قوم بهنه الهمة 
ورد الماك : ۱اصمتا آندما هناك 
لانت ولاهو سيخطو خطوة على ذاك الطروق 
بحق لحيتي هذه زات ادرای اافضي 
لن أسمي أيا من الاتراب الا ثني عشر حنی لا دکیه 
وام دقل الفرذسیون شیئا ووةفوا مصعوقین صامتين 
5 ثم نهض من بين صفوفهم توربين أوف ایمز 
وقال لاملك : دع باروناتك الفرذسيين پرتاحون 
اقد مضى على وجودهم في هذه الارض سدبع سین طوال 
فيها عاذوا كثيرا من الخوف والمتاعب 
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۱۲۹ - 

ارجوك ياسيدي . أعطني ‏ بناء عليه الصولجان والقفاز 
ساقصد مسلم الاتذاس واراه 

وفي نظراته سا قرا مقاصده 

وبمظهر غاضب أجابه الامبراطور : 

على تاك ااسچادة البیضاء اجاس وابق دونما حركة 
وأيضا اقول : الزم الصمت حتى أمرك بالكلام 

۰ - قال الا میراطور ۱ عصديتي من الاحرار والفرسان 
تعالوا واختاروا لي واحدا من پارونات آرضي 

لیحمل رسالتي ویضعها في يد الماك مارسلیون 

وتکلم رولاند فقال : غانلون زوجع أمي 7 ياسيدي شب و 
الرجل ( ۲۷۷ ۳.۲ ) 1 
وقال الفرذسیون جميعا : في الحقرقة هو الاکثر جدارة 
اذا لم تختره لن تجد له نظيرا 

ای اكوتت غاذاون مخضا عفدنا عا 

وتنهد مغضدبا واشدة ذاك مال نحو الخاف 

ووقف أمامهم ډردائه الدريري الممشوق 

عیناه تبرقان » مظهره مظهر سمو وکبریاء 

قوامه رشدق وعرض صدره کبیر 

الاتراب كلهم حدقوا به فقد كان شکله شکلا عظیما 
وقال لرولاند / احمق 0 مالذي جداك أحمقا 

انا مولاك وزوج أمك › وهؤلاء جميعا یعرفون من أنا 
وانت سميتني لأ قصد معسكر مارسلیون 

اذا ما قدر الرب العظیم أن أعود من هناك 

سأنزل بك فوق ماتستحق وأدمرك 

ورد رولاند : هذا كله تبجح وادعاء 

التهديد لايخدفني , والعالم كله يعرف ذلك 

لحمل هذه الرسالة نحتاج الى رجل جيد 

أنا سآخذ مکانك لو أن الماك آنن 

١‏ - قال غاذلون : مكاني لن تأخذه 
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۰ 6۱۳ مه 
أنت است تايعا لي وأنا است مولاك 
شارلان امرني وخدمة له أنا مطيع 
سأقصد مارسيل لالقاه عند ایواپ سر قسطة 
وهناك ساحيك موامرة مميتة 
ان لم أجد مذفذا لاطفاء غضبي اللامحدود 
ماان سمعه رولاند حتی ضحك في وجهه 
۲ - عندما رای غاناون رولاند يض حك تسلا 
مبالاة ( ۳۰۳ - ۳۲۸ ) 
كاد یذفجر من غضبه وانزعاجه 
وکاد ان یخرج من عقله 
وأخير الکونت : آنا لاأ حدك > لاآأنا ... 
وانت تسلطت علي بظلم وا رغام 
ايها الاميراط:. العادل » هنا آنا أقف امام ناظريك 
جاهزا لصنم کل ماتراه صحیما 
۳ الى سرسطة اری ان علي الضاء 
لا عودة لي من تلك الرحلة الى هنا 
أعدقد اذك ستعد زوجتي بمثابة أخت لك 
اقد ولدت لي صییا هو الاجمل والا فضل بين الا ولاد 
بلدوين ( قال هو ) وبطلا سیکون 
له اترك أراضي وماامتاك 
لن آراه ثانية » سيدي اعتن بقريبك 
وقال شارلمان : قليك في جوفك رقوق جدا 
عليك الذهاب الآن , لانه مع ذاك انا آمرك 
۶ ب دم قال الماك : قف أمامي ياغاذاون 
هاك تسلم من يدي القفاز والصولجان 
اقد سمعت الفرذسیین - آنت الرجل الذي بریدون 
وقال غاناون : مولاي رولاند اقثر ف بحدقي هذا الخطاً 
انا لن احبه طوال حياتي 
ولاأوافر صدیقه ورفیقه الحمیم 
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ولاالاتراپ الاثني عشر النین علیهم يعمد 
سيدي : بحضورك آنا اتحداهم جمیعا 
عندها قال الماك : ان اذفعالاتك عالية جدا 
آمرك بالذهاب وماعليك الا بالرحیل 
ااا کنیا لاه ساب( تیا داوم 
حراسة ( ۳۲۹ - ٣٤٤‏ ) 
فکهذا كان باسیل . وكذاك باسان . الرب یعلم 
6" وناوله الماك قفاز يده الیمنی 
مرغم سيكون الکونت غاذاون على قطع مثات الامیال 
عندما :تتاول القفار :وقم في الترات 
فصرخ الفرذسیون جميعا على الفور : ياالهي » ماهذا ؟ 
لاشك أن هذه الرسالة ستحمل لنا سوء الحظ 
وقال غاناون : سيدي لن تابث حتى تعام ذلك 
- سيدي |ئذن بالذهاب من هنا الى هناك 
طالما علي الذهاب » فلا یذفع الانتظار 
وكال الاك ان بان سموع وان 
وبیمناه حاله . وبها وسمه 
ولتدسیر آموره اعطاه رسالة وصولجانا 
۷ د ويادر ااگونت: غادلون الى عقره فشر غا 
ومن بين صفوف أتباعه بدأ ییحث 
عن خيرة من يخدمه ويابي حاجاته ( ۳۶۵ - ۳۷۲ ) 
وربط مهمازيه الذهبيين على عقبيه 
وشد على وسطه مورغليز سيفه ا!فولاني 
وامتطى ظهر مهره تاشیبرون 
وحمل عمه غونمیر رکابیه 


تم بان تقض ون عدا كرا عق الافرساق اجان يركون 
ویقواون له : واحسر تاه على فقدان شجا عدك 

كنت في بلاط الماك منذ سنين طوال 

تابعا ذبيلا بتقدير الجميع 

الذي سماك لاقيام بهذه المهمة ااکبيرة 
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بت ۱۳۲ 
شارلان ذفسه لن يحميه ولن یغطیه 
ماكان رولاند محقا في حياكة هذه الخطه 
لاذك رجلا جئت من اصل ذبيل 
ڌم قااوا : مولاي خذنا موك » درجوك 
واجاب غاذاون :« الرب يحظر وقوع ذلك 
خير أن آموت وحیدا من أن یقتل معي بعض خيرة الفرسان 
انها ااسادة ستهودون قریبا الی فزذسا الجميلة 
باسمي قدموا التحیات لزوجتي 
والی بینابل صديقي وتربي 
والی بلدوین ابني الذي تعرفون جیدا ۰ آمالي نحوه 
سدساعدونه وسققیاونه سيدا لكم 
ثم انطاق واخذ طریقه مسا فرا 
۸ - وامتطی الکونت غاناون مهره تحت شجرة زیون عالية 
ومالبث أن لحق بالسفراء ال مسامين في الوقت المناسب 
وتراجع بلاذكاندرين ومن دم قام بمسايرته 
وشرعا الآن یتحادثان دمكر 
وقال بلاذكاندرين : شارلمان محارب رانع 
على بدولا استولی وعلى کالبریا ايضا 
والى انكلترا عبر فوق أمواج البحر المالح 
ولصالح ااقدیس بطرس جبى جزية الجزيرة ( ۳۷۳ - ۲۹۱۰ ) 
مالذي يريده هنا من حربه داخل حدودنا ؟ 
وأجابه الكونت غائلون : هكذا يثال سروره 
في العالم اجمع لن تجد نظيرا له 
۹ - وقال بلاذکاندرین : الفردسیون قوم محترمون 
ومع هذا یسیون الى مولاهم . 
فهؤلاء الامراء وااکونتات عندما اشاروا عليه بهذا العمل 
سارعوا بالحاق الضرر به وبآخرین 
وقال غاذاون مامن أحد اثر مثل هذه الكلمات المريبة 
با سدئناء رولاند وحده الذي سینال جزاءه کا سوا مایکون 
تمعن الآن » كان الامبراطور جااسا یتحدث تحت ظل لطرف 
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واذا بابن اخته قادما في ثيابه الماكية 
متعمينا نشول أغنائقة التي عات بها اش كاز كا يدون 
حمل رولاند بيده آرفع الجوائز 
وعرضها على عمه قائلا : خذها مولاي العادل 
التيجان التي أعطيك تيجان ماوك الارض جميعا 
مؤكد في دوم من الایام سدؤئيه کبریا وه 
خطر اموت المحتم دقترب منه دوما تلو آخر 
او أن اعدا قتله لامگن تحصيل بعض السلام 
"٠‏ قال بلاذكاندرين : شرور رولاند و آنامه. 
على هذا يريد شعوب الارض كلها آن نقتتل 
وأن تقم كل أرض مرغمة تحت نيره 
من الذي امره وا مده دسلا حه وقوته 
وكات هدار اف جات على افر 
هم لم يخذاوه قط وهم یددونه حبا جما ) ۷ 9 ۶۲۶ ( 
فضة وذهبا يعطيهم بلا مقدار 
وخدولا وبغالا وحريرا ودمدهم بالمعدات 
وکل مايريده الامبراطور يؤمنه له 
وو سدس ولن له على الأرفي فلخيو ا لفرت 
۱ - وتسایر غاناون مع بلاذكاندرين ذلك الووم طویلا 
حتی تعهد كل واحد منهما للآخر بالصدق والایمان 
واتفقا على ایجاد الوسائل اقتل الکونت رولاند 
وتسایرا طويلا وانتقلا من درب الى طریق 
الى سر سطة وعلی مقربة من شجرة طقس وس القیا عصا 
الترحال 
ولي ظل شجرة صذوبر تحتها نصب سریر 
قد اف بئوب من حرير الا س.كندرية 
عليه جاس الماك السوول عن حكم اسبانیا 
ومن حوله اصطف عشر ون الفا من ام سامين 
اع بدفوه :آنا متهم کل واخ 
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۱۳6 - 
كلهم انتظر بلهفة سماع الاخبار 
والی حضرته وصل غاناون وبلاذکاندرین 
۳ - وتقدم بلاذکاندرین على غاناون 
وده ا غاطون 
وخاطب املك قائلا : مولاي ٠‏ وقيت ٠‏ بدق مهوند 
وبحق ابولو الذي نمجد عقيدته المباركة 
اعطینا رسالذك الى شارلمان بکل مافیها 
رفع یداه عاليا نحو ااسماء 
وحمد ربه . ويعد هذا لم يعطنا جوابا 
وارسل واحدا من نبلائه ‏ هذا الذي تراه 
سيد من فرذسا . من آشهر فئاتها 
منه ستسمع ان الاسام هو الرابح ام الخاسر 
وقال مارسيل ٠‏ مله سدسدمع » دعه يدكلم 
۳ - وكان غانلون قد فكر بهذه المسألة مليا ( 8750 ٤٥١‏ ) 
ودمكر عظيم بدأ الآن يتكلم 
وکانه رجل للأخلاق ولد 
وقال الماك : حفظك الرب بکلماته 
الرب سیحانه الذي يذبفي أن نعیده 
الماك شارلان العظیم بعث دقول لك ؛ 
عليك ڌاقي الایمان با ماسيح رینا 
وسيكافئك بتصف اسبانيا اقطاعا اك 
واذا ما رفضت عرضه 
ستؤسر وتقيد بکل شدة 
وتحمل بعيدا الى اکس ؛ الى بلاطه 
هناك ستدان ويذفذ فيك الحکم حالا 
هناك ستموت مذفیا مهانا 
ولای سماع. مارسیل هذا شعر بضیق عظیم 
وکان. يمسك نصلا مذهبا ومریشا 
وکان على وشك أن درميه به غير أنه تحمل وصبر 
۶ وتغير اون الماك مارسيل كليا 
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۱۳۵ - 
أمسدك قناته وهز رمحه 
وعندما رای غانلون ذلك مد يده الى سیفه 
وا ستله من غمده مقدار اصیعین 
وقال له : أنت صقيل تماما وشجاع 
في بلاط الماك حملتك آیاما عديدة 
لن يحجبني امبراطور فرذسا أن آقول 
- ساموت وحیدا ٠‏ بعیدا في ارض غريبة 
قبل ذاك ستدفم اغلی ثمن 
وصرخ ادسلمون : علینا أن ذمنع هذا الخصام 
۵ هکذا احتج عليه عقلاء ااسامين ( ۶۵۱ - ۶۷۸ ) 
فما كان من الماك مارسیل الا أن تراجم وجاس على عرشه 
وقال الخليفة : اقد عرضتنا الاقد 
ظننا آننا سنخیف هذا الفردس بضر بة 
ماعليك الا الاصفاء وتسچیل اللاحظات 
وقال غاناون : مولاي علي تحمل هذا كله 
لن ابالي بکل الذهب الذي خلقه الرب 
لا > ولن اعبا بجميع الثروات التي تفتخر بها بلادك 
لان اتفوه بالرسالة - طالا أعطيت الفرصة - 
التي الاك شارلان ذلك الرجل العظیم البنیان 
آارسلها معي الى هذا العدو المیت 
المتافح برداء میطن بقراء ١افذك‏ 
والغطی بحریر ذسچته الا سكندرية 
أنه يدليه الى الامام حتی یمسکه بلاذکاندرین 
اکن لن يحرك سيفه ویشهره بدون حكمة 
هو ممسدك بدمینه مقیضه الذهبي 
وقال المسامون : انظروا هاهنا بارون جريء 
واقترب غاذلون من الماك وخاطبه كما يلي 
قال له : أنت تعبث باثارة التاعب لذفسك 
شارلان الذي يمتاك فردسا يأمرك بما يلي : 
علرك ذقیل الایمان ادسيحي 
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ET 
وسومتعك تصق | ناتنا اقطاعا اك‎ 
والنصف الآخر الى أبن أخته رولاند‎ 
سیگون لبيك ق الاقطاعية شردك متعجرف حقا‎ 
اذا مارفضت هذه الشروط من قباك‎ 
في سر سطة سيحاصرك وسیضیق عليك الخناق‎ 
وبالقوة سيا سرك ودقيدك‎ 
ومن ثم سير سل بك الى أ كس ميا شرة‎ 
ولن تسافر بعدها الى بالفري ولا الى دستريير‎ 
) ۵۰۰5 - ۶۷۹ ( ولن دقدم اليك لاسفر لابغلا ولامهرا قصيرا‎ 
على ظهر اتان عجفاء هزيلة سيضعك‎ 
وستفقد راسك هناك بقضاثه‎ 
انظر الآن » لقد كتب اليك الاميراطور بهذه الرسالة‎ 
والن يمناة متام تلم الرسالة‎ 
واشدة غضبه إ بيض لون الماك مارسيل‎ ۷ 
فدمر الختم ورمى بااشمع جانبا‎ 
ونظر الى الرسالة وقراً مافیها‎ 
هذه هي الکلمات التي کتب بها شارلان ماك الفردسیین الي‎ 
علي أن اتذکر حزنه وانزعاچه‎ 
بسبب هين الأخوین : باسان وبأسیل السامي‎ 
اللئین قطعت را سیهما في هالتوي على الهایت‎ 
واذا كنت آغالي في تقدیر قيمة حياتي‎ 
علي ارسال عمي الخليفة بمثابة مکافاة‎ 
والا لن یکون بعد الیوم صديقا لي‎ . 
: وی هذه الساعة دخل ابن مارسليون وهو يصرخ‎ 
كلمات غاذاون جذون ويلا عقل‎ 
هذا شيء کثیر - انه لن ینال طعم الراحة حیا‎ 
سلمه لي وسدواجه العدا لة‎ 
عندما دمع غاذلون هذا هز سيفه عالیا‎ 
واستند الى جزع شجرة صذوير‎ 
وداخل الحديقة جدد الماك مارسيل الاجتماع‎ - ۸ 
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- ۱۳۷ 
واتسطحن معه خی هر خاله شا رکفه 
والی هناك جاء بلاذکاندرین ابیض ااشعر 
وجورفرات الذي كان ابنه ووریثه 
والخليفة عمه وقائده 
وتكلم بلاذکاندرین قائلا : استدع ذلك الفرذس الى هنا 
انه سيخدم مقاصدكنا . هذا مساسمعته دثتعه د 
به ( ۵۰۷ - ۵۳۶ ) 
وآمره الماك قائلا : احاضره بدقسك فهذا أفضل 
وبيمناه امسك الكونت غاذلون وجاء به 
الى الحديقة حيث كان الماك ومستشاريه 
وهكذا شرعوا يحيكون مؤامرة شريرة 
4 قال مارسيل : غاذاون ايها السید الرفيع ؛ لقد عاملتك 
دشيء كبير من اللطف حتى الآن 
عندما كنت مغضبا وددت لو أني صرعتك 
لكن أقسم بدق هذه الأحزمة من فراء | اقدك 
التي تساوي قيمتها خمسمائة قطعة ذهبية جيدة 
سأجعلك غنيا في أقرب وقت الدوم أو في الغد 
هذا ماارفضه - قال الكوتت غاناون 
الرب ان شاء . سیعدل الاحوال 
۰ - ثم قأل الاك مارسيل » حقا » ياكونت غانلون 
ذویت أن أجعاك صديقا لي فهذا ماتستدقه 
عن مشاكل شارلان بودي أن اسمعك تتکلم 
هو عجوز تقدمت به ااسذون وعانى من حياة صعبة 
مائتي سنة واکثر » كما اعرف قد رای 
ف البلدان کٹیرا مالا ق جسده التاعب 
ضربات قاسية لاتعد ولاتحصی تلقی على ترسه 
ماوك آغنیاء کثر حولهم الى متسولین 
متی سیتعب من القتال على ساح الوغی ؟ 
وقال غاذلون : هذه لیست عادته مطلقا 
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- 1١78 
مامن اذسان عرف الامبراطور أن نظر الى طلته‎ 
الا وقال عنه : حقا انه رجل عظیم‎ 
مهما أطذبت في مدحه وتقدیره‎ 
ستظل مكانته وسموه فوق أن آفیه حقه‎ 
شجاعته الجبارة > من بامکانه وصفها بالکلمات ؟‎ 
) 555 - ٩۳۵ ( الرب سكن فيه شجاعة بلا حدود‎ 
أنه یفضل الموت على أن یتخلی عن فرسانة وقت الحاجة‎ 
قال المسام : آنا في تفكيري مندهوش‎ - ۱ 
من شارلان في أنه عجوز وشعره آبیضص‎ 
انا اعرف أنه عاش مائتي سنة واکتر‎ 
في البلدان کثیرا ماعانی جسده من التاعب‎ 
حمل اعداد كبيرة من ااسیوف القاطعة والحراب والرماح‎ 
کذیر من الاوك الاغنیاء صاروا متسولین وباتوا في حالة الاملاق‎ 
متی سیتعب من الذهاب الى الحرب ؟‎ 
وقال غاذاون : لن یتعب مادام رولاند يحمل سیفا‎ 
ما من واحد شچاع مثئله تحت آدیم !لسماء‎ 
وا وافر صددقه سید شجاع ایضا‎ 
والاتراب الائني عشر الذين یحبهم شارلان حبا جما‎ . 
يحمون ساقة الجیش مع فرسان عددهم الف‎ 
شارلمان في آمان لایخاف من اذسان آیدا‎ 
قال السام : انا متعجب في عقلي‎ - ۲ 
من شارلمان الذي راسه ابیض وعجوز‎ 
كما اعام مرت به مائتان من ااسنین‎ 
قهر من الیلدان كثيرا طولا وعرضا‎ 
بالحربة طعن کتیرا ممن 1سره اشناء القتال‎ 
من اللوك الاغنیاء کثیر من دقلهم الى الفقر والاملاق‎ 
متى سیتعب من الضي الى القتال‎ 
قال قانلون : لن يتعب مادام رولاند يرى الضياء‎ 
فیما بين ااشر ق والغرب ليس اشجاعته نظير‎ 
واوافر صديقه قارس شجاع ايضا‎ 


- 68 - 


- 4۱۳۹ - 
والاتراب الاثني الء‌شر النین يدبهم المإك 
ركدوا مع عشرين أافا من الفرذسيين في ساقة الجیش 
شارلمان في آمان لايذشى من اذسان من الاحیاء 
۳ - ثم قال الاك مباشرة : غاناون ايهاالسيد 
الجلیل ( ۵۳ - ۵۸۷ ) 
عندي جیش لن تجد احسن منه 
اربعمائة الف من خيرة الفرسان حسب ذقديري 
هل دمكنني الاشتباك بشارلان وبرجاله اافرذسیین ؟ 
ورد غانلون : لايمكذك » وساخبرك نانا 
لان الخساثر بين رجالك ستکون مريعة 
دع عذك هذه الحماقات وعد الى عقلك بجد 
ارسل الى الامبراطور كميات هائلة من الذخائر 
تجعل ١افرذسيين‏ جميعا ينده شون لعظمتها 
عشرين كرة ستتابع ارسال الشيء ذفسه اليه 
عندها شعود شارلان الى :قرسا" العميلة راضتا 
تاركا وراءه قوات ساقة لحمايته 
معهم , آنا أؤكد 0 سيكون اين أخته رولاند 
واوافر ایضا |[سيد ااشجاع 
اقتل هولاء الكونتات , اذا اردت الوثوق بي 
عندها سیری شارلان سقوط کبرپاثه ونهایته 
ولن يماك ااشجاعة للقتال معك منذ ذلك الحین فصاعدا 
6 - وصرخ الماك مارسلیون : غانلون ايها السيد الحكيم 
مالذي يذبغي علي القیام به لقتل رولاند ؟ 
واجابه غاناون : ساخیرك بذاك 
عندما سیصل ا اك الى بوابة سیزر ( کول دي سيزين روذسیفو 
وبامبلونا ) 
شاف قوات فشر نف امراك واه 
هناك سيكون ابن اخته رولاند الفارس العظیم 
واولفر ایضا الذي عليه يعمد کثیرا 
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68١55 
ومن حولهما عشرين الفا من خيرة الفرذسيين‎ 
) ۰۸ - ۵۸۸ ( ارسل مائة الف من بني جلدتك من ادسلمین‎ 
وسدرشديك هؤلاء ولا مع الفرذسيين ف فتال‎ 
ولن تكون الخسائر في صفوف الفرذسيين قليلة‎ 
ورجالك سيقتاون وهذا لن يغضدبني‎ 
وبهجوم مماذل المرة الثانية عليك القيام‎ 
واولا أو آخیرا سياقى رولاند مصرعه‎ 
وستکون قد قمت بانجاز بالسلاح رائعا جدا‎ 
ولن ترى بعدها حربا طوال حياتك‎ 
من الذي سیطعن الکونت رولاند ورقدله ؟‎ 16 
عندها من جسد غاذاون تحرکت اليد الیمنی‎ 
عندها الجيش العظيم سينهار ويباد‎ 
ولن دستطیع شارلمان جمع حشد عظیم مماثل‎ 
وبذاك ستنعم ارض ابائنا بالسلام والراحة‎ 
ومان سمع الماك مارسیل بهذا حتی انحنی‎ 
ومال فورا الى خزائن نخائره فأمر بفتحها‎ 
ثم قال مارسيل : بقي شيء واحد‎ - ٤٣ 
لوس هناك رباط جيد حيث لاايمان جید‎ 
أعطني ميتاقل مقسما على خيانة رولاند‎ 
وأجابه غاناون :سافعل كل ما تقوله‎ 
على آثار سدفه موغاس الجيد‎ 
أقسم على الخيانة واقسم على التخلي عن ايسانه‎ 
) 580 509 ( وكان هناك عرش صنع كله من العاج‎ 
وآمر مارسيل بجلب كتاب مجلد‎ 
عليه ۱قسم مسام اسیانیا‎ 
بالبدث عن الكونت رولاند بين قوات المؤخرة‎ 
وإذا ما وجده هناك . سرقاتله بكامل قواه‎ 
وسدبذل غاية جهده لقدله والتخلص منه الى الابد‎ 
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Es 
وأجاب غاذلون : ولعل ذاك سيكون هکنا‎ 
وفیما القوم هکذا مذشغلون دخل السام ولد برون‎ - ۸ 
ووقف آمام الماك مار سیلون‎ 
: وقال لغاذاون وهو يضحك بحدوية‎ 
هاك . خذ سيفي . فلن تجد شفرة خيرا منه‎ 
حلیت مقيضة بااف مثقال‎ 
إنه اك يا سيدي الدکیم خالصا لحبك‎ 
الم‌ساعدة ضد البطل رولاند‎ 
إذا ما وجدناه في قوات الساقه حسبما طلینا‎ 
وقال غاذلون له : سیدم تذفین ذاك‎ 
وقبلا بعضهما بعضا على الوجنات والذقون‎ 
دم جاء بعد ذاك مسلم آخر | سمه كلدمدورين‎ - ٩ 
: وشرع وهو يضحك يةول بحيوية لغاذلون‎ 
أقدل وحذ خوذني التي لم ار أدّمن منها‎ 
على عرفها ياقوتة‎ 
أعطدكها عردون صداقة صافية‎ 
إن كنت ستساعدنا ضد رولاند ديرا عتك‎ 
) ۱۹۳ - ۲۱ ( في أن ذسیب له ميتة تعیسه‎ 
ورد غاذاون على ذلك : هذا ما سيذفذ‎ 
وقبلا بعضهما بعضا باافم والذقن‎ 
: دم دوجهت اللاکة برا میم‌وند بالخطاب الى الكونت‎ A 
عزيزي ااسید الدكرم اني احبك عن صدق‎ 
مليكي يثني عليك ثناء عظیما وکذلك اتباعه‎ 
امنح هذا الزوج من الا قراط با سمي الى زوجتك‎ 
مثقلین بالياقوت والزمرد والذهب‎ 
هما امن من جميع ثروات روما‎ 
مدّلهما اميراطورك لم دمتلك قط‎ 
وتناول الجوهرتين ودسهما في قبعته‎ 
: وا ستدعی الماك مالدویت › ااقادم على بيت المال وساله‎ 5 
هل انتهیت من اعداد هدایا الماك شارلان‎ 


د 3 


- ۱۲ 
فأجابه : نعم يامولاي » بكميات هائلة : 
سیعمانة جمل محملة بمعادن ثمينة 
وء‌شرین رهينة لا نظير لهم تحت قبة السماء 
۲ ووضم مارسدليون يده على کف غاذاون 
وقال مخاطبا ایاه : آنت عاقل وشجاع 
الآن بحق الادمان الطيب المشع من عيندك 
لا تدع قابك يتراجع عما صممناه 
سأ عطيك کنرا عظيما وله قدمة كبيرة 
حمولة عشرة بغال من الذهب ا ستخرج من مناجم ديار العرب 
وما من سنة ستمر الا وسدستلم مدل ذلك 
خذ الآن مفاتیح برجي الکبیر ( ۱۵۶ - ۰۷۹ ) 
وقدم الماك شارلان کل ما فيه من ثروات 
اکن تأكد أن رولاند سیگون في جرش ١اساقة‏ 
وإذا أمكن ان نجده ۹1 ممر او ف مدير 
سأشددبك بالقتال الحاد معه حتى الممات 
وقال غاذلون : یخیل لي آنني أبدد ااوقت 
وامتطی ظهر حصانه وبداً رحلته مسر عا 
۳ ب عاد الامبراطور الآن آدراجه 
ووصل امام مدينة غين 
اسذولى الكونت رولاند عليها وازال أسوارها 
ءقد. .قیت بعد هذا مائة سنة مدمرة) 
وهناك انتظر الماك وصول اخبار من غاذاون 
ووصول جزية بلاد ا سبانيا العظيمة 
ومع انبلا ج اافجر وعند تبا شیر الصیاح 
٤‏ - میکرا في ذاك الیوم غادر الامبراطورفراشه 
حضر القدا س وردد الآن صلواته 
على العشب الاخضر امام خیمته وف رولاند 
وكان مع رولاند أوافر الشجاع آیضا 
والدوق نایمون وأيضا آخرون كثر 


ی 


5 
ثم جاء غانلون الخائن الیهم لیخدعهم 
وشرع یدکام بزيف حاضر بارع 
وقال مخبرا الملك: اليك حماك الرب 
جلبت اليك الى هنا مفاتيح سرسطة 
وجلبت اك ایضا ثروات ترضي قلبك 
وعشرين من الرهائن انظر اليهم مدفوظين بدقة 
وارسل الماك مارسيل الشجاع هذه الرسالة ( ۸۰ - ۷١۷‏ ) 
يرجوك الا تغضب من غیاب ١‏ لخلدفة 
رات عيناي أربعمائة اف رجل 
پااتتوات دستهوا .وول الوووس وزرا االكوذ 
وعلی أ وساطهم علقوا | لسیوف الحلاة القابض بالجواهر الثمينة 
حضر وا آمامه ثم الى شناطیء البحر ذهیوا 
الایمان بدين ال مسيح لن دقباوا وله لن يدفظوا 
ولهذا السبب هربوا من امام مارسیاون 
اکن ما ان سافروا بالبحر آربع مراحل » ریما . أو اقل 
هيت علیهم عاص فة سدوداء وعلیهم حل القفضب 
كلهم غرةوا ولن دروا ثانية 
لو أنه ظل حيا لجئت به بذؤسي 
والآن ۰ بالذسبة الماك المسلم ذفسه 
صدقني يا سيدي إنه قبل مرور شهر 
سیلحق دك الى فرذسا الى مماكتك 
هناك سيتاقى الایمان الذي انت به تعتقد 
وهناك سیضم يديه بيددك ودؤدي یمین الولاء 
ومذك سید سام مماكة اسديائيا اقطاعا له 
ثم قال الاك : تبارك اسم الرب 
كنا فتاه شاجدزك خير الخزاء 
في وسط الدشود آاف من الأدواق صدحت 
وقوض اافرذسيون المعسكر ووض‌عوا بضائعهم على دواب 


التحمیل 
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الى الوطن الی فرذسا الجميلة كلهم باتوا قاصدین 
۵ - عاث !لك شارلان فسادا بالحدود الاسبانية 
استولی على القلاع > والدن دمر وااسکان ذیح 
الآن قال الماك :انه آنهی حروبه 
نحو الوطن الى فرذسا الجميلة ادار الامبراطور دژوس خیوله 
علم صغیر الى سنان رمح رولاند ربط 
على الروا يي عرضه هناك وراء الحدود ( ۷۰۸ - ۷۳۳ ) 
في ااسهوپ نصب الفرذسیون معسکراتهم حول بعضها بعضا 
في داخل الودیان الوا سعة مضت الحشود الاسلامية الى الاسام 
) كلهم شا کي ااسلاح ( لس لامته وحمل سلاحه 
خوذاتهم مربوطة وسیوفهم في جفونها 
الدروع معلقة على رقابهم ورماحهم مجهزة بشکل جید 
في اعالي الجبال في مکان کثیف توقفوا 
أربعمائة آلف انتظروا هناك قدوم الصباح 
يا الهي انه لمخدف أن یکون الفرذسیون بدون تحنیر 
5 ومضی النهار وتبعه الظلام وجل محله 
الا مپراطور مستغرق في ذومه . شارلان الجبار 
حالم أن سییله اعترض في بوابه سیزرا العالية 
مم سسکا بيده رمحه الا سمر العظیم 
أمسدكه ااکونت غاداون ٠‏ وهره 
ویغضب عظيم لواه بشده وحطمه 
والی ااسماء العالية طار الحطام وتناثر 
وظل شارلان نادُما . ولم وستدقظ 
۷ - وبعد هذا الحلم رای مناما آلخر 
رای ذفسه في بيعته في اکس في فرذسا 
على ذراعه الارمن وضع دب شرير آسنانه 
قادما من أرسز رای فهدا مقبلا نحوه پسر عة 
وارتءش جسده بسرعة واسديد به الغضب 
ثم من القاعه جرى كلب صيد بکل سرعة 
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وا قبل نحو غاناون يعدو ویقفز 
وبا ول عضة ازال بودشية آننه الیمنی 
ذم انعطف نحو الفهد وا شتبك معه في معركة حامية 
وقال اافرذسیون جميها القتسسال جمیل صالح المدشاهدة 
VoA _ VTE )‏ ( 
اکن ما من أحد دمكنه أن يحزر من سيكون المنتضر 
وظل شارلان ناما › ولم بستدقظ من ذومه 
۸ - وعبر ظلام اللیل وانبلچ ذور اافجر 
( الف دوق ) صدحت الح‌شود 
ورکپ‌الامبراطور بأبهة ماكية وتابع نهابه 
وقال شارلان : ايها البارونات . سادتي انتبهوا الآن 
هذه هي المرات العالية , هذه هي المسالك الضيقة قريبة 
ثم قال : من سیتولی قيادة جدش المؤخرة ودقوم بحفظهما 
وقال غاذلون : آنا اسمي رولاند ابن زوجتي 
لیس لديك بارون دمكن أن يباريه في چسارته 
وعندما سمع الاك » نظر اليه نظرة حادة 
وخاطبه بقوله ۰ ااشیطان حل بك حقا 
اشر قد تلبسك وا ستولی عليك کلیا 
من الذي سيدفظ المؤخرة أثناء دقدمي 8 
قال غاناون : اوغییر الداني » انا اصوت له 
لوس لديك بارون آخر دمكن ان دقوم بذاك بشجاعة أكبر 
6 عندما سدمع رولاند ما عين لاقيام به 
قام بالرد حسیما يلوق بالفارس أن يفعل 
مولاي ووالدي العزيز : إنني آدین لك بااشکر 
في آنني عيذت لقيادة المؤخرة بناء على رغبدك 
شارلان ملك فرذسا لن يعاني من الخسارة أبدا 
انا مفوضك بالهر هناك وبسرجه 
ما من حيوان ركوب أو بغلة أو بغل 
أو فرس ذقل أو كندش لذاك سیخ سر 


پر 


ا 

با ستثناء ااسرف أولا الذي اعطیته حقه ( ۹ -_ YY‏ ) 
وقال غاذاون : اعرفه . لقد تفوهت بالصدق 

۰ - عندما سهع رولاند أنه ذاهب الى قوات ادوخرة 

وان زوج والدته هو الذي سماه ‏ تکام بغضب صادر عن القلب : 
آه , أيها الساحر الجيان 0 والمجرم القذر 0 والنحط الا صل 
لاتظنن آن القفاز سیسقط من يدي 

كما سقط الصولجان مذك امام الماك شارلان 

١‏ ذم طالب الكونت رولاند الامبراطور بجسارة قائلا : ايها 
الامیراطور العادل 

من دميذك اعطني قوسك 

وأةسم ما من اذسان سيدفوه دكامة ذقد 

كما فعل غاذلون حين خلى الصولجان يهوي 

وجاس الامبراطور مطرقا براسه نحو الا سفل 

وعبث بلحیته لحزنه وشدها حینا على وجنته وحینا على ذقنه 
ولم یستطع أن یمنع دموعه من التدفق 

۲ س ودقدم ناديمون بعد بخوله ندر الماك ۷4٦ _ YY‏ ( 
ثم اتخذ مجاسه بشکل لادق جدا 

وخاطبه بقوله : اقد صفیت الى هذا كله 

الدكونت رولاند سريع الغضب 

قيادة ١اساقة‏ قد لزمته 

ولوس لديك بارونا قادرا على جعله بستقیل 

اعطه القوس الذي تمسدكه بيدك 

واختر خيرة الرجال لعونه في هذه الهمة 

وبناء عليه ناوله الماك اياه 2 وأمسكه رولاند 

۳ نم توجه خاله الماك نحو رولاند بالخطاب قا ئلا 

ابن اختي , ايها ااسید العاقل اسمعني الآن وانتبه لي جیدا 
ذص ف جد شش سا درك بعهددك لاداء هذا الوا جب 

احفظهم معك وسدگون مدفوظا معهم 
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وأجاب الکونت : لا ۰ انا لن اوافق ابدا 
ربي دقيني من مقارفة العار 
ساحدفظ به‌شرین آلفا من شجعان فرذسا 
امض خلال الممرات بسلا م وکن مطمتنا 
لا تذش من اذسان ما دمت على قيد الخياة 
4 وامتطى رولاند حصانه المعد لاقتال 
ذم التحق به رفیقه اوافر 
وجاء غيرين ااشجاع والکونت غدريير 
وجاء آوئون وكذاك فعل بيرنغير 
واذسیس العجوز واستو الملىء باافضائل 
وجیرارد ایضا وروسیاون الامیر التکبر ( ۷۹۷ - ۸۱۸ ) 
ومعهم جاء غانفیر الدوق الغني 
وقال. رئيس الا ساقفة : يدق ااسماء آنا موك سيدي 
وآنا ایضا » اکد الکونت وولتر 
انا رجل رولاند ۰ آنا به مرثیط لخدمته 
اختاروا ءشرین الفا من الفرسان لیکوذوا اتباعا لهم 
كه الى وولترهوم اعطی الکونت رولاند آوا مره 
خذ الف فرذسي من فرذسيي آرضنا 
واحفظ ااشعاب وادرتفعات على كلا الجانبین 
لا تدع الامپراطور دفقد من جانبه رجلا واحدا 
وقال وولتر : انا مقبل على فعل کل ما طلبته 
مع آلف فرذسي من فرذسا بلادهم العزيزة 
على ااشعاب والهضاب ذشرهم الکونت وولتر لدفظ الجانبین 
ليأتي ماسياأتي هو لن یتخلی مطلقا عن مواةفه 
حتی یطبع سیفه بحده سبعمائة طبجة 
الماك الميرك صاحب باافیرنا ااشاطیء 
سيشتبك في ذلك الیوم مع هذه العصابة في قتال صعب 
71 الهضاب عالية وا لودیان عميقة ومظلمة 
الصخور مخيفة وااشعاب عابسة مريعة 
وا مضی اافرذسیون ذاك اليوم بام وحزن 
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كان ضجيجهوم مسموعا عن بعد كمس عشرة مرحلة کاملة 
اکن عندما بعد طول انتظار رأوا ارض آبائهم 
ارض سيدهم » ارض غاسكوني ( ۸۱۹ - ۸٤٤١‏ ) 
وقتها تذكروا مواطن عزتهم واقطاعاتهم 
وزوجاتهم العزيزات اللائي هم بشوق لتحيتهم 
مامن واحد كان هناك ام يبك اشدة اذفعاله 
وكان شارلمان ١كثرهم‏ شعورا بالحزن 
فابن اخته ترك لحماية بوابات اسبانيا 
في كل خلجة ام يكن قادرا على غير اختيار البكاء 
الاتراب الاثني عشر خلفوا في اسبانیا 
معهم ءشرین آلفا من الفرذسيين ااشجعان 
کانها شجعانا ۸ ون الوت لآ يشكدوة 
الى از فزشتتا + سان رالاشرا طور دوا رشن الول 
وظل راسه تحت ردائه مخفا له 
الى جانبه ركب الدوق نادمون 
وسال الاك : ما هي الهموم التي تفكر بها ؟ 
وقال شار مان :إنه لعمل سيء أن تسال لماذا 
إنني حزين جدا ولا يمكنني إلا أن أتنهد 
من خلال غاذاون فرذسا الجميلة دمرت تماما 
اراني ملاك رؤيا في ١‏ اليل 
كيف حطم في يدي رمحي تحطيما كاملا 
هو الذي عين ابن أختي لقيادة قوات المؤخرة 
في التخوم الاجنبية المهجورة رولاند مقيم 
يارب » ان فقدته . لن أجد مذله ابدا 
54 ولم ٍستطع شارلان حدس دموعه 
ومن اجل الکونت رولاند کاذوا بکل دهشة خاذفین 
هو الذي خانه اللورد غاناون 
الماك المسام دفع جائزة عظيمة 
نهبا وفضة وثياب الحریر وااسقلاطون ( ۸۶5 - 25م ) 
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وخیول وبفال وجمال وحیوانات الصید‎ 
وا ستدعی مارسلیون بارونات اسبانيا‎ 
وأمامه وقف نائیه الكونت التصور‎ 
ايها السادة والامراء والشباب ذوي المكانة الرفيعة‎ 
أربعمائة "اف جمعهم في ثلاثة ایام‎ 
في سر قسطة آمر بضرب الدفوف‎ 
مهوند وثنهم عاليا على البرج رفدوه‎ 
وکل مسام دعیده وأثني عليه وحمنه‎ 
ثم زحفت جیوشهم بقوة ومضت بعيدا‎ 
من خلال تيرا سیرتاقطءوا الهضاب والودیان‎ 
والرفاة الاثنا عشر النين کانوا في الموُخرة وقفوا ینتظرون‎ 
جاهزين لاقتال . ومامن أحد قادر أن دةول لهم لا‎ 
وكان يركب بغلا كان يضريه بعصاه‎ 
وقال لخاله وضحكة بادية على لسانه‎ 
سيدي الماك العادل : اقد خدمتك جیدا وطویلا‎ 
کذیرا ماعانيت ومن التاعب تحملت‎ 
الضربة الاولی نحو رولاند هي ادكافاة الاولی التي ارید‎ 
بسيفي البتار سأ شطر جسمه الى شطرین‎ 
وقتها . سأنال رضی مهوند وحظوته‎ 
5 بذاك سأحرر اسیانیا 4 وا فك قرودها‎ 
بانيا الى دور سس تانت وم ساوراء‎ 


من بوابه | 
ذاك ( ۸۷۰ - ۸٩۳‏ ) 


سیخاف شارلان وسینهزم الفرذسیون بالحال 
وحصل على القفاز من الماك مارسلیون 
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۰ 
ثم شرع یخاطب خاله قائلا : 
سيدي الحکیم ومليكي لقد آعطيتني عطية ذمينة 
اختر لي اثني ءشر آمیرا , خيرة من تستطيع اندقائه 
ضد الاتراب الأثني عشر شجعاننا سيكمذون 
وکان فااسر ون اول من استجاب وتمیز 
وکان اخا لارسلیون الماك 
انا وانت یابن آختي سنذهب بر ور لها 
دكل دقين سنبین في هذه المعركة 
مع مؤخرة شارلان , تلك القوات التي حشدها لذؤسه 
ان کل نشي ۶ قد ڌم 0 وکلهم قد قڌاوا من قولنا 
۱ - واندفع الآن الماك کورسابلیس من بين الجموع 
برقو افواد لفق الشهر مدقن 
ومثل رجل شجاع شرع بكل جسارة يدكام 
لن أكون جبانا , لا . لوس من اجل جميع ذهب الرب 
...۰ ( سقط من الأصدل عدة ابیات ) 
وجاء مالبریمس صاحب بريغيل يتدفق شجاعة 
كان یمکنه أن دسابق على قدميه مهرا سريعا 
وقال بصوت مرتفع متبججا أمام مارسیل 
سأنهب بذفسي معك الى روذسیفو 
واذا ماوجدت رولاند سأقاتله حتى اقدله 
۲ - جاء من بالاغويت امیر ( ۸۹۶ ٩۹۱۸‏ ) 
شکله شکل نبیل عیناه شجاعتان وذقیتان 
وعندما يمتطي ظهر حصانه لاقيام بمهمة 
يحمله بشجاعة شاكي ااسلاح لامعركة 
وکانت شجاعته معروفة من ااقریب وا لبعید 
وهو وان ام يكن مسیحیا ظهر بمظهر فارس صحیم 
وأمام مارسيل صرح حتی پسمعه الجمیع : 
قائلا الى روذسیفو آنا آخذ طرد قي مسر عا 
اذا ماوجدت رولاند سدكون الموت نصيبه 
وأ وافر أيضا وجميع الأتراب الاڻني عا شر 
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الفرذسیون سيموتون ميتة عار ودموع 
الماك شارلسان العجوز الفاني والاصم 
سيمل حالا من اثارة الحرب هنا 
ستكون اسپانیا لنا في سلام اسنین طويلة 
وصب الاك مارسیل كامات ااشکر في اذنيه 
۳ - وجاء المنصور سيد مورياني 
ام يكن هناك اشد شکیمه منه في اسبانیا كلها 
واعام مازسیل وقف متيجها مدفاخرا روول : 
الى روذسیقو سأةود جماعتي مباشرة 
عشر ون الفا في الصفوف یحملون الرماح وا لحراب 
بحق عقيدتي اذا مالقیت رولاند سأقتله 
ومامن فجر دوم سیمر الا وسییکیه شارلان 
۶ . وبعده جاء تورغیز صاحب تورتیلوزا 
كان آمیرا وکان یمتاك الدينة كلها 
وأبدى دوما سوء ذوایاه تجاه المسيحيين 
وقف آمام مارسیل واصطف خلفه اتباعه ( ٩٤٩ ۹۱٩‏ ) 
وخاطب الماك قائلا : لاتذف من اي واحد من الاعداء 
مهوند اسمی دكثير من القدیس بطرس الروماني 
أخدمه , ساحة الوغی لنا » وغنائم الحرب لنا 
الى رودسدفو آنا ذاهب للقاء رولاند 
هناك سدموت. ؛ هناك لن داقى مساعدة اذسان 
انظر هنا الى سدفي کم هو طویل واصیل 
[عده خسد دورندال راراه له ند شجاع 
من ااذي سیدتصر ؟ لن يطول بك ادقام حتی تدرف 
الفرذسيون سیون حذفهم اذا ماتجراوا على التصدي لنا 
شارلان العجوز سيبكي طویلا وینتحب 
التاج لن دلدسه بعد داك ١‏ للحظة 
۶ - وكان اسكريميز صاحب فالتدريني هو التالي 
هو مالك لها كاقطاع , وهو مسلم 
وامام مارسیل ضرخ وسط الچموع : 
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آنا ذاهپ الى روذسفال لا فرق جموعهم 
وانا ماوجدت رولاند هناك سديفقد رآ سه 
وأوافر الذي هو رئيس البقية 
الاثني عشر رفیقا سیحدون بين الاموات 
واافردسیون سیموتون وفرذسا ستکون خاسرة 
وقلة من الرجال الجدیرین سیترکون اشارلان 
تت دمع جاء مسلم | سمه استورغان 
ومعه جاء استرامارين رفدقه 
شريران خبويثئان كلاهما كانا ومتآمران خانتان 
ثم قال مارسيل : ايها السادة اقتربا مني , ارجوکما 
هل تريدان ان تشقا طرديةكما خلال روذسیفو 
وأقود قواتي وتقدما لنا أفضل مساعداتکما ؟ 
وأجابا : أئمرنا ونحن سنطیع 
على کل من أولفر ورولاند سنذقض ( ۹۶۷ - ۹۷۶ ) 
من الاتراب الائني عشر إن پنجو " -! من الوت 
سدوفنا مشحونة ونصالها ممتازة ۱ 
كلهم سنصيغهم بالدماء الساخنة الحمراء ذلك الیوم 
اافردسیون سیموتون وشارلمان سینزل به الودل 
وسذقدم لك هدية وطن عرقهم 
ايها الاك تعال معنا وانظر كيف ستمضي المعركة 
وكهدية سذعطيك شارلمان 
لال ل دم جاء مسر عا مرغریس صاحب اشبيلية 
الذي یمتلل. من البلاد بعيدا حتى كازمرين 
السيدات جمیعا يحببنه , لانه كان جمیلا جدا 
تاك التي تحتویه على شفتیها ١‏ بدسامة 
سدواء اشاءت هي أم ابت لايد أن تضدك 5ثيرا 
ولوس هناك مسام دوازيه بالفروسية 
اقد التحق بالجميع وصرخ نحو الماك قائلا : 
سيق الدميعا لاتدش ابا من الفسارة 
۹1 رودسیوو الى رولاند هذا سا ذهب وأ قڌله 
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واوافر سدوف لن بعش طویلا 
جميع الرفاق الائني عشر سامزقهم اربا اربا 
تعالوا وانظروا . هذا هو سيفي یمقبض مذهب 
أمير الامراء اعطانیه هدية 
اقسم انني سأصبغه بالدماء القانئة حتی مقبضه 
اافرذسیون سیمودون وفرذسا في العار ستعیش 
شارلان ذي اللحية الشهباء ۰ لن یعیش كما اظن 
یوما . الا وسیزمجر وددكي لهذا ._ 
فرذسا ستكون لنا ٠‏ في سنة » اذا ماأردنا 
في سانت ديذس سنأ كل وننام كما نرید 
وقدم الماك المسام تحية وافية وعميقة له 
۸ - واخیرا جساء ش يرذودلز ص احب 
مونفیر ( ٩۷۰‏ - ۱۰۰۳ ) 
شعره غير ا مقصوص جره متدلیا حتی قدمیه 
بامكانه اثناء التباري ان يحمل على کذفیه انا اراد 
وزنا اکثر مما دستطیع آربعة بغال آقویاء أن یحملوه 
انه یقطن ف منطقة ۰ فیها كما یعتقد 
ااشمس لا دشر ق ایدا ۳ وهي لا تذیت حیه قمح 
لامطر یم‌کن أن يهطل والندى ام ير فيها.قط 
هناك كل حجر آسود أكثر من السواد 
وبعض الناس دةول انها موطن ااشیطان 
وقال شیرذوبلز : سيفي موضوع في غمده 
ف روذسیفو ساضیفه كله بالدم الاخفز 
اذا ماعبر رولاند من ممري » ذلك الرئدس ااشجاع 
وام اطعنه . لاتثقن بي بدا 
امام سيفن هذا سینهزم دورندال 
اافرذسیون سیمودون وفرذسا ستترك عرضة النهپ 
هذا ماقیل ۰ واجتمم الابطال الاثنا عشر الةشاور 
اقد قادوا مائة الف مسلم شجاع 
کل واحد.منهم كان یلتهپ حماسا لیقوم بانجازات عظيمة 
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في ظل ايكة من شجر الارز سلحوهم لاقتال 
فلاب رفي ااسلمون الان السوایغ الاسلامية 
وضاءف محظمهم سوایفهم ثلاث مرات 
وشدوا على رژوسهم باحکام الخوذ الاسر سطية الجيدة 
سيوف من فولان فیانا علقت على اوساطهم 
a‏ سية تس یط تام 
وكانت رایاتهم ارجوانية وزرقاء وبیضاء 
وخلقوا بفالهم وا کادد شهم 
وامتطوا ظهور مهورهم 
مارا ET‏ صرقة 
وکان النهار جميلا . وتلالا ذور ااشمس بوضوح 
ألف دوق صدحت لاظهار مزید من ااسر ور ( ۱۰۰۶ - ۱۰۳۱ ) 
وكات ال عة .. و وخا آلن قوف افردسيين 
وقال اوافر : يخيل لي يارفاقي 
سنحتاج الى هذا الیوم لاقتال ضد المسامين 
وردد رولاند : آرچو الرب أن تكون محقا 
هنا يتبقي ان دقف لنخدم الى جاب الماك 
على الرجال أن يتدماوا في سبیل ساداتهم مصاعب جمة 
وان یتحه‌لوا الحر ااشديد والبرد القارص في كل موسم 
وان تقوو فى سمدله انا ات الماحة ك والوشرة :والروة 
انتبهوا الي الآن ‏ ليطعن كل رجل بشدة 
لن تفن اهاتی سمخل اتفیزدا 
المسامون على خطأ وا(سیحیون على صواب 
وان افو "لو تدع عدي دكاتا مريضة 
6 وتساق أو[فر على شرف مرتفع 
ونظر الى دمينه عبر ااشعب المعشوشب 
ورای ادسامین وكدف كاذوا يسدرون مترا صین 
ودعا رفدقة رولاند وقال : 
أرى من اسبانيا أمواجا وصفوفا تتدفق 
وسوا کر ومد وا :دخ تقو ااه 
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روما من الغضب سيجعاونه افرذسیینا 
غاذاون ذي القلب الزاف والتورط في الخيانة كان یعرف ذلك 
عندما سمانا للامپراطور القيام بهنه الهمة 
وقال رولاند : اسکت یاکونت اولفر اسكت ياصديقي 
هو زوج والدتي . لن اسمح بكامة ضده 
١م‏ ودسلق أواقر نله مشرفة على السهل 
منها كان يمكنه ان يرى ارض اسيانيا كلها 
ویری كم هي صفوف المسامين كبيرة 
ودرى الخوذ البراقة وامتلالئة بالذهب والجواهر 
وجميع الت سزسة وكل الدروع والس_ آ ‏ وايِم 
اللامعة ) ۴۲¥ OA‏ *\ ( 
وجمیع الرماح التي ترفرف الاعلام فوق اسنتها 
حتی فیااقهم كان غير قادر على تقدیرها 
دم .یستطم عدها » كانت أعدادها كبيرة جدا 


ومع أنه قوي مدّما سك فقد شعر برعب عظیم 

وبادر الى الهبوط بکل, ماآوتیه من سرعة 

وجاء الى الفرذسيين وأخبرهم بدکایته كلها 

۲ - قال اولفر : القوات المسامة التي رايت 

ل كتفع مها قط على وج ا لاش 

مائة الف متقاطرون تحت التروس 

خوذهم م شدودة وسدوا بغهم براقة 

رماحهم مرؤوعة با سنه وولاشة مش 

سدوا جهون مرك الغ عواجه احد مها علق ساح اون 
سادتي الفرذسیین لیمذکم الرب بالقوة وقت الحاجة اليها 
اذقذوا موةفکم بسرعة , هذا المكان لایمکن الحفاظ عليه 
وقال اافرذسيون جمیعا . عار مهین ان ذفر 

نحن رجالك حتی الموت ٠‏ مامن رجل منا سيترا جع 

۲ قال ولف سكتوب انان ها 

وفرذسیونا عددهم لیس بالکبیر 
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لك 
يارفيقي رولاند : ارجوك دع بوقك يصدح 
حتی يمكن اشارلان أن یسمع ويعود مع قواته كلها 
سأضرب الجموع العظيمة بسيفي دورندال 
غم يارفدقي رولاند ؛ اصدح بدوقك العاجي 
سر سسدمعنا الماك شارلمان وسيدود نحدونا مع قواته 
سیذقدنا دوساطة قوات فر سانه 
ورد رولاند : لاسمح الرب بذاك 
في ان ااقي العار على بيتي 
او على فرذسا الجميلة انزل اي عار 
من راسه حتی مقیضه ستری الدماء تسیل عليه 
ااویل المسامين النین سیعاذون من هزيمة ماواجهوا مئلها قط 
سم بايماني سنطعنهم وذاقیهم موتى على القاع 
06 - ر فقي رولاند , اذفخ ۹1 دوقك 
شارلمان ف الممرات سد سدمع الصوت وهو دسير 
صدةوني سيعود |افرذسدون مباشرة 
وأجاب رولاند مفضبا , الآن الرب یمنع ذلك 
ذاك الرجل الي ينيفي آن یقول انه رآني اذهب 
ذفخ الایواق من أجل أي من اعدا ئنا ادسلمین 
لن يتعرض أ قربائي للاندقاد قط 
عندما سأةقف في صدام الحدشود العظيمة هذا 
الدماء الدمراء سدسيل على فولاذ دورندال 
الفرذسيون آقویاء , سيذشبون معركة جسورة 
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۱۵۷ 
رجال ا سبانيا هولاء سیموتون ولاامل آمامهم 
۲ - قال أوافر : هاهنا لااری ملامة ۱۰۸۲ - ۱۱۰۹ ) 
اقد تفحصت مسلمي اسپانیا فوجدتهم 
یفطون جمیم الجبال وا اودیان 
وقد اندتشروا على أطراف الهضاب وا اسهول 
الطاقة التي يعرضها هؤلاء الا جانب هادلة 
وصفوفنا تبدو صغيرة 
ال اند انا ماو ع اال 
واصلي الآن الرب وملا دكته ليدول 
دون وسدم فرذسا الجميلة بالعار من قبلي 
انا أفضل أن أموت على أن دلحق بها العار 
اذا كان الماك يحبنا فمن اجل شجاعتنا 
۷ - رولاند مندفع وأوافر متعقل 
وکلاهما في میدان ااشجاعة فازا بالجائزة 
وماان یمتطیا فرسیهما ويتسلحا فقرار الحرب قد اتخذ 
خوفا من ادوت لم پهربا قط من ساح الوغی 
ااکونتای كنحانان كذ مهما يكرضن ويرف المعذويات 
والآن زحف ادسلمون المزيةون بحذق عظدم 
وقال اوافر : انظر رولاند انهم على مدى اابضر 
شارلان بعید جدا » وهولاء قریبون جدا 
انت لن تذفخ ببوقك بسیپ کبريادك 
اکتا مان الو راطو كنا غل اش اد 
الدفت نحو بوابة اسبائيا وارفع عينيك 
انظر بذفسك الى الوضم المأ ساوي الذي فيه قواتنا 
الذي سرقادل هذا الدوم لن بری قتالا بعد هذا 
ورد رولاند : لاتذفوه يمل هذا الكلام الملمجوج 
ملعون الصدر الذي دعرف قلبه الجين 
هنا ف هذا" لكان ستقف وهنا سدقم بت 
ليكن الاکم والضرب لنا حتى نأخذ ونطعن 
مم عندما رای رولاند أن الع ركة لابد واقعهة 
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هناك ( ۱۱۱۰ - ۱۱۳۹ ) 
لا الفهد ولا الاسد بدوا أكثر شجاعة منه 
هو دعا الفرذسيين وأمر أوافر ان يصفي : 
ااسادة الاصدقاء والرفاق بکلمات من هذا القبیل لن تدفوهوا 
عندما اعطانا الماك الفرذسيين لاقيام بهذا الواجب 
هؤلاء الءشرین الفا اختارهم لاداء هذا العمل 
عرف جيدا أن مامن واحد منهم سپتردد أو پهرب 
على الرجال تحمل المشاق العظيمة من أجل مولاهم 
وان يتحماوا في سبیله البرد ااقارص والحر الحرق 
وان دعاذوا من الجراح الكبيرة وان یدعوا جسادهم تنزف 
اطعذوا با سنتکم ساضرب بسدفي البتار 
دورندا ل الذي آ عطانیه الامبراطور 
واذا مامت على الذي يناله ان دوا فق 
على أن من سيحمله لابد أن دكون فارسا جيدا وجدیرا 
ثم الى جانبهم جاء رئيس الأساقفة توربين 
تا ف ن وغل :طرفت را تة :قلي 
ودعا الفرذسیین واقام لهم قداسا وقال في مواعظه : 
ايها البارونات ۰ سادتي . اختارنا الاك شارلان لهذا الفرض 
علينا ان ذستعد للموت في خدمة ملیکنا 
المسيحية بحاجة لنا » لذا ساعدونا على الدفاظ عليها 
المعركة ستخوضون › أعيذكم قد شاهدتهم 
اکرو الا هد ور كي وا سا زرا آرت حدر 
انا سوف احلاکم واضمن ارواحکم 
انا مامتم ستکون الشهادة تدك 
وستقيمون في اعالی الفردوس أبدا 
وا بتهج اافرنذسیون وجئوا على ركبهم يتعيدون 
والرب اعت_رةوا ولهم منح رئيس الا سا قفة التي _ريكات 
(E ۱۱۳۷ (‏ 


ولندلهم الففران آمرهم بالضرب بصلابة 
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4٠‏ ونهض الفردسیون ووقفوا على أقدامهم متقاربين 
كلهم قد حااوا من نذوبهم وتحرروا 
ولهم منح رئيس الا ساقفة التبریکات 
ذم قفز كل منهم على ظهر مهره السریع واسذقر على سرجه 
وکلهم تسلح بااسلاح الذي اوجبه قاذون الفروسية 
نحن الآن جمیعا جاهزين الذهاب الى ساجة العراك 
وقال الكونت رولاند لاوافر ما يلي مباشرة : 
سيدي ورفيقي الكلمة التي تفوهت بها صحيحة جدا 
لقد باعنا غاذاون جميعا 
لقد أخن ثروات عظيمة وبضائع وذهبا 
واعتقد أن انتقام الامبراطور لن يكون بطيئًا 
لقد راهن الماك ما رسيل على اجسادنا 
سيحت' ح الى ١اسدف‏ لجلب ما شراه الى الديار 
١‏ - مضی رولاند خلال بوابات اسبانیا عابرا على ظهر فرسه 
ندو هبلاذدف ساق فرسه مسر عا 
وكان دو الذي مضی شاكي ااسلاح 
نحو سدماء رفع سنان رمحه دعیدا 
وربط على قناته روشة بیضاء كالدلوب 
وکاد. حوافها تلامسن دده عند القیض 
حمل پذبل وڊوجه مشرق ضاحك 
وسار مرافقوه خافه مجدين 
واءلن اافرذسیون جميعا عنه آنه حامیهم 
وأاقی ندو ال سامين نظرة کبریاء 
اکن ما ااقاه نحو رجال قرذسا كان لطرفا ناما 
فإليهم تحدث دوما من قاب ودود 
والآن سادتي الب‌ارونات » ازدفوا تقدهوا بخطاكم 
) ۵ _ ۱۱۸۷ ( 
انظروا الى ه ولاء ال سامين المرعبين وهم يزدذون بكوم عظدم 
سندصل مع مرور هذا الوم على غنادم ذمينة ورادعة 
ام یحصل أي ماك فرذسي على ذصف مذلها قط 
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وفیما هو يتكلم كانت المعركة قد بدات وکان ااقتال قد دشب‎ 
وفال 1وافر : لوس لدي الزید اقوله‎ -- ۳ 
لن سمح بذفخ دوةقك طابا المساعدة‎ 
والی هنا لن يأتي شارئان‎ 
ما یعرفه قليل ولن يوجه الاوم الى القلب ااشجاع‎ 
ومثله النین معه . فهم ام دقترفوا خطاً من الاخطاء‎ 
ازهف الان الى الامام وا قعل خير ما يمكذك فعله‎ 
آیها البارونات .۰ سادتي > اذیدوا وسط ادعمعة‎ 
ارجوکم , من اجل الرب . کوذوا شجعان ثابتین‎ 
لتطعذوا بشدة وتضریوا › لتأخذوا منهم وتعطوهم‎ 
لا تذسوا شعار الماك شارلان أن لاتنادوا به‎ 
وهنرخ اافرذسیون معا صدوتا مجلجلا‎ 
جعل كل من سمعه يهب مرعوبا‎ 
وسیتذکر شجاعتهم طوال ایامه‎ 
واندفه‌وا مهاجمین فالرپ ام برقط مئلهم شجاعة‎ 
ونح سدوا خدولهم اتسر ع غاية ااسر عة‎ 
واذقضدوا دقاتاون ذاك أنه آم دكن امامهم سدبول لخر‎ 
والتهم المساهدون يوم بل شجاعة‎ 
وبات ال مسامون واافرنجة دقاتاون وجها اوجه‎ 
وتقدم الآن أدلروث  اين اخسست الماك مارسیلون‎ 
( ۱۳۲۱۹ - ۱۱۸۸ ( 
امام الهشود وكان الاول بين اتیاعه‎ 
: وخاطب اافرذسیین بااکلمات ااشريرة التالية‎ 
آیها اافردسوون ااشجمان علوكم ان تدرکوا معنا‎ 
ینقص ماککم الذکاء لانه في المرات ترککم‎ 
ستخس فرذسا الجمیلة شر فها في هذه الغامرة‎ 
من جسم شارلان نراعه الیمنی ستقاطع‎ 
عندما سمع رولاند دذا » الرب وحده یعرف مقدار غضیه‎ 
غمز حصانه وارخی عنانه وعاقه بردائه‎ 
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وسدد ضربة بذل فیها كل ما آوتیه من قوة 
فشطر المجن والدرع حطم 

والصدر مزق ولعظام الصدر خرق 

ومن ظهر الرجل اخرج عظام الظهر ملدوية 
وروحه وکل ما فيه احضنره على سنان الرمح 
وطعنه طعنة نافنة ومن على سرجه القاه 

واطاح به ورمی به بعيدا مقدار طول قصبة أو اکذر 
والی قسمين قطع رقبته 

ثم اليه توجه بالخطاب وقال له : 

ن تقفوه نانية بأن الامیراطور بعوزه الذكاء 
لانه ليس کذاك ولانه ام يحب الخيانة قط 

اقد صذع ما هو صحيح ذاك الذي ترکنا بادمرات 
ولن تفقد فرذسا شر فها بهذه المغامرة 

الدم الأول انا » امضوا في سبياكم يا شجعان فرذسا 
و5وذوا الى جاذینا وا سدوا الى هولاء ااسحرة 
٤‏ - وکان هناك آمیر اسمه فااسارون 

وکان خا الماك مار سداون 

وقد امتاك ارض ابیرام وداثان 

وام يكن تحت |اسماء من هو أشجم مثه 

بين عينيه كان حاجباه کثیفان ونافران ( ۱۲۱۷ ۱۲۶۷ ) 
أفترض أن طولهما كان نصف قدم تماما 

وقد ندب مقتل ابن اخته دمرارة 

ومن بين الصةوف اندفع وحيدا 

وفيما هو مندفع نادی بشعار المسامين. 

وعلی الفرذسيين صب اللعنات ااشريرة 

فرذسا الجمیلة ستجد شر فها اليوم قد طار 
وسمعه اولفر وازداد غضبه منه 

ونذس حصانه بمهمازیه النهبیین 

واندفع بخاق فروسي لیطعن عدوه 

فحطم درعه وخرق سابفته 
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3 
وجعل رمجه يذفذ من صدره وکذاك حربته 
واطاح به ومن على ظهر حصانه رماه مقدار قصبة 
انظر نحو الاسفل لثری الکافر قد تمدد میتا 
وه كذا خاطبه بصوت كله قخار : 
آیها المنحط أنا لن ١عباً‏ بتهديداتك ولن اهدم 
أيها ااسادة اافرذسیون . اضردوا . سذلقيهم جمدها على الارض 
ودشعار حرب شارلان - دبل المسرة رنادوا دكل شجاعة 
6 وكان هناك ماك اسمه كورساداس 
من أرض بعيدة چاء ٠‏ من بلاد البربر 
الى اماسامين توجه بالخطاب قائلا : 
حسنا هل اتخننا موقع ااقتال هذا لنحتفظ به 
لان اعداد هولاء اافرنجة ضعرفة 
وباه‌کاننا التخاص من هؤلاء القلة النین ذری 
لن د ستطیع شارلان القدوم مسا عدتهم وقت الحاجة 
هذا هو اليوم الذي قضي فيه بموتهم جمیعا 
واصفی رئيس الأ ساةقفة توربين الى خطابه 
فا یغضه أكثر من ابفاضه لاي اذسان في الوجود 
وبمهمازیه الذهبیین ,نخس بشدة مهره 
وساق ضده واندفع اندفاع ااشجاع 
قحطم درعه ومرق سابغته الؤولائية 
ول صدره دفع سنان رمحه عميقا ( ۱۲۶۸ - ۱۲۷۶ ) 
وجعله یذفذ منه . ثم القاه کومة هامدة 
ورماه میتا مقدار طول رمح بعیدا عنه 
ونظر نحو الارض فرآه تحت قدمیه 
اکن لیخاطبه لم بذوقاف دل تابع سدره ندوه قائلا : 
ايها الكافر ااشریر ۰ کذبت دكل ما ذفوهت به 
سيدي شارلمان العظوم لن یدوقف عن ذقدرم المساعدة لنا 
ولوس لدى فرذسیینا ادنی رغبة بالفرار 
واصدقاوّك هؤلاء من بين جذسيك ذريد أن نترك لهم 
أخيارا : سدموتون » وهناك سدگودون 


02 


OANA 
أيها اافردسیون » تایعوا سوركم ندو ااوطن ولا تذس وا أصواكم‎ 
الطيبة‎ 
الضر بة الطدبة الاولی لنا  حمدا لارب‎ 
وصاح - جيل المسرة بت لوشجع جميع الحاربین‎ 
وضرب غدرين مالبریمز صاحب بريغيل‎ 1 
وام دص مد درعه وام يذفعه أبدا‎ 
وحطم الجوهرات المرصع بها واحاله الى فتات‎ 
ووقع شطر الدرع على الارض‎ 
وقطع السابغة ووصل الى الجسد‎ 
والی ااقاب سدد رمحه وجعله يذفذ‎ 
وسدقط الاسام وتمدد على الارض دكل ما عليه‎ 
ڈم جاء ااشیطان وحمل روحه بعیدا‎ 
واندفم غیرییر صدیقه ندو الامیر‎ - ۷ 
شطر درعه وقطع عراه‎ 
ومرر رمحه في صدره واحشائه‎ 
ویعدما دفعه عمدقا مرره من ظهره‎ 
ثم رمی به وجعل چسده يطير مقدار طول رمح‎ 
وقال أوافر : نحن افلحنا في عملنا‎ 
) ۱۳۹۲۰ - ۱۳۲۷۵ ( واندفع الدوق سمسون نحو الامیر التصور‎ 
ودرق درعه الذهب والذي عليه ر سوم ااورود‎ 
وام قله سايفته وام ندفع عنه‎ 
مرق قلبه » وكبده ۰ ورئتیه‎ 
وضر به فخرمیتا » لا ددكي ولا دوكيه أحد‎ 
وصرخ رئدس الا ساةفة : هذه مهارة اافرسان واعمالهم‎ 
وأرخى آذ سد س العنان لهرة الجید‎ = ۹۹ 


واندفع وساق مسرعا نحو تورغير صاحب تورتاوز 
وخرق درعه حیث کان مطلیا بالذهب 

وذفذت ضربته خلال سابغته الزدوجة 

وا لی داخل جسمه أذفذ سنانه اافولاذي 
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ا 
وجعله يمر من خلال ظهره 
ثم أطاح به وقذفه ميتا مقدار طول رمح 
وقال رولاند : رائع » هذا عمل من أعمال الشجعان 
۰ اما انعلير الكاسكوني صاحب دوردو 
فق نخس مهره الطيب وأرخى له عنانه وتركه يمضي 
ومن اسکریمر سيد فالتیرنا ا قترب 
وحطم الياقة التي أحاطت بعذقه 
والسابغة مزقها بضربة واحدة 
وفصل راسه عن جسده 
واطاح به ورماه يعيدا مقدار طول رمح تماما 
دم قال له : ليا خذ ااشیطان روحك 
۱ - وضرب أوثئنون مس ها امه اس دورغانت 
( ۱۳۱۹-۱۲۹۷ ) 
وسدد ضریه قحو |ادقطة البيضاء فى درعة 
وهكذا تمزق البياض وتحطم الارجوان 
وخرقت سابغته ومزقت 
ومضی الرمح خارقا جسته 
ومن على ظهر مهره السریع اطیح به وسقط میتا 
وقال : والآن . احصل على الراحة إذا تمکنت 
۲ - ثم ساق بیرنفر نهو استرامارن 
فحطم درعه ومزق سابغته 
وعلى فتاة رمحه القوي حمل چسته 
ذم رماه ميتا وسط لاف ادسلمین 
وبات الآن عشرة من الاتراب الأثني عشر مقتولین 
اثنان منهم وليرس أكثر ظلا بين الاحیاء 
وهذان هما شارذوبل والکونت ما رغاروس 
٠١“‏ والآن مارغاريس واحد من الرفاق الشجعان 
ذشیط وقوي ۰ ماهر وسريع وشجاع 
مز خضتانه اتضر یا وشن 
وشطر درعه وقطع العلامة النهبية التي عليه 


- وا 


9 
وعلی طول چنبه مر سنان الرمح اللامع 
اکن بنعمة الرب جسمه لم یخرق 
كما أنه لم دقع مع أن الضربة حطمت رمحه 
ومربه السام وهو دؤدي واجبه تماما 
وا ستدعی رجاله بصوت مجلجل واضح 
۶ - المعركة كبيرة والدشود هائلة (۱۳۲۰ - ۱۳۶۸ ) 
لم یتوقف الکونت عن الطعن في ذلك الیوم 
وصال وهال تفه ها تام ستانه ف كانه 
وتاقی خمس ءشرة ضربة شديدة حتی اذقصف وتحطم 
دم امدشق حسامه دورندال وتنا وله 
وغمز مهره وساق بسرعة ضد شارنوبل 
وبسرعة البرق قطم الخونة 
وجری وسط العرف الفولاني ثم في الراس ثم في الخ 
ومضی خلال السرچ ذي الصفائح الذهبية 
وظل تل هذا ااسرف فاضا ل ديد الخهتان 
لم دقف في سبيله شيء ومر قاطعا 
فااقن بالحصان والرجل ميتين على السهل المل«شوشب 
اسقط ايها القذر , ايها الجبان » ولن تقاتل ثانية 
وقال ايضا : لن ياتي محمد ( صلی الله عليه وسلم ) دسا عدتك 
ابدا 
شجاع مثاك عبثا حاول نيل النصر . 
6 ومضی رولاند وسط المعركة على ظهر حصانه 
وبسیفه الجید . دورندال یضرب ودقطع 
وها جباه من ادسلمین كان مرعبا 
لو رایته . لرایته یاقی جثة ميت فوق جثة ميت آخر 
ولرأيت الدم القاني حول طررقه 
واصطبغ درعه وذراعاه بالدم اثناء ١‏ اقتال 
وتلون حصانه بالدم من عرفه الى حوا فره 
ولم یتوقف اوافر ایضا عن الضر ب 


ء گرا - 


- 1 - 
وام يكن الأتراب الاثني عشر.متخافین عنهما 
وکان الفرذسیون جميعا یضربون ویطعذون 
وسقط ااسلمون بعضهم موتی وبعضهم یمودون 
وقال رئيس الا سا ةفة :لییارك الرب فسب‌رساننا ' 
( 1۳6۹ — ۱۳۷۲ ) 
وصرخ - چیل المسرة ‏ شعار حرب شارلان الجبار 
5 - ومضی أولفر على ظهر حصانه وسط الحشود 
رمحه قد اذقصف وظل بعض القناة معه فقط 
وساق مباشرة ضد مالون ادسلم 
فحطم درعه ذي ااورود والحلی با لذهب 
واقتلع عینیه من راسه 
وهکذا تطایر مخه حول قدمیه 
والقی بالجنة وسط سبعمائة من الاموات 
ذبح توزغيز ثم الحق يه ااسدورغوت 
حتى تحطمت القناة وباتت اجزاء 
صرخ رولاند : ماذا تفعل يا صددقي ٩‏ 
أنا لن أعطدك قناة ضعدفة عوضا عنها 
هنا یذفع الفولان 2 الفولاذ فقط ولا شي ء آخر 
اين هو سيفك هوتدکلیر حسبما سمیته ؟ 
بشاربيه الذهبیین وه‌قبضه الرصع بالجواهر 
كنت مشفولا بالضرب يمنة وشمالا 
٠7‏ وامتشق آوافر سیفه ادمتاز 
بناء علی الحاح من صديقه رولاند 
الآن سیبرهن به أنه فارس قوي بذرا عیه 
ووجه ضربة الى ادسلم جوستین صاحب وادي فیرات 
فمضى في وسط راسه وحطمه 
وهی مذکییه وصدره وظهره 
والسر بع الحلی بالذهب والمرصع بالجواهر ( ۱۳۷۳ - ۱۳۹۵ ) 
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۱۱۷ 
وکل الى يرا لضان قا 
وسدقط الجمیع وتمددوا على الارض موتی مامه 
وقال رولاند : بعد هذا » سادعوك آخي 
لكل هذه الخ ات آخت اعبراطورقا | ار هال 
ومضى النداء - جبل المسرة ‏ عاليا فوق كل بد 
۸ - انطاق الكونت غيرين على ظهر مهره سوريل 
ومثله فعل رفيقه غيريير على ظهر با سوسيرف 
كلاهما اطلقا اعنتهما ومضيا الى الأمام 
وتوجها ليضربا السام یتموزیل 
أحدهما على ترسه وا لآخر على صدره 
وكرق زتها فعا ل الحظة واه دی 
وأاقيا به نحو الارض ميتا 
إنني لا أعرن » كما لا أستطيع آن أروي 
أي الاثنين كان أسرع وأمضى 
( وبعدها انغلير الفارس من بوردو 
قتل اسبریفپر الذي كان ابنا لبوریل ) 
واطاح رئيس الاساقفة توربين بسفلوریل 
ااساحر الذي ذهب فورا الى الجحیم 
والذي قاد. جوبتیر بتعاوینه السحرية 
وقال تور ین وقتها : کتب عليه الوت 
ورد رولاند : جاءت نهایه الدنيء 
بضر بة من آخي اولفر جعلتني في غاية !اسر ور 
ا وان القعسیال کارا وا واو اتا ی اند 
( ۱۳۹۰ ۱:۲۲ ) 
وقاتل الطرفان الفردسي والسلم بكل شدة 
بعضهم یضرب وبعضهم يرمي 
عدد كبير من الرماح صیغت هناك بالدماء وتحطمت 
كم من الرايات وكم من الأعلام تلطخت ومزقت 
كم من شباب فرذسا في عمر الورود طرحوا آمواتا 
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۱۱۸ 
النین لن تلتقي بهم آزواجهم وآمهاتهم ثانية 
ولا اافردسیین النین وقفوا بانتظارهم على الطریق 
لا بد ان يبكي الماك شارلان وینتحب لا فعله العدو 
ماذا يمكنه أن دفعل ؟ هو لا يمكنه اذقاذ شعبه 
هل سیخدم الکونت غاذلون شارلان عندما يمضي 
الى سر قسطه وهو قد باع شعبه كله 
لهذا فقد روحه وأطرافه 
على حدل ا شذقه يعدما حاكموه في کس 
وجرى شذق ثلاثين من آقربائه ايضا 
ممن ام يعتقد أنه سيلاقي مثل هذه النهاية 
۰ - ادعرکة ضارية والقتال يزداد سوة 
وضرب آولفر ورولاند بکل شجاعة 
وسدد رئدس الا ساقفة آلاف الضریات ااشديدة 
وام یتخاف الاتراب الاثتا عشر في الوراء 
وتقدمت الصفوف الرئسية وقاتلت بکل قواها 
مثات الالوف من جثث ادسلمین تکومت 
ما من أحد امکنه النجاء ما ام يدير ظهره ویفر 
سدواء ارغب ام لم يرغب لا بد أن دفقد حیاته 
ولا بد ان تفقد فرذسا هناك خيرة فرسانها 
هم لن يروا ثانية أ قربائهم أو ذويهم 
ولن يرو شارلان الذي راقب الممرات بعيون قلقة 
وسرت في خلال فرذسا كلها روح من الرعب ( ۱۶۲۳ - ۱۶۶۸ ) 
سد مقت أصوات الرعود وهيت رياح عاصفة شديدة 
وتساقط من الاسماء مطر ويرد لم يعهد لهما مثيل 
وكان هناك برق كثرف آضاء الارجاه 
وف الدقدقة زلزلت الأرض طولا وعرضا 
یعیدا حتى القدیسیین ووصولا الى شاطیء القدرس مدکائیل 
وشعر بها من بیسانگون الى ميناء ویسانت 
ولم يبق بيت أو جدار الا تشقق وتصدع 
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۱۱۵ 
ووقت الظهیرة حل ظلا م مدل اللیل الدا مس 
ویاسختتاء البرق لم يكن هناك بارقة كدر 
ما من أحد واچه دك الا وشعر برعب شديد 
وقال کثیرون : هذا دوم الاخرة 
انها نهاية الدنيا ودنا دوم الحساب العظیم 
هم ام يقولوا الصدق وما كان بامكانهم قراءة العلامات 
إنه موت رولاند هو الذي سیب هذه الجلبة الهائلة 
۱ 7 وقاتل الفرذسیون بشجاعة ونجاح 
واندشرت جذث ادسلمین باله‌شرات وا الاف 
من مائتي الف اقل من اثنين سیکون بامکانهما القتال ثانية 
وقال رئيس الا ساقفة : حقا ان رجالنا رجال شجعان 
مڌلهم لیس لدي اي سيد تحت قبة الاسماء 
هكذا كتب في تواریخ اعمال الفرذسيين: 
قوی امبراطورنا لم تستعد بعد 
یبدئون ق ارض العركة عن جرحاهم وموتاهم 
بذفوس حزينة وعیون بللها الدمع من الأ سى 
وبحب وشفقة على اقربائهم ورفاقهم 
النين اذقض عليهم مارسيل بكل قواه 
۲ وعاء ]داك ار سل دوو نت وق هيت اش عات 
(۱۶۶۹ - ۱۸۷۷ ) 
وجد شه کله حوله ف قوة عظرمة 
فقد حشد ءشرین فیلقا قتالیا عظیما 
الخوذات ديرق وتلمع بجواهرها وبا لذهب الذي طلیت به 
وكان هناك الكثير من الدروع والترسة المصذوعة بكل دقة واذقان 


سيعمائة دوق صدحت ایذانا بالهجوم 

وانتدشرت أصواتهم ۹1 جميع أرجاء البلاد 

وصرخ رولاند : صديقي أوافر , آخي › ايها السید العزيز 
إنه موتتا » به تعهد غانلون الزد ف 

الخيانة واضحة . ولا دمكن اخفاوها بعد 


ووا - 


۱۷ كات 
سیتولی الامبراطور القیام بانتقام عظیم مناسب 
اکن علینا کتب أن نخوض حربا مريرة 
ما من اذسان واجه مثلها من قبل 
انا ساتابم معتمدا على سيفي دوراندا ل 
اعذمد انت ايها الرفیق على سيفك هوتکلیر 
کم حملنا هذه الا سلحة على الارض 
کم من المعارك النتصرة قاتلنا بهم 
لن يذشد حولهم آناشید منحطة في القاعات 
۳ - وجمم مارسیل فرسانه ادقاتلین 
وامر ذفره وأدواقه أن تصدح بالحال 
ثم تقدم نحو الامام مع جماعته الكبيرة 
ثم تقدم مسام اسمه اپیسم 
لم يكن في ذاك الحشد من هو اشجع منه 
في ابن مریم » ولد الرب › لم دؤمن 
وان اسدون اللون مثل لون القار 
أحب الذبح والخيانة أكثر 
من كل الذهب الوجود في غاليشي 
ما من أحد رآه مرحا أو مسر ورا 
دل كان جريئًا ومندفها الى أقصى حد ١6٠١: . ۷۸ ١‏ ( 
ولهذا السبب كان محبويا من قبل الماك مارسیل 
وقد حمل تنينا لدشد أتباعه خافه 
وعندما رآه رئيس الاساقفة الطيب لم يكن مسر ورا 
اقد اراد أن یضر به عن قرب ٠‏ هذا ماشعر به 
وقال لذقاسه ددل هدوء 
يبدو هذا السام لي بطل حقدقي 
من الافضل لي المضي نحو هذا الوحدش وقتله 
أنا لم أحب قط الجيناء ولا أعمال الجين 
وافتتح رئيس الأساقفة المعركة مجددا 
وركب مطيته التي اخذها من كروسايل 
( وذاك كان ملك الدانمارك وهو قد تولى قدله ) 
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VI 
وكان مهرا سريع الجريان وناعما‎ 

عریض الرکبتین عالي الحافرين 

قصير الفخنین عظیم الکفل 

طویل الجناح عالي الظهر 

ذنبه آبیض ولون وبره اصفر 

آنناه صغیرتان مامن طریق یصعب عليه 

له امتطی رئيس الا ساقفة ال مشهور بشجاعته 

وماان غمزة حتی اندفم ومامن قوة تستطيع صده 

اقد ساق لیضربه على سابغته الوا قية 

التي كانت مرصعة بالجواهر الثمينة وکذلك حذا ؤه 

وکانت هذه الجوهرات بألوانها المخثافة تشع وتبرق 

( وکان الامیر غالیف قد آهداه اياها 

وله اعطاها الشیطان في وادي میتاس ) 

الذسام لایخرقها وکذاك الرمح ۰ وماآخبرك به هو الصدق 
بعدما ضر به لم تعد تساوي فاسا ( ۱۵۰۵ - ۱۹۳۲ ) 
أطاح پجسده من جانب الى جانب ورماه ارضا 

ألقى به ميتا في المكان الذي وقع فيه 

وصرخ الفرذسیون جميعا : انها ضربة شجاعة وعمل بارع 
ضربة قوية مكنت من اذقاذ صولجان رئيس أساقفتنا 

۵ 9 الآن بامكان اافرذسیین التصدي لقوات الم سامين 
اقد روا هذه القوات تغطي ااسهل من طرف الى طرف 
وألدوا على رولاند وكذاك طادوا من أوافر 

ومن الاتراب الا تني عشر الفرار والنجاة یأرواحهم 

وا لی هؤلاء تحدث الأسقف معيرا عما ف رأسه : 

أيها البارونات » سادتي > لاتستمعوا الى هذه الا فکار الهنية 
آمرکم بحق الرب باائثبات ویعدم الفرار 

حتی لاتدعوا الرجال ااشجعان پذشدون حواكم آنا شید مخجلة 
من الا فضل الهلاك اثناء القتال 

حالا » لابل الآن » ستموت نحن جمیعا 

مامن أحد منا هنا سیری ضدوء دوم الخد 
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۱ و 
شيع واحد أنا أعدكم به وا تعهد 
من أجل وقفتكم أبواب الفردوس باتت مفتوحة 
هناك مع الأبرياء الطيبين ستعی‌شون 
وملاتهم كلماته بالشجاعة والحماس 
ولم دكن بينهم من لم يصرخ عاليا ‏ جبل المسرة ب 
YY‏ مسام من دلدة سر سطة 
كان شتا 'لتصدف اللديتة وما شاط يهنا 
کلم‌بورین كان اسم ذلك الخائن الزیف والقذر 
وكان قد تيادل الایمان مع ااکونت غاذلون 
وفي سبيل الصداقة قبله على فمه 
وبدق خوذته والياقوتة التي نالها 
أقسم بالمحافظة على شرف ارض آبائه 
ومن الامبرا طور سينتزع التاج ( ۱۵۳۳ - ۱۱۱۰۱ ) 
وجاء الآن ممتطیا فرسه باربموخ 
سباقا كان لایجاریه عقاب أو ذسر 
ارخی له عنانه ونخسه بشدة بمهمازه المعدني لینطاق 
, وباتجاه انفلیر الكاسكوني مضی 
ومامن قوة كان بامكانها اعتراض سييله 
وطعنه بسنان رمحه طعنة نجلاء 
من صدره الى ظهره خرقت القناة وخرجت 
وأطاح به أرضا يعدما رماه مقدار طول رمح 
وصاح : هذا السلاح صالح ااقتل تماما 
أيها المسلمون اضربوا بشدة وشقوا طريةكم وسط النهزمین 
ياالهي - قال الفرذسیون - واحد من خيرة رجالنا سقط 
۷ - واستدعی رولاند صديقه اولفر وقال له : 
سيدي الحكيم . رفيقي » انظر انفلیر قد مات 
لم يكن لدینا رجلا أفضل في الفروسية 
ورد الكونت : ليمنحني الرب انتقاما' عادلا 
ونخس طرفي مهره دمهمازية الذهبيين وانطاق 
ممسكا بيده هوتدكلير الذي انصبغ نصله بالاون الاحمر 
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۰ ۱۷۳ ۶ - 
و نی کر دتم 
وحمل ااشيطان روحه ومضی بها الى الجحیم 
ثم تابع عمله . فکان الدوق 1افاين ضحیته الثانية 
واجتث راسه من جذوره واطاح به 
ثم رجل سبعة من العرب وترکهم لا بهم 
وعلی الاقل لن يتمكن هؤلاء من القتال ثانية 
وقال ااکونت رولاند 4 صديفي غاضب 
مقادل دقادل هو ساواني تماما 
لهنه الفعال احینا الاك شارنان وآثرنا 
ورفم صوته صارخا , اضربوا , يارجالي الشجعان 
۸ س وتمرکز في کان آخسر متام سس مه 
وكان من آقرباء الماك مارسليون 
وام دكن هناك بحار الا ولي خدمته 
وهو الذي استولى على القدس بالخدعة في وقت مضى 
ونهب الهیکل الذي بناه الاك سلیمان الحکیم 
وقدل هناك اأبطريرك على جرن المعمودية 
وحصل على نعهد من ااکونت غاناون 
وبناء عليه ۰ ودليلا على الولاء أعطاهة سدقا ومنجندقا 
وقد امتطی حصانا دعاه غرا ميموند 
ومامن حصان أصيل باراه بالسر عة 
وبالمهماز الحاد حرضه على الاندقاع 
وا هباقر على القوو سیون ال 
مزق الترس وخرق الدروع 
وجعل سنان رمحه يمضي في جسده ويذفذ 
واطاح يه من على ظهر حصانه ورماه بعيدا مقدار طول رمح 
وقال اافردسیون : ياالهي » ذهب بارون شجاع 
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VEL 
وعندما رای الکونت رولاند سمسون متمددا‎ - ۹ 
يمكذك أن تخمن مقدار الحزن الذي شعرت به روحه‎ 
وغمز حصانه بمهمازیه واندفع مسرعا لضرپ العدو‎ 
بدورندال الاغلی من أ فضل الذهب‎ 
وبقوة وتصمیم سدد البارون ضر بته‎ 
فسقطت على الخوذة الحلاة كلها بالذهب‎ 
فشطر الراس وحطم العذق وا لصدر‎ 
۰ وقطم ااسر ج الحلی كله بالذهب‎ 
ومضی |اسيف عمیقا في ظهر الدا بة‎ 
) ۱۱۱۲ - ۱۵۸۹ ( اراد او لم يرد . لقد دمرهما معا‎ 
وقال ااسلمون : هذه ضربة لوّم‎ 
وقال رولاند : صدقا آنني لااحبکم‎ 
رجالکم الاعداء ۰ رجالکم التفاخرون الادعیاء‎ 
وکان هناك آفریقیا من افریقیا ایضا‎ ۰ 
يدعى ملقوانت ابن الماك ملكود‎ 
كان مكسوا بالذهب من رأسه الى قدميه‎ 
ومامن أحد ق ضوء ااشمس كان منظره ؟كثر اعانا‎ 
امتطی فرسا دعاه ساوت  بردو‎ 
مامن مهر كان يمكن أن يجاريه في عدوه‎ 
وضرب اذسیس على وسط ترسه ضربة شديدة صادقة‎ 
فأطاء: بالارجوان والازرق‎ 
وخرق سابغته ودروعه الواقية‎ 
وأمضى في جسده الفولاذ والقناة‎ 
ووصل يومه الى نهايته الحتومة‎ ٠ وسقط الکونت ميتا‎ 
وقال الفرذسيون جميعا : اسفا عليك ايها السيد ااشجاع‎ 
وجال رئيس الأساقفة توربين على أرض المعركة‎ - ۱ 
مامن راهب حلیق وسط الراس پرتل ١اقدا س‎ 
كان بامكان چسده أن یفعل مثل هذه الافعال ااشجاعة‎ 
دعا على السلم قاثلا : لینزل الرب بك ااسوء‎ 
انت الذي قتلت واحدا يبكي عليه قلبي حزنا‎ 
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۱۷۵ 
وحرض مهره الطیب على الاسراع في عدوه 
وضر به بشدة على درعة الطليطلي 
والقاه میتا على الءشب الاخضر 
۲ - وکان هناك م 
غراندوني ( ۱2۱۳ - ۱۹۳۸ ) 
ابن ماك كابل . من شواطیء کیدوکية 
راكبا على مرمور » فذاك كان اسم حصانه 
اسرع من آي طائر طار وحاق 
ارخی له عنانه . فاندفع يعدو الى الامام 
وعدا لیضرب غیرین بکل ماآوتیه من قوة 
ومن حول رقبته قطم الدرع الاحمر ومزقه 
ومن على ت خرو االسايقة وقطعها 
والى قلبه ذفذ ااسنان الحامل الراية الزرقاء 
واه ديه وراد ا على تبه مز 
وبعد ذاك سدد ضربة الى رفيقه غيرين فأرداه قتیلا 
وبعده الى بينير والى غي أوف سانت آنتونیو فأرداهما 
ثم ضرب دوق استورغ الجبار 
( الذي دعته اذفير على الرون وفالذس ااسيد ) 
والقاه ميتا , ومن شدة السرور تعالى زثير ال سلمين 
وقال الفرذسیون : ماأقدح الخسارة التي من أجلها سنذوح 
۳ _ وأمسك الکونت رولاند دشدة سيقه الص‌بوغ بالدماء 
الحمراء 
مدركا مدى الحزن الذي سیطر على الافرذسیین 
قلبه بكى » واشدة الحزن كاد يذفطر الى شطرين 
ودعا على المسام 0 اصارك الرب یجمیع الا سقام 
أنت الذي قتلت واحدا سأجعاك تسدد 
ونخس حصانه فاستجاب يعدو بسر ور وذشاط 
ليربح من یستطیع . لقد جاءا وجها لوجه 
£ كان الأمير غراندوني فارسا جيدا وشجاعا 


لما » وکان یدعی 
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- ۷7 - 
قوي الذراعين وشجاعا في المعركة 
اليه وصل رولاند القاند العظوم 
هو لم ياقه من قبل » اکنه عرفه بالحال ( ١555 1١55‏ ) 
من منظره العظیم » وبنیته الرائعة 
ونظراته التعالية وسلوکه وسماته 
لم يتمالك ذفسه فشعر بخوف مميت 
واراد الفرار ٠‏ لكن ماافائدة , لایمکنه 
واذقض الکونت علیه وضربه بشجاعة هائلة 
حتی أنه فصم عرف خوذته . لابل الخونة كلها شطر 
شطر الاذف والاسنان » والحلق 
وااسابفة وعظام الصدر والظهر 
وقربوسي الاسر ج الفضیین فصمهما عن الاسر ج الذهبي 
القارس وااقورس قطرهها بوا تفا ها 
وترکهما بلا حياة » اشلاء ممزقة 
واخذ رجال اسبانیا یذوحون من شدة حزنهم 
وصاح الفرذسیون جميعا : پالها من ضربة , ياله من بطل 
9 ند ا له رکه اند وراش وة 
لعب اافرذسیون پرماحهم وفعاوا الا فاعيل 
لو رأيتهم لرایت کم من الرجال ترکوا یتأدون 
کم من الجرحی . والذين ینزفون واذوتی 
تکوموا فوقٌ بعضهم » وتمددوا على وجوههم أو ظهورهم 
ماعاد بامکان الاسلمين تحمل هذه ادشاق 
سواء اسی‌فرون_ ١‏ أو لن يهربوا عبر ااسهل 
سیطاردهم اافرذسیون دول ما وتوه من قوة 
55 اب الشركة ا وتان ر عة 
قاتل اافرذسیون بغضب . وبحذق اذقضوا 
خرقوا الدووع وذهذوا الى الاخسان الحية 
سالت الدماء على الارض الخضراء حمراء وذقية 
( وقالالمسامون : نحن لیس بامكاننا تحمل هذا 
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IVY 
) ۹۹۳ ۰-۱۹۹۹ ( ) العناء‎ 
لتحل لعنات محمد ( صلی الله عليه وستلم ) علی ارض آباء‎ 
اافرذسیین‎ 
ابناؤك هم | شجم أبناء الرجال‎ 
لم يكن بینهم من لم يصرخ : آنجدنا یامارسیل‎ 
اركب اركب ايها الماك , لاننا في شدة عظيمة‎ 
: نادى الكونت أواقر قائلا‎ _ ۷ 
قدم اعترا فك ۰ دنت النهاية‎ ٠, سيدي الحکیم ۰ رفيقي‎ 
سيدي رئيس الا سا قفة حلله مثلما حللت دقية الأتراب‎ 
لیس على وجه الارض من يدانيه ولاتحت قبة السماء‎ 
من اجاد مثلة استخدام الحراب والرماح‎ 
وا جاب الكونت : دعنا تعيته الآن وهاهنا‎ 
وهنا تابع الفرذسوون دكل ذشاط‎ 
والقتال كان حادا‎ ٠ ضر باتهم , كانت شديدة‎ 
والخسائر بالاسبة المدسيحيين كانت هائلة‎ 
وکل من رای وقتها رولاند واوافر‎ 
رآهما يضربان بسیفیهما ويخرقان الصفوف‎ 
ومضى رئيس الاساقفة يطعن برمحه‎ 
با سلحتهم قتلوا اعدادا جاء ذكرها‎ 
في الدونات وروایات المؤرخين‎ 
اکثر من أريعة لاف حسیما جاء في تواريخ الاعمال‎ 
تحملوا اریم هجمات پشجاعة واضحهة‎ 
ثم جاءت الخامسة , ثقيلة , ومرعبة ۰ ومخيفة‎ 
جمیم فرسان الفرذسیین سقطوا موتی‎ 
ظلوا احیاء‎ ٠ وستون فقط » بنعمة الرب‎ 
هؤلاء سیستدون قبل موتهم ثمن اجسادهم غاليا‎ 
عندما رای رولاند جميع رجاله الشجعان قد تمددوا‎ - ۸ 
: صرخ بصوت مرتفع لصديقه 1 وافر‎ 
من أجل الرب ۰ اخبرني يارفيقي . ياسيدي الحكيم ۰ مالذي‎ 
تراه الآن ؟‎ 
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6۱۷۸ 
انظر كم من الفرسان الجيدين قد تملدوا علی الارضص 
أمامنا ) ۶ - ۱۷۳۲۱ ) 
اننا ذشعر بالاسى تجاه فرذسا بلادنا الجميلة 
لأنها. تركت مجردة محرومة من زهرة فرسانها 
لاذا انت است هنا » ياصديقي وامبراطوري 
أخي اوافر ماهي السبل التي يمكن آن نجدها ؟ 
كرف سنرسل له اخبار ماالم بنا ؟ 
وقال أوافر كيف يمكنني أن اعرف , كيف ؟ 
آنا افضل الموت على أن آاخسر شهرتي 
24" قال رولاند سأذفخ الآن بدوقي مباشرة 
عندما سیسمع. شارلمان ٠‏ وهو يجتاز بوابة اسبانیا 
انا أتعهد ان الفرذسیین سیعودوا ثانية 
وهم طوال حياتهم لم يعدرشوا في ظل العار 
عندما رغبت اليك بذاك ۰ لماذا قلت لي لا ؟ 
اذا فعلت ذلك الآن » لن تنال الحمد مني 
اذفخ اذا اردت ‏ هذا لیس من اعمال ااشجعان 
تبصر » دكم من الدماء سلت ذراعيك 
الو ~n‏ ثم قال رولاند : هذا القتال مليء بالآسي 
سأذفخ ف بوقي > وشارلان سر سمع صراخي 
وقال اوافر : هذا سيكون مسیئا ومهينا بالذسبة للفارس 
قلو أن شارلان کان هنا ¢ لضى وقتها کل شيء دشدل صحیج 
هو لیس ملوما . وكذاك الرجال النین من حوله 
( ثم قال ) الآن بحق لحيتي . لن آری بعيني 
ثانية ولن أضدم أختي أودي الجمیله 
بدن ذرا عي ٠‏ ولا تظنن آنني أكذب 
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۷۹ - 
وقسال رولاند : لماذا انت غاضب مني هل كذا 
ياصديقي ؟ ( ۱۷۲۲ - ۱۷۶۹ ) 
ورد هو : آنت يارفيقي الذي وضعتنا في هذا المأزق 
هناك شجاع حكيم وهناك مهمل 
اتك 1فهدل ركشو من االحماقة 
فمن خلال شططك دمرت الفرذسیین 
اننا لن ذكون نانية قادرین على خدمه شارلان 
لو اذك أصغيت قلیلا لما قلته 
لجاء مولاي ومضت العركة على خير مایرام 
واكان الماك مارسلیون الآن آسیرا أو قتیلا 
ان شجاعتك یارولاند لعنة على رووسنا 
منا لن ينال شارلمان المساعدة ثانية 
ولن یزی الرجال منا ثانية حتى دوم القيامة 
أنت ستموت وسيجال العار فرذسا الجميلة 
صدا قتتا الخلصة وصلت هنا الى نهایتها 
سذفترق عن بعضنا بکل أسى قبل غروب شمس هذا الیوم 
۲ ل وعندما سمعهما رئيس الاساقفة یتجادلان هکذا 
نخس بمهمازیه الذهبيين مهره مجددا 
واقترب منهما ووجه الیهما هذا الذقد : 
یالورد اوافر وأنت آیضا یالورد رولاند 
دون من الخضام»-باسمم الرب ا دكا 
صحیح أن الذفخ بالبوق لن یذقننا 
مع هذا كان من الا فضل !لاقيام بذاك 
دع الماك يأتي » وسیکون انتقامه قاسیا 
لن يذهب آحد الى اسبانيا حاملا أخبارا طيبة 
بعدما یاقیهم رجالنا الفردسدون على الارض قدلی ممددين 
سيبحثون عن أجسادنا وعضاءنا بقلوب جريحة 
وسیحماونا على ظهور بغال التحمیل 
وسییگونا بحزن وبالام مدرحة 
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- 4۱۸۲ - 
وقرب الكنيسة سندفن پشکل لاق ( ۱۷١١‏ ۱۷۷۷ ) 
ولن ذكون طعاما الكلاب والذئاب والعقیان 
وقال رولاند : سيدي كاماتك صحيحه وجيدة 
۳ وضع رولاند بوقه على فمه 
آمسکه بثبات وذفخ فيه بکل شدة 
الجبال عالية 2 والصوت بعید ومرتجف 
الى تلائین فرسخا مضی الصوت وصداه 
وسمعه الماك شارلان وعل النین کاذوا معه 
وقال الاك , انتبهوا ۰ رجالنا یقاتلون الآن 
وبادره غاناون قائلا : لو أن آي رجل قال هذا 
فیما عداك » لظننت أنه رکذب 
۶ وأمسدك الکونت رولاند بألم ودمرید من الا سی 
بوقه وذفخ به بکل ماآوتیه من قوة 
الدم تدفق من فمه آحمر براقا 
ومن بين يديه ومن البوق حلق النداء بصوت مرتجف 
وسمعه الماك شارلان الذي كان يعبر المرات 
وسمعه الدوق نایمون وجميع الفرذسيين بجاذيه 
وقال شارلمان : انني اسمع بوق رولاند ينادي 
هو لم صدح به قط الا في وسط القتال ااشدید 
ورد غاذلون : ليست هناك معركة 
اقد تقدمت بك السذون وشعرك شاب وابيض 
وعندما تتحدث هكذا تدكلم وكأذك طفل 
أنت تعرف رولاند جيدا وأنه مليء بالكدرياء 
انه لامر غريب أن اارپ جعله يتدمل كل هذا الوقت الطودل 
الم دسدولي عل نابولي تماما ضد آوامرك ؟ 
وقام المسلمون بهچوم من الداخل 
وا شتیکوا هناك بالقتال مع رولاند الفارس العظیم 
لذا س فح الدم على الأرض , وکان بذاك میس دعا 
شجاعا ( ۱۷۷۸ - ۱۸۰۶ ) 
اراد ابقاء الارض مضرجة بالدم حتی تراها بعينيك 
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A1 -‏ - 
من أجل أرذب صغیر هو سيذفخ بوقه من الصباح الى المساء 
أنه الآن » یعرض براعاته امام اترا به 
امهن قف طردقك » تابع سدرك » لماذا تدوقف هنا وتتأخر 
أرض أباءنا تقع على مسافة آمیال کثيرة 
۵ 2 فم رولاند تدفق الدم سنه بات لونه آحمر 
اقد فجر صدغیه في رأسه 
ؤقد صدح ددوقة باأام وقدوط 
سمعه الماك شارلان وكذاك فعل الفرذسيون جمیعا 
ثم قال الماك : هذا الصوت طویل وعمیق 
وقال نایمون : انه يصدح بکل قوة رجل شجاع 
هناك معركة , وهذا آمر اعرفه ومتأكد منه 
والذي يريد ابقاءك ماهو الا متورط بالخيانة 
الى ااسلاح > دع نداء حردك دصهد عالیا الى ااسماء 
سارع لتقددم الدون الى رجال حاشيتك ااشجعان 
الا تسمع كيف يندب رولاند وشكل قانط 
5 7 وآمر الماك شارلان أن تصدح الابواق عاليا 
وهب الفرذسیون بالحال الى ااسلاح 
بخوذ وسوابغ وسیوف مذهبة تمنطقوا 
دروعهم جيدة ورماحهم شديدة ومتينة 
أعلا مهم المردوطة بها حمراء وبیضاء وزرقاء 
على ظهور خیولهم امتطى فورا ١اسادة‏ المحاردون 
وبسر عة تدفةوا خلال الممرات ولم یتوقفوا 
تحدث کل منهم الى الآخر وتجاوب معه قائلا : 
لو آننا سنصل الى رولاند قدل موته وذهابه 
كنا سلس تقاتل بش دةالى جسانيه وط 
الحشود ( ۱۸۰۵ - ۱۸۲۹ ) 
مافائدة ذلك ؟ لقد تأخروا کثیرا 
۷ - واندسر ظلام االیل وبات النهار مشر قا 
ون وجه ااشمس لعت أسلحتهم 
وارسلت.دروعهم وخوذهم آشعة قوية 


1 


IAT 

وعرضوا كثيرا من الدروع المرسوم عليها صور الورود 
وكميات هائلة من الرماح المذهبة والأسنة 

وساق الامبراطور بدون توقف وهو مغضب 

وكان اافردذسدون جميعاغاضبين وم‌ستائین 

لم دكن بینهم من لم يبك من شدة غضبه 

ومن أجل رولاند کاذوا جمیعا محزونین خادفين 

وا عدقل الماك الکونت غاناون مباشرة 

وحوله الى الطابخ في قطار جيشه 

وا ستدعی كبير الطباخین وا سمه بدسفون وقال له : 
احرسه جیدا . كما دلیق درجل دنيء مئله 

موز تسوت اغدقاله وسعة ماد من الا كين 

من احسن العاملین في تاك الداثرة وأكثرهم سوءا 
قذدفوا اللحیه من على وجهه وذقنه 

وکل منهم صفعه آربع صفعات شديدة 

وعلی الفالقة وضعوه وبالعصي جلد وه 

وربطوا حول رقبته ساسلة قوية 

وکذفوه بوشكل مدكم مذل دب في قفص 

ثم آاقوه على ظهر واحد من خیول التحمیل بشکل مهين 
وکاذوا سیپقونه سلیما حتی یطلبه شارلان 

۸ -- وکانت التسسلال ض كمة وذات لال 
وارتفاع ( ۱۸۳۰ ۱۸۵۵) 

وجرت في الودیان الجدا ول وتدفقت 

وزعقت الابواق آمامهم وخلفهم 

ورددت كلها صوئا واحدا جاء ردا علی النداء 

ودقاب مفعم بالغضب ساق الامبراطور شارنلان 
والفرذسیون جميعا بحزن وحذق 

لم دكن هناك غير الحزن واادكاء من العيون 

وكلهم توجهوا الرب بالدعاء ليحفظ حياة رولاند 

حتى وصولهم وانخراطهم معه 1 القتال 
وماان یصاوا اليه حتى يقاتاوا الى جاذبه قتالا شديدا 
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ماذفع ذلك كله ؟ صلواتهم كانت فارغة تماما 
اقد تأخروا كثيرا ولایه‌کنهم الوصول في الوقت النا سپ 
8 وساق الماك شارلان عابس الوجه مغضب 
على وجهه تطایرت لحیته 
واندفع جمیع البارونات الفرذسیون الى جاذبه مسر عين 
ولم دكن بینهم من ام دمتلیء بالغضب 
اعدم مساعدة رولاند البالاديني 
الذي دقائل الاآن مسلمي | سیانیا 
اقد جرح جرجا بلیغا . وأخشى أنه لن یعیش 
الرب 2 وهؤلاء النين تدةوا من الرجال الستين معه 
ام يعرذوا قائدا خيرا منه ولاحتي ماك 
واستعرض رولاند الجبال والنحدرات 
کم من الفردسیین ر آهم هناك ممددین موتى 
وكفارس جيد ندبهم كما دلي : 
أيها البارونات » سادتي الرب برحمته الوا سعة 
ليجلب أرواحكم جمدها الى فردوس الرحمة 
وليجدل بين الورود البرا قة حفر قبورهم ( 214087 ۱۸۸۵ ) 
آنا لم ار أشجع مذكم أو أعظم رجوله 
طوال خدمتکم لي لم تدوقفوا وکندم جیدین 
اقد قهرتم أراهي 5تدرة لصالح ماك شارلمان 
واأسدفاه لاي نهاية محزنة رباكم الامدراطور 
ايتها الأرذن الحبيبة , الحاضنة الجميلة الفرذسيين 
کم عانیت هذا الوم مما ألم دك ونرل 
باروذات فرذسا لاقوا حتفهم من أجلي 
وأنا ایضا لايم كنني الدفاع عدك أو منحك الامان 
الآن ليعذك الرب الذي لم يتذل عني بعد 
أوافر يااخي ۰ لن ذعدم مساعدتي 
ومع أن أحدا لم يقتلني . ساموت من حزني فدسب 
سيدي الحبيب ٠‏ يارفيقي ٠‏ دعنا دستاذف القتال 
عاد الكونت رولاند الى أرض المعركة 
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وكمقاتل استخدم سدفة دورندال 
فأطاح دفالدرون دى دوي وسط الشعاب 
مع أربع وعشرين بچاذبه من منزلة رفيعة 
مامن رجل توفرت لدیه رغبة الانتقام بمثل هذه الحدة 
ومثاما هرب الغزلان آمام كلاب الصيد 
ابدى امسامون أعقابهم أمام رولاند 
وقال رئيس الاساقفة : عمل رامع » عمل رائّع حقا 
ليكن شجاعا مثل هذا . الذي سيتربى فارسا 
الذي سيدمل سلاحه وينطاق على مهره الطيب 
مقداما وشجاعا عليه أن يكون في المعركة 
والا هو لن يساوي فاسا واحدا 
الأدسن أن يتحول ليكون راهبا في دير حقير 
ومن أجل نذوبنا يصلي يوميا وهو جاث على ركبتيه 
وقال ارولاند : اضرب ولاتوفر أحدا متهم 
وعند هذا استاذف ١افردسيون‏ القتال دسر عة 
وعانى هناك اافردذسیون من خساذر عظرمة وأحزان 
5 عندمايعل ترف أنه لن دكون هناك 
أسرى ) ۸٩‏ ۱۹19۲ ( 
سوقادل الرجال بكل شجاعة وسيتمسكون بصفوفهم 
ولهذا ازداد الفرذنسيون شجاعة وحذقا 
وهنا جاء مارسیل , الذي لم بر بارون يجاريه شجاعة 
ممتطیا فرسا . واسمه غایغذون 
واتجه نحو بیفون واذقض عليه 
وهو الذي يمداك بیون ودیجون 
وشطر الترس ومزق السابغة 
والقاه ميتّا » لن یحتاج للقتال ثانية 
واردى بعده ایفون ثم آلحق به ایفور صدیقه 
والكونت رولاند الذي لم يكن دعیدا 
نادی علی المسلم قا ئلا : لیلعن الرب روحك 
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وقیل أن ذیرح من هنا ستد فع دمنا عالیا 
واندفع نحوه مدل بارون شجاع 
ومن ذراعه التي حمل بها ااسرف بڌر اليد وأطاح بها 
ثم أردى على الطریق بعده جورقيرات الجمول 
ابن مارسلیون 0 وقطع رأسه 
وصر خ ادسلم ۱ یا مدمد ۳ عوذك یامحدمد 
انتقموا لنا من شارلان , انتم يا آلهة عقيدتنا 
فالی ارضنا ار سل شعیه ااشر یر 
سواء أجاءت الحياة ام جاء الموت لن يتذلى ابدا عن المكان 
ڌم صاح واحدا للآخر : اهردوا ۳۹ اهریوا دسر عة 
انهم لن یعودوا ٠‏ لیدءوهم من دستطیع 
۳ - أية مس اعد له ؟ اقلد هسرب 
مارسلیون ( ۱۹۱۳ - ۱۹۳۹ ) 


ومع هذا بقي عمه مارغانایس 

حاکم قرطاج وآلفریر وغارمایل 

وأثدوبيا . ارض ملعونة وشریره 

تحت امرته جمیع قبا دل ااسدودان 

اذوفهم كثيفة وآذانهم عريضة جدا 

تحمسوی ا اف کامله تدقعو ق فة 

وساةوا باقدام وسرعة وغضب 

یصرخون عاليا بشعار حرب المسامين 

ثم قال رولاند : هنا قضي علينا آن نموت 

أعرف معرفة جيدة لادمكننا العيرش طویلا 

خوفا من العار . لاتحجموا واندفعوا ياأحبائي ابيع حیواتکم 
سادتي » ارفعوا عاليا سیوفکم الملطخة وقاتلوا 

سواء أجاءت الحياة ام جاء الوت سيدفع العدو الثمن 


- 115 - 


- 2۱۸۲ - 
وعلينا أن نجنب فرذسا الجميلة الذل 
عندما سیلقی مولاي شارلان نظرة على هذه الأرض 
سوری کم | ستذفدنا من وا هم 
سیجد خمسة عشر مسلما ماتوا عقابل کل واحد منا 
ولن يتردد في مبارکتنا لانجازنا العظیم هذا 
٤‏ - عندما أاقی رولاند نظرة على رجال القباثل املع ونين 
هولاء 
جلودهم سوداء کالحبر من رژوسهم الى آقدامهم 
مامن شيء ابیض فیهم غير ١‏ سنانهم 
عند ذلك قال الکونت : صحيح بدون شك 
انني أعرف جيدا » في هذا اليدوم سيجرفنا الموت 
ايها الفرذسيون قاتاوا الدشود الى جانبي 
وقال أوافر : ليأخذ الشيطان المتذاف التقاعس 
وسدمع الفرذسدون هذا ومرة أخرى اندفعوا دقاداون 
۵ . عندما رای ال اسلمون كم تناقص عدد القف_رذسوون 
۰ - ۱۹۲۰۶ ( 
رصوا صفوفهم وامتلاوا کیریاء وآمال 
وقالوا : ستصل الان جرادم الامبراطور اليه في الوطن 
وجاء مارغانایس ممتطیا على مهر ا شقر 
ونخسه بشدة بمهمازین علهما من ذهب 
وسدد من الخلف ضر به لا واقر 
وذفذت الضر بة عمیقا من خلال الدروع 
ووقف سنان الرمح عند عظام ۱اصدر 
وقال له : اقد تاقیت ضربة قاصمة 
أرساك شارلان الى المرات لتلاقي حتفك 
إنه قد اساء الینا ومن المفيد أن دفقد كبرياءه 
اقد استوفیت بقتلي اك وحدك جل خسائرنا 
۲ _ وشعر آولفر أنه أصيب اصابة مميتة 
فاك تفه قفارت ليرا لحان التضل 
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- ۱۸۷ 
وسدد یه الى مازغاتادس على كودكه الذهفبية العالية 
قصمت منها الورود والجواهر التي رصعت بها 
وميك ها إلى اه :قاطفة وش رابت 
وسدب سیفه دم اطاح به أرضا وقد فارق الحياة 
ثم قال اسقط ايها الدذس ايها المسلم البائس التغیس 
اق خان شاركان: کشا بهذا اعرف كماما 
اكذك لن تعود أبدا الى الارض التي غادرتها 
لن نعود لثذفاخر أمام ااسیدات واافتيات 
ولن أجعاك تنذفع مني أو من رجال آخرین 
وماان صنم هذا حتی نادی عالیا طالبا من رولاند العون 
۷ - شعر أوافر أن جرحه كان ممیتا ( ۱۹۹۵ - ۱۹۸۸ ) 
عطشه للانتقام كان لایمکن اخماده 
فجال بين الصفوف یضرب بشجاعة 
دمر الرماح الصحيحة والدروع 
ومزق السوابغ وااسر وج وقطع الايدي والا قدام 
وراه راد وهو وقطع ای الى اسلا 
ويرمي واحدا فوق آخر حتى غدت جذثهم ملقاة على شكل أكوام 
يمكنه أن یتذکر اعمال زهرة افرسان هذا 
ونداء حرب شارلان لم یتوقف عن الترداد 
بل ظل دصرخ عالیا وبوضوح :« جبل المسرة » 
ودعا رولاند رفیقه وصدیقه قائلا : 
سيدي يار فيقي اقترب مني وقف معي 
سانا لايد أن ذفترق هذا اليوم 
و اولقد: نما تقو لبدو واكك كان 
شاحبا ومحزنا » بلا اون , مليئًا بالجراح 
وغطى دمه القانیء جسمه من رأسه الى قدميه 
منه الى الارض جرى مشكلا عدة بقع 
وقال الكونت : ياالهي » أنا لاأعرف ماذا سأعمل 
سيدي الحكيم » يارفيقي » انني أبكي بصدق طاقاتك الهائلة 
لن دوشاهد رجل يساورك 


- 117 - 


1 
اسفي » يافرذسا الجميلة . على رجال شجعان حقا 

عليك ان تدكيهم هذا الیوم ۰ فقد طرحوا ارضا وماتوا 

ان الخسارة التي سيعاني منها الامبراطور مؤلة 

اقد تحدث کثیرا ثم هوی في سرجه مغمى عليه 

 4‏ هوی الآن رولائد في سرج سه مغم ى 
عليه ( ۱۹۸۹ - ۲.۱۳ ) ش 


وأوافر عاجز يعاني من سکرات ادوت 

اقد ذزف كثيرا حتی أن عينية تجمدتا 

ماعاد بامكانه رؤية شيء مباشرة من قريب أو بعيد 
ولا دمييز أي شکل حي 

لذا عندما جاء الى حيث كان ينتظر رفیقه 

ضر به على خوذته الذهبية يكل عذف 

فمضی الاسيف قاطعا العرف والأماكن المرصعة بالجواهر 
وق الم داعس ۸ اشوفك را سه 

دم رفع رولاند ‏ وقد علته الدهشة - عينيه وحدق في وجهه 
وسأله بصوت منخفض وبلطف قدر الامكان 

سيدي , يا رفيقي هل انت جاد بضربتك ؟ 

انظر الي . آنا رولاند ؛ الذي حيك طوال ایامه 
أنت لم تتحداني قط أو طالبت دمبارزتي 

وقال أولقر :أنا لا أستطيع أن اراك بوضوح 

أنا أعرف صوتك » حفظك الرب ووقاك 

وأنا قد ضر بدك » اغفر لي 2 ارجوك 

ورد رولاند قائلا : أنا لم أصب بجراح 

آنا اغفر لك . با سمي وباسم ألرب 

ثم انحنی کل في مکانه للاخر بکل أدب 

ودمدل هذا الحب العظم افترقا عن دعضهما 

۰ - شعر آولاقر باقتراب الوت 

عیناه تجمدتا في راسه 

هو الآن أعمى ماما » وذماما اصم 
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ترجل بسرعة من على حصانه وجثا على رکبتیه 
وأدى الاعتراف بص وت مسرتفع » وضرب على ص دره 
( ۲.۱۶ - ۲.۳۹ ) 
دم صفق بيديه ورفعهما عالیا نحو السماء 
ودعا [ارب لدسكنه في اافردوس 
وأن دبارك فرذسا الجميلة وشارلان 
ورفدقه رولاند فوق جميع الرجال 
وتقطعت شرایین قلبه » وأاقى بخوذه فروسیته 
وج سده على الأرض : وتمدد هناك على طوله 
مات الکونت ۰ وصلت آیامه الى نهایتها 
وبکی عليه رولاند ااشجاع وندبه 
مامن اذسان على وجه الارض شعر قط دمثل آساه 
١‏ عندما رأی رولاند صددقه ورفیقه قد مات 
وعلی الارض اذكب متمددا 
ودعه بالکلمات اللطيفة التالية : 
سيدي , يا رفيقي » آسفي عليك وعلی شجاعنك وقودك 
عشنا سنین طويلة وآیاما جذیا الى جذب 
ام تخطیء بحقي قط وام آخطیء بحقك 
والان آنت میت سأبكيك طوال حياتي 
وما أن قال المركيز هذا حتی سقط مغشيا عليه 
على ظهر مهره فيلا ندف العبالي 
ودقي على ظهره وام د سقط اربطه بوساطة الأحزمة الزهبية 
اللامعة 
فأيذما ذهب امسكوه وادقوه منتصبا 
٠‏ وما ادث أن عاد رولاند الى ذفسه ثانية 
وا سترد وعيه وتخلص مما ألم به 
اقد كتب عليه أن يلاقي حظا تعیسا ومخيفا 
جميع الفرذسيين قد خسرهم وقد ذبحوا 
وفقط رئدس الأ ساقفة مع وولتر هدوم دقيا 
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E Fe) ب ووا من ۴ اعا تائيه‎ 
اقد قاتل جيدا ضد رجال اسبانیا‎ 
تمي وا ر ساظه توو فاا امین‎ <١ ماه انضيا: روات‎ 
برغبة أو بدون رغبة هرب نحو الوادي‎ 
: وصرخ عالیا الى رولاند لیمده بالعون‎ 
اين انت » این أيها الکونت العظیم , ايها الحارپ الشجاع‎ 
ما دمت هناك انا لم أ شعر باارعب‎ 
آنا وولتر الذي جاء ممتطيا مالغوت‎ 
آنا فد درون المدقدم يااشن‎ 
آنا اشجاعتي اعتدت آن تحبني دوما‎ 
ودرسي اذشطر الى قسمین‎ ٠ رمحي قد ادقصداف‎ 
دروعي تحطمت وسايفتي خرقت‎ 
) طعنث برمح ذقذ ( من وسط كبدي‎ 
اقد دزل ادوت بي > ومع هذا جعلتهم يدفعون الذمن غاليا‎ 
اک هذه اللكامة سه رالات وافای‎ 
نخس حصانه ومضى ندوه مسر عا‎ 
وأمتلا رولاند بالأ سى والفضب الریر‎ ١6 
و كقوف اة ارف ام رده‎ 
وأردى وولتر ستة » وزادهم رئيس الا ساقفة خمسة‎ 
وقال ۱اسامون : هولاء الرجال هم 1شوا الجمیم‎ 
بیج لا و لح كود وا .هرا .اميا" ارساید‎ 
من پخش الهجوم علیهم ۰ لیکن العار ذصیبه‎ 
من بدعهم پذهبون ۰ سیجلله العار‎ 
واا ا رجات الا نوات‎ 
ومن كل كاذن ترقت دضو اميق‎ 
( TAT TN) غ4 الاکونت رولاند جبار في حرکاته‎ 
وولتر دي هيوم كان واسم الشهرة لفروسیته‎ 
ورئيس الا ساققة محارب مجرب وخبير‎ 
بين شجاعتهم لیس هناك آدنی فوارق‎ 
وطعذوا وسط الصدفوف الکندفة ادسلمین وقداوا‎ 
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و زنل اف اتسا الدقاذلوا على اقا 
وتقدم أربعون آلفا من الفرسان مسا عدتهم 
ضد هولاء الثلاثة » وصدقا إنهم خافوا من التقدم 
فقذفوهم بحرا يهم من على دعد 
ففقدوا كثيرا مسن حرا يهم وخناج رهم وس هامهم وأقنية 
رماحهم 1 ورماحهم 9 
وواجه وواتر ااشجاع قي الرمية الأولى منيته 
واذشطر درع توربين آوف رايم الى شطرين 
وتحطمت خوذته وجرح في رآ سه 
وخرقت سایفته » ودرعه تحطم ودقطع 
وطعن صدره بأربعة رماح حادة وخرق 
وقال تحته حصانه ولوی رقدته ودکوم 
وذزل رئيس الا ساقفة ددكي بحرقه ومرارة 
۵ - وجد توربین أوف رايم ذفسه مصابا 
ارب اه دفذت إلى تاکن ظهره 
تكن ازرد الشجاغ هم عا وراك تیا 
كو مر کف وه كفو نموت و قال 
كامة واحدة فقط : قواي لم تضمحل دهد 
الرچل الدقيقي لا یسقط ایدا ما دامت الحياة تدب فيه 
وامتشق الماس » سيفه اافولاتی: البتار 
وضرب به آاف ضرية وسط الصفوف 
سريها سيرى شارلمان أنه لم دوفر عدوا قايله 
لأنه سيجد قد تکوم حوله أربعمائة رجل 
بعضهم جرحى ۰ وبعضهم تحولت آجسادهم الى أ شلاء 
وبعضهم جعلوا قصارا بقطع رووسهم ( ۲۰۹۶ ۲۱۱۹ ) 
هکذا تحدثت تواریخ الأعمال , أنه قاتل هناك على هذه الصورة 
بحق القدیس جايل , الذي بارکه الرب بالمعجزات 
والذي كان راهبا في لدون ٠»‏ فهكذا جاء في الکتابات 
إن الذي لا يعرف هذا , لا یعرف شيئا مما حدث 
165 قال الکونت رولاف. بشجاعة دسب الامکان 
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ذكن چسده تعاظمت حرارته وازداد تعرقه‎ 
وغرق راسه كله بالام محزنة‎ 
من شدة ذفخة الذي مزق عروقه‎ 
اكنه كان سيذشط لو عرف أن شارلان قادم لعوته‎ 
أمسك ددوقه وذفخ به بضوف تام‎ 
وتوقف الامبراطور » وقد سمع صوتا متحشر جا‎ 
فقال : سادتي : هذا یخبرنا خبرا مریعا‎ 
ذقنا ونا هدا وولاند این اخ‎ 
هذا النداء یعلن أنه بات على حافة الانهیار‎ 
من آراد الوصول اليه عليه ان دسوق نحوه بسرعة يادسة‎ 
نادوا بين الدشود ۰ على کل دوق أن ینعق‎ 
سئون آلفا نعقت آبواقهم بصوت مردفع‎ 
رددت الروابي الأصوات . وذعقت الودیان ثانية‎ 
وسمم ادسلمون ذلك » فانعدمت لدیهم الرغبة بالضحك‎ 
وقالوا لن تفر شاراق اردق‎ 
المسامون قالوا : الامدراطور كر راجعا‎ - ۷ 
لقد سمع كدف صدحت آبواق هولاء الفرذسيين‎ 
اذا جاء شارلان » سندمر وتهزم‎ 
او هل “ولاك تا دمض | ری کته دوه مه‎ 
ولن نحدفظ بقدم واحدة من اسبانیا‎ 
وعلی الفور اندفع ندوه والتف ح وله ا ربعم انة مقساتل على‎ 
) ۲٠٤١ 0 ١١٠١ ( رؤوسهم الخوذ‎ 
كاذوا خيرة القائلین ال موجودين في تلك البقعة‎ 
تنوكل١.ىلع وقاموا بهجوم مخیف‎ 
وتابع اللورد رولاند البطل عمله يبتر‎ 
عندما رأى الكونت رولاند هجومهم وقد بدأ‎ 
ارداد حدة وقوة وارعابا‎ 
ما دام حيا هر لن يتراخى أو یدوقف‎ 
ساق حصانه الذي اسمه فرلا دتدف‎ 
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و که اليه تات مرن 

وانقض علیهم . على حيث اکثر الصفوف كثافة 
وساق السيد رئيس الاساقفة توربین ااشجاع معه 
وصرخ مسلم اسلم : رفيقي عليك بهما ” 

ألم ذسمم أدواق الفرنجة تصدح ؟ 

شارلان عائد » الاك الچبار والعظیم 

۹ _ ام يحب الكونت رولاند الجبن قط 

ولا القلب الزدف » ولا الاسيد التفجر ف 

ولا أي فارس لم يكن رجلا جيد التصر فات 

ونادى لتوربین رجل الكنيسة الءسكري 

سيدي أنت على قدميك » وأنا على ظهر فرسي 

حبا يرك سأتوةقف هنا 

وجذبا الى جذب سنتاقی معا الخير والشر 

أنا لن اهجرك من أجل آي اذسان فاني 

لنذهب كلانا معا لقتال هؤلاء المسامين 

الضربات الجبارة هي ضر بات دورندال 

وقال رئيس الأساقفة : آنا ا شعر بالخجل لأن هر باتنا' أخذة 
بالختغف 

وقال المسلمون : لاذا نحن وللنا أصلا ٩‏ 
TIYE — TE )‏ ( 

الودل لنا » أقد دنا يوم نهايتنا 

خسرنا الآن رفاقنا وسادتنا 

شارلان الجیار قادم مع جمیع قوانه 

دسصع من هولاء الفردسیین نعیق ابو قهم 

وصوت - چیل المسرة ‏ يجلجل مرعبا عبر الحدود 
مخدقة حرکات رولاند آثناء غضیه 

ما من اذسان حي يمكنه أن یصی عه با اسف 
دعونا نرمیه > وعند ذاك تنتهي الحرب 

لذا طیروا نحوه رماحا وحرابا » وصبوا عليه 
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الاشاب » وااسکاکین ٠‏ ونصال النبال المريشة 
وخرق ترس رولاند واذشطر وتحطم 
وتقطعت عری دروعه وتمزقت سابفته 
ومع هذا ام ديصب هو بچسمه آبدا 
اکن مطيته اصیبت بثلاثين جرحا أو أكثر 
عقر حصانه فیلانتدف وسقط ميتا 
انهزم المسامون وتخاوا عن الحرب 
وترك رولاند وسط أرض المعركة مترجلا 
۱ _ بغضب وأسى هرب ادسلمون 
مائدین نحو اسپانیا سرعین بلا توف 
لم يكن بمقدور الکونت رولاند مطاردتهم 
فيلانتدف قد مات ولوس لديه مهر لیمتطیه 
سواء آشاء آم أبى سددقى على قدميه 
وانعطف لدقدم العون الى رئيس الا ساقفة توربین في محنته 
ومن على راسه تفككت اربطة الخونة الذهبية 
وتجرد ت سايغته من عراها المتينة والبراقة 
وقطع الى قطع صغيرة جدا غلالته الرقيقة 
لیضمد بها جروحه العريضة والعمدقة 
ثم ضمه الى صدره وحمله بخفة 
وبلطف مدده على طرف الرا بية اله‌شوشب ( ۲۱۷۵ - ۲۱۹۹ ) 
وبخطاب عذب ناعم وا ساه قائلا : 
آه يا سيدي الذبیل » اسمح لي أن أتركك ابعض الوقت 
اصدقا نا هولاء الذين احبیناهم کثیرا آثناء الحياة 
لا يجوز لنا أن نترکهم ممددین حیث مادوا 
سأذهب اابحث عنهم > والعذدور علیهم وا لذعر ف 
وسامددهم هنا جمیعا آماح ناظريك 
وآ جابه الأ سقف قائلا :اذهب وعد 
شكرا ألرب » أرض المعركة هذه ماك لي ولك 
۳ -- غادر رولاند ومضى خلال ارض المعركة 
دبدث اوحده بين الودیان وا لصخور المرتفعة 


5 
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- ۱۹۵و 
( وهناك وجد آیفور . وهناك ایقون ) 
وغیرییر وغیرین الرفيقين الطیبین 
وعثر على بیرنغیز واوژون 
وبعد هذا وجد جيرارد العجوز وف روسیاون 
ور فعهم البارون الشجاع واحدا واحدا ۱ 
وحملهم بکل سرعة الى عند رئيس الا ساةفة 
وعند ركبتيه صفهم جمیعا 
ودكى الأسدقف . ولم دستطع الدوقف عن العویل 
ورفع يده ومنحهم جميعا. الغفران 
وقال بعد ذلك : اسفي علیکم ايها الرفاق ااشجمان 
ف الفردوس و سط ا دورود التفتحهة 
أنا ایضا أموت. وأسدقف على جماعتي 
النين لن يمكن للامبراطور العظيم أن يراهم ثانية 
١7‏ وعاد رولاند رة اخسبيرى الى أرض 
المعركة ( ۲۲۰۰ - ۲۳۲۵ ) 


وأخذ يبحدث عن رفیقه أوافر 

رفعه الى صد ره دكل عناية ۱ 

وحمله با فضل ما يمكنه الى عند رئیس الا ساقفة 
ومدده على ترسه هناك مع الآخرين 

وصلبهم الا سقف وحالهم جميعا بصاواته 

ویدموع جددا أ ساقهما واعلناه 

وقال رولاند : تابعي أوافر الدکیم 

كنت ابنا للدوق رينير 

الذي يدكم التخوم ف وادي الروان 

أنت يا من حطمت الترسه وقصفت الرماح في كل مكان 
واعتاد الرجال العظماء آن یقوموا من على مقاعدهم تقدیرا اك 
وکنت شجاعا بااکلمة وبااراي الصادب 
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وکنت تدمر الشریر وتسيب له الا سی 
ما من فارس على وجه الارض كان شجاعا مثاما كنت 
۶ - وعندما رای الکونت رولاند آترابه ممددین موتی 
ومعهم اوافر اعز أصدقائه عليه 
بدأ يبكي اسی ورحمة 
ومن وجنتیه ذهب اللون 
وام يعد قادرا على الوقوف » وذلك اشدة أسباه 
فسقط أرضا » وما عاد قادرا على مساعدة ذفسه 
فقال الاسقف , اسفي عليك وحزني ايها السيد الطيب 
6 عندما رای رئيس الأساقفة رولاند قد سقط مغشيا عليه 
لم يكن حزينا مثله آنذاك ٠‏ لأنه شعر.بأسى عمیق 
وزحدف نحوه ٠‏ وتناول دوق رولاند ورفعه 
وفي روذسفال جرى هناك جدول من الماء 
أراد على ضعفه آن يذه ب الى هناك ويجاب له قليلا منه 
( ۲۲۲۰ ۲۲۵۰۳ ) 


وبخطوات ضعیفة چدا » الى حد أنه كان غير قادر على الدقدم 
لا نزفه من دم لم يكن لدیه القوة لتابعة التقدم 

وقبل ان دقطع الطردق سيرا 

تخلی عنه , واذکب على وجهه بلا حراك 

استدوذ الموت العافر عليه دقسوة كبيرة 

6 واسدفاق الکونت رولاند واسترد وعيه 

ووقف على قدميه مع أنه كان يشعر بالام مبرحة 

ونظر فيما حوله الى الهضاب والى الوديان 

قيما وراء رفاقه , مد بصره الى ااسهول الخضراء 

رئيس الاساققة العظيم » خليفة اسم الرب 

ضر ب على صدره وحماق بعینتیین محبتين 

وبصعوبة رفع يديه نحو السماء وشرع بالدعاء 

أن دمنحه الرب مكانا باافردوس 

توربین الآن بين الاموات ذاك الذي قاتل من اچل شارئان 
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وکان شجاعا في ااوعظ , وفي ادعارك الهائلة 
وظل ضد المسامين بطلا العقيدة 
لدیا رکه اارب ولیمنحه رحمته 
۷ - ورای ااکونت رولاند رئیس الاسافقة ممددا 
ورای أمعاءه ومعدته متدقعة الى جاذيه 
وعلی حاجییه دماغه قد سال دشكل واضح 
وعلی منتصف الصدر حیث مفتاح توزیم العظام 
وهکذا اخذ يندبه حسبما قضت العادات الحلية : 
آه » آیها الرجل الادیپ » آنت فارس عظیم وذبیل 
الآن آنا أعهد بك الى الرب القادر 
عبدا مطيعا خيرا منك لن يجد ( ۲۳۹۶ - ۲۳۸۰ ) 
فمن ایام الرسل لم يكن هناك ذبيا ماك 
في الدفاظ على العقيدة وق كسب الرجال 
أرجو الا تاقى روحدك أي عادق في تحلدقها 
ولتفتح ابواب السماء لاستقبا اك 
۸ . شعر الآن رولاند أنه على آیواب الوت 
من آننیه آخذ دماغه یتدفق خارجا 
والان وقد صلی لاترابه ودعا الرب الیهم جمیعا 
والیه قدم القدییس چبرائیل العون 
ثم خشية من العار امسك بکل من يديه 
بوقه وسیفه دورندا ل 
ومثلما يطير الذشاپ من القوس 
انطلق نحو آرض اسبانيا الى متبسط شاسم 
وتسلق رابية حیث ذبتت شجرة جميلة باسقة 
وتحتها والی جانبها قامت اربع احجار رخامية 
وسقط هناك مذکبا على العشب الاخضر 
واغمي عليه . لانه كان على آبواب الوت 
۵۹ - الروابي عالية وعالية جدا الا شچار 
قامت هناك اربعة احجار ( صوی ) ۰ من الرخام اللماع 
هناك تمدد الكونت رولاند , على بقعة خضراء بلا حراك 
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۱ - 
وکان هناك مساما راقبه یکل دقه 
وکان قد تظاهر بادوت » وتمدد بين قومه 
ولطخ صدره ووجهه بالدم 
اذیعث الآن مسرعا وركض ندوه مندفعا 
كان ويا , رشیقا › ومتفوقا بشجاعته 
والآن بغضبه وآماله التعاظمة 
اذقض على رولاند وأمسك ذراعیه وجسده 
وتفوه بعيارة واحسدة : الآن ابسن اخست شسارلئان 
هزم ( ۲۲۸۱ - ۲۳۰۷ ) 


سآخذ سیفه . وا لی بلاد العرب سأحمله 

لكن عندما سديه عاد رولاند الى وعیه وشعر به 

۶ - شعر رولاند أن سیفه قد سرق 

فتح عينيه وذفوه بهذه العبارة وحدها : 

أنت است منا . هذا ماأعرفه تماما 

ثم أخذ دوقه الذي كان ممسدكا به دقوة 

وقذفه على الخوذة المحلاة بالذهب 

فحطم الفولاذ والجمجمة والعظام 

ومن رأسه آخرج. عينيه معا 

وعلى الارض تمدد ميتا ذلك الشرير الدنيء 

دم قال : كم أنت جريء أيها المسلم المزيف 

حتی أمدسكتني هکذا بحماقة أو بدكمة 

وسیراك أحمقا عل من استمع الى رواية هذه الدكاية 
ياالهي 0 فوهة دوقي قد تحطمت 

سقطت منها جمیع اللالیء وسدقط الذهب 

,۷۱۷ - وشعر رولاند الآن أن بصره ازداد ضعفا واظلاما 
وحاول بکل مابقي لديه من قوة أن یقف على قدمیه 
واخدفي کل الدم الأحمر من وجنتیه 

وقام آمامه حجر أ سمر الاون عند ركبته 

ضر به عشر ضربات بغضب وآسی 
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- ۹4 - 
انه انکشط لكنه لم يكسر كما أن السيف لم يثلم 
وصرخ الکونت : آه القديسة مریم قادمة لعوني 
اسفي على هذا الیوم یادورندال الطيب والحاد 
آنا الان آموت ٠‏ آنا لايم‌کنني الحفاظ علرك 
کم من معركة ربحتها معك على آرخن الوغی 
معك قهرت عددا کبیرا من الاقطاعات الجيدة 
ليمتاكها شسارلان , ذاك ااشي ذي اللحية 
البیضاء ( ۲۳۰۸ - ۲۳۳۵ ) 
لاتدع أحدا من الا عداء در ستخدمك ومنهم اهرب 
انت الذي استخدمت فترة مديدة من قبل تابع جيد 
مثاك لن ترى فرذسا المباركة أبدا 
۲ - وضرب الكونت رولاند الحجر الرخامي على اعلاه 
ارتفه صوت الفولاذ عاليا اكنه لم یتحطم او پذذلم 
وعندما رای الآن أنه لن يذكسر ایدا 
اشتکی لذفسه الشكاية التالية : 
آه پادورندال 0 اللامع وااشجاع وا لذشیط 
ماأروعك وانت تامع وتبرق تحت اشعة ااشم‌س 
عندبا كان شارلان محتفظا بوادي مورین 
حملك ملاك الرب وأمره 
أن دمندك الى واحد من الكونتات القادة 
على وسطي ربطك » شارلان الذبیل 
وبذاك حصلت له على انجووبریتاین 
ویهذا حصلت له على دوادو وقهرت ميان 
وبهذا حصلت له على ذورماندي ذات الاراضي الجميلة 
وبوساطته ربحت بروفاندس واكوتين 
واومباردیا وجمیع آراضي رومانیا 
وبافرایا ایضا وجمیم الدولة الفلمذكية 
وعلی بورغاندي وابولیا ا ستولیت 
والةسطنطينية وضعتها في يد الاك 
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E ۲۲۲‏ 
و سکس‌ونیا تکلم فاطیع 
وبهذا دلت سکودلندا ) وایرلاندا وولز ) 
واذكلترا حدث أقام دولته 
لاحفظها بقدر ما أستطيع اشارلان ذي اللحية البيضاء 
آنني الآن حزین ومضطرب من أجل سيفي 
خوفا أن دقع ف ديك هسلخ فهذا أعظم هن آلام 
اموت ) YTIT — TT‏ ( 


حرم ياربي العزيز أن يسبب العار افرذسا 

۳ - وضرب الکونت رولاند على الحجر الرخامي 
أنا لاوم كنني أن أحدذك کم قطع منها وفصل 

ومع هذا لم يذكسر السيف ولم پذنام مع أنه أن وزمجر 
وارتد نحو الاسماء عاليا من آثر الضربة 

وعندما رای الکونت أنه لن يذكسر 

الفت نحو ذفسه وبلا شعور انتحب قائلا : 

آه یادورندال الجميل والحترم والخلص 

أي آثار مقدسة محزنة ف مقبضك الذهبي 

قدك استان القدییس بطرس وفيك دماء القدیس باسيل 
وفي ضمذك مخبوء شعر مولاي القدوس ديذدس 

ومذل هذا فرك قطعة من ذوب مریم المياركة 

انه ننب أن آدعك تسقط في ید مسلم 

يذبفي أن تستخدم من قبل رجال مسیحیین فقط 
ولایجور أن تسقط الى أي اذسان جبان 

أراضي وا سعة كثيرة استولیت علیها بضر باتك 

لا حدفظ بها اشارلان ذي اللحية البیضاء کالدلج 
لتزید عرشه غنی وقوة 

وأخذ رولاند يشعر الآن آن الوت یضفط عليه دشدة 
وأنه يزحدف من رأسه هدوطا الى قلبه 

تحت شجرة صذوير حضصة على الأسراع بالمغادرة 
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EAE 
وتمدد هناك ووجهه الى الاسفل على العشب الأخضر‎ 
ومدد تحنه سډفه وبوقه‎ 
وحول راسه الى حيث كان ادسلمین‎ 
وفعل هذا من أجل الفرذسیین ومن أجل شارلان‎ 
وبما آنه كان راضيا سیقولون بالتأكيد : قلب شجاع‎ 
ذلك أنه مات قاهرا في النهاية‎ 
) ۲۳۸۹ - ۲۳۹۶ ( وضرب صدره مرات عديدة ودسرعة‎ 
ثم عهد بقفازه وبنذوبه الى الرب‎ 
شعر رولاند الآن پدذو نهایته‎ - ۵ 
نحو طرف الرابية باتجاه اسبانیا حول رأسه‎ 
ویید واحدة آخذ یضرب على صدره‎ 
ویقول : ارجوك يارب ان تغفر لي نذوبي‎ 
جمیع نذوبي صغیرها وکبیرها‎ 
جمیعها وکل مااقترفته منذ یوم ولات‎ 
حتی هذا اليوم الذي اسقط فيه میتا‎ 
مد بيده الیمنی قفازه ندو الرب‎ 
نزل الآن ملادّكة من ااسماء الى جاذيه‎ 
تمدد الکونت رولاند تحت شجرة صذوبر‎ - ۲ 
وتوجه نحو أرض اسبانيا وهو متمدد‎ 
: وشرع في استعراض کثیر من الامور قي عقله‎ 
جميع الأراضي الحدودية التي استولی عليها في أيامه‎ 
وقرذسا اجمل البلدان » ورجال عصره‎ 
ومولاه شارلمان الذي رياه منذ صغره‎ 
ولم يتمالك ذفسه عن البکاء والتنهد‎ 
ومع ذلك بذاته كان مشغولا آنذاك‎ 
فک اعد زه دوا فظن رخ ا رة‎ 
آیها الاب الحقيقي والذي لیس فيه كذب‎ 
یامن بعٹت القديس لازاروس من الموت‎ 
وا ستعدت دانیال سالا من بين برائن الا سد‎ 
احفظ روحي من الخطر على الرغم‎ 
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° 
من جميع الذذوب التي اقترفتها في حياتي كلها 
وقدم بيده الیمنی قفازه لیعطی المسيح 
ومن بده ذقیل جدرا تیل التقدمة ) ° _ کر ( 
وفورا سقط راسه فوق ذراعه 
وبیدین مشابکتین وصل الى النهاية ومات 
وارسل الرپ له ملا که شیردباین 
وا اقدیرس مدكائيل العظيم صاحب بدرل على ااشاطی* 
ومعهما كان القدیس جبرائيل واقفا الى جاذبه 
وحمل هؤلاء روح الكونت الى الفردوس 
۷ - رولاند بين الاموات » ولي الاسموات دسلم الرب روحه 
وسار الامبراطور شارلمان عبر ممر روذسیفو 
مامن نهج كان هناك أو طریق 
أو ممر أو ذراع آو قدم من الارض العارية 
الا وكان هناك يعض جات اافردسیین أو الم سامين ممددة متناذرة 
وصرخ شارلان : أين انت . يابن أختي الحبیب ؟ أجبني 
این رئيس الاساقفة وهل تمدد أولفر ميتا ؟ 
أين غرين وأين تربه غیرییر ؟ 
وأين بیرنفیر والكونت اوثون الطيب ؟ 
واین ادفور وادفز وهما من أحدبت دشکل 5بور ؟ 
وأين انفلیر الكاسكوني الكبير والمرموق ؟ 
وأين الدوق سمسون واذسیس الشجاع ؟ 
وآين جیرارد العجوز من روسليون ؟ 
واين الاتراب الاثني عشر النين تركتهم لحراسة الحشد ؟ 
مافائدة النداء ؟ كلهم لم يتحركوا وكأنهم أحجار 
وقال الاك : وازباه , كم هو مر لومي لذفسي 
أنني كنت غائبا عندما وجهوا الضرية الاولی 
وأمسك لحيته 2 وهزها بحذق وغضب 
ودكى البارونات والفرسان جميعا وانتددوا 
مروت الفا ناما سقط وا لحي دزنهع غل الا رن بسكلا 
وعي ٣٤٤٣ ۱٤١١‏ ) 
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۱ ۲ 
وحزن الدوق نایمون بکل احاسسه 
۸ - لم يكن هناك بارون أو فازس في الجیش كله 
لم ينتحب بمرارة وألم 
ونادی الأخوة والابناء والاحفاد با اویل 
لانهم سییوا شکوی مولاهم وصديقهم 
وسقط کثیر منهم الى الارض واغشي علیهم 
نم أظهر الذوق تاتون كم عة 
حيث تقدم نحو الامبراطور وکان آول من قال له : 
انم قاماة رها على فستافه مرحلتية 
فده اأسسي من الفیاره التضاعرة الكو 
ذبین کم هي ح شود المسامين كبيرة وکم هي مسر عة ۹1 فرارها 
أركب » اركب يامولاي » وانتقم لهذه الوا قعة ادولة 
وقال شارلان : واآسفاه » اي فائدة حصلوا علیها 
لا شك أذك آ شرت بالصواب ودما دقتضیه ااشر ف 
استلبوا زهرة فرذسا مني في هذا الیوم 
وا ستدعی آوذون وغیبون 1ساعدته 
وتیبولد اوف رایمز والکونت میاون ااشجاع وقال لهما : 
آحرسا ارض العرکة » واحرسا جميع الهضاب والودیان 
وأقول : دعوا الاموات الذمدین كما هم متمددین 
ولاتمكذوا الاسد من اسهم ولااي حیوان مفتر س 
ولاآن دامسهم أي سید أو أي طفل 
آنا آمرکما » مامن آحد . مامن يد توضع علیهم 
حتى نعود - آرچو الرب - الى هذه الارض ثانية 
وأجاياه بحب وباحترام عظیم قادلین 2 
مولانا الأكثر جلالة ايها الامبراطور العادل » نحن لاوامرك 
طائعين 
ذم عينا من آتباعهما الفا من الفرسان 
۹ 7 وأمير الام يراطور أن تصدح الاب واق ایذانا 


بالحرب ( ۲۶۶۳ - ۲۶۷۱ 
پالحرب ( 
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TAME 

وزحف الى الأمام الملك الشجاع ومعه جيشه كله 
وقاموا بعملية مطاردة شديدة لهدف واحد 
هو رجال اسیانیا الذين اداروا ظهورهم هاربین 

وعندما رای ال ملك ان الظلام اخذ بالحلول 
ااقی بذفسه فوق العشب في مرج اخضر 

وجثا على الارض واأخذ بصلي للرب مولانا 
حیا له أن ردقی الاشمس حدثث هي 

وأن يطيل النهار وان يأمر الظلام بالاند‌سار 

ومباشرة جاء ملاك اعتاد على الحدیت معه 
جاء بناء على دعوته واستجابة لنداثه وقال له : 
أنت ستنتقم من حشود الكفرة 

وعندما سمع الامیراطور هذا , امتطی ظهر فرسه 

١8‏ ت ضع الرب الشارلان مهجزة : عظيمة 
وقفت ااشمس ف منتصف السماء مددوسة 

وا ستمر ادسلمون بالفرار ولاحقهم الفرذسیون عن قرب 
وأدرکوهم في وادي تیذیروسا 

فشاقوهيخ الن سر وسطة وا وشو نیم وم قر 
وبضربات جبارة قتلوهم وهم يطاردونهم 

وقطعوا عليهم طريق الاذسحاب في طرق الجبال والطرق العادية 
ومالبث نهر ادرو أن واجههم وهو يتدفق مسرعا 

وكان عموقا تسا ومفرقا مخفا 

ولم يكن هناك سفن » ولاجسور ولاعبارات 

واسديط روا وهم :ل اين لر اراد 

وأاقى المسامون آذفسهم بالاء اکن ربهم لم يهدم بهم 
وا لنین حملوا أسلحة ذقیلة من خوذ ودروع 
غطسوا الى الاعماق باعداد فاقت الحصر 

وجرف التیار آخرین وسحبهم معه ( ۲۶۷۲ - ۲:۹۵ ) 
وکان ااسعید بینهم من احتفظ بالقدرة على التذفس 
وغرقوا جمیعا بشکل مرعب جدا 
وصرخ الفرذسیون : كان الیوم تعیسا » يوم نظرتم الى رولاند 
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0 
۱ - وعندما رای شارلان المسامين جمیعا موتی بدون شك 
بعضهم قد ذیح والجزء الاکبر قد غرق 
وأنه على اسلابهم اأذمينة دمكنه أن دعذمد 
ترجل الماك الذبيل من على ظهر حصانه 
وجا على الارض وقدم ااشکر للرب 
وعندما نهض وجد ااشه‌س مضت نحو الغیب 
روا افون ار ان او اش ایک 
فالوقت متأخر جدا حتی نعود الآن الى .روذسیقو 
لا عتولنا 'معةوزة وقد تاها التب 
ارخوا أحزمة السروج. قليلا وانتزعوا اللجم من آفواهها 
ودعوهم درعوا في هذه المروج من حولنا 
ورد اافردسیون : مولانا > ماآاشرت به سليما 
89 ناث میگ الاممراطون ار متضدويا 
وترجل الفرذسوون جميعا ووقفوا في السهل الفؤسيح 
وحرروا خدولهم من سر وجهم وأحزمتهم 
وارخوا المقاود الذهبية وحاوها من فوق رؤوسهم 
وتركوهم درتءون حدث العشب کثیفا وطازجا 
كان هذا جل مادمكنهم تقددمه لهم 
ومن كان منهم منهكا اتخذ الارض فراشا له 
وام دمركزواني تلك الليلة » من يدولى حرا ستهم 
۳ ب واسبتاقى الامبراطور شارلان على الرج 
الاخضر ( 5055-5493 ) 
ونضب الى جانب راسه رمحه الجبار 
وام ينزع عنه داك ١‏ الدلة دروعه وسلاحه 
وظل واضعا عليه سابفته اللامعة والمطلية باون العصفر 
وأدقى على راسه خوذته الحلاة بالذهب والمجوهرات 
وربط حول وسطه سیفه جویوس الذي لانظیر اشفرته 
وه وذا ك الذي یتغیر اونه ثلا ثين مرة بالدوم 
هل تعرف الجربة التي لطالا سمعنا عنها الحکایات 


- 135 - 


° - 
التي خرقت جنب مولانا عندما كان معلقا على الصليب لیقتل 
لقد امداك شارلان رامن هه کر والحمد ارت 
واحدفظ بها كأذر مقدس في صندوق مذهب 
واحدفاء بهذه الهية وهذه المنحة الريانية 
اطاق اسم جویوس على سيفة 
نادرا ماکان بارونات فردسا يدسدون ذاك ااشيء 
فلا دله عنم شعا قدب کل ال ةت الحرب 
ولهذا مامن أمة تستطيع أن تقف في وجههم 
۶ 9 الليلة صافية وااقمر يشع براقا 
واضطجع شارمان اكنه لم يذم وبکی مانزل برولاند 
ومن أجل أوافر یکی بقدر ماا ستطاع 
وبکی الاتراب الائتی عشر + جماعته الفردسیین الثين خافهم 
وراءه 
في روذسیفو موتی مضر‌جین بالدماء وتنهد 
ودعا الى الب لباكة ارواحهم الى الفردوين 
وكان الاك منهكا , لان الحزن كان دقيلا على عينيه 
ولم يهل يامكانه الاستمرار 0 فا ستفرق بالذوم بعد قلیل 
وماله يام جمیم | لفرذسیون هناك 
ولم یخن بين الخیول من استطاع أن یظل واقفا 
اذا آرادوا العشب رعوه وهم متمددین ( ۲۹۳۲۳ - ۲۹۶۹ ) 
اش مر یهانی«تتعله شیاه کنیرة 3 الصا 
۵ - وکان شارلان ناما وکانه اذسان هده الحزن 
اليه جاء القدیس جبرائيل مرسلا من مقعده في السماء 
لیحرس الامپراطور ۰ بناء على مر رباني 
وبقي اللاك يدرس راسه طوال اليل 
ویریه مااحب من احلام : 
معركة جديدة ۰ عليه ان یخوضها 
وكشفت الرؤيا وسط معاني مأساوية 
بدا شارلان فيها واقفا ينظر الى السماء 
وأدسك هناك عصا مشعة مخيفة ومرعبة 
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TV 

برق ورعد وعاصفة مرعبة وأمطار تشبه الثلج 

ونار ولهب مضيء بدساقط وکانه اوحات 

که كل وفاجىء غل شد قا رقن الوقن 

محرقا الرماح حتى تغدو رمادا وكذلك جذوع شجار التفاح 
حتى الذهب الذي طليت به الدروع كان يحترق 

وصدر عن احتراق الرماح الحادة مايشيه الزوبعة 

وتمزقت السوابغ والخوذ المصنعة من الفولاذ 

وا فراساكة و هالة باس بهذا 

ثم جاء لافترا سهم دببة وفهود مخيفة 

ديدان » آفاعي مجنحة وعدد كبير من أذواع التنين » وشياطين 
من الا عماق 

وعدن الفا من الخوش اة ادوا مه ولام 

جاء هؤلاء جميعا واذقضوا على اافردسیین والتهموهم أفرادا 
وجماعات 

وصرخ الفرذسیون : النجدة ياشارلان اسرع لعوننا 

وشعر الماك بالام بالقلب وبحزن عمیق 

وان ها عذشيا عليه لعن الصا الحنيدة هالت هون زاك 
وقفز اسد جبار من داخل الغابة 

وکان منظره جبارا ومرعبا ومخیفا ( ۲۵۵۰ - ۲۹۷۳ ) 
' وهام الجسد الملكي وامسكه 

وأمسدك أحدهما با لاخر وأخذا یتصارعان : اذسان ووح‌ش 
ولا يمكن أن ذقول من كان هو الأسفل ومن كان هو الأعلى 
وتابع الامبراطور غطيطه وام يستدقظ من نومه 

5 یه هدا روا دام الامدراطون اة 

واف على ذكة ل :فرشا + في مدينة کرو 

وكان دةود دبا مربوطا بساسلة مزدوجة 

ومن آردن جاء تلائون دبا آخرین 

ذكام كل منهم مثلما یتکلم البشر : 

ویدوا کأنهم یقواون : سيدي آعده الینا 

ذلك أنه بذيفي 1لا ددقى في يدك 
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هو قریبنا وعلینا أن ذقدم له العون‎ 

ورای خارج القصر کلب صيد دسعی 

رآه يذقض عن دعد على الدب الأ کبر ورقاذله 

على الدشب الاخضر خلفهم مبا شرة 

آقام الامیراطور مبارزة حادة رائعة 

اکن لا يمكن أن نخبر من الذي سيربح الیوم 

عرض هذه الا شیاء على اماك الطیب ملاك الرب 

وظال شارتان انما حص أشرؤ دون الشات 

۷ - هرب مارسيل الى مديئة سر قسطة 

وترجل في ظل شجرة زيڌون 

ووضع جانبا سدفه وبيضته ودرعه المشع 

وعلی المش_ب الاخضر ا ستاقى دث کل تعد 
) ۳ _— ¥044 ( 

ضاعت يده الیمنی ولا بد أن يعتاد على العيش بدونها 
اشدة آلامه ونزدفه سقط مغشيا عليه 

وامامه جاءت زوجته الماكة درأ میم وند 


تدكي وتندب بصوت مرتجف مخرف 

ووقف حوله عشر ون الفا من اتباعه 

یلعذون فرذسا الجميلة ویشتمون شارلان 

وا قتحموا کهف أدولو ودخلوا عليه 

فأهاذوه اهانات بشعة وصرخوا في وجهه مهددین 
آه , لاذا ايها الرب الشرير جالتنا بالعار الآن؟ 
طاذا سمحت للفاجعة تحل بماکنا هذا ؟ 

تحل بعبد مومن وسید کریم مئله 

وانتزءوا صولجاته وتاجه 

وعاقوه من يده مریوطا على عمود 

وبعصا غليظة ضر بوه وحص وه 

ثم دا سوه علی الارض پاقدامهم 

ومزق تیرماغانت رداءه وانتزع مجوهراته 

وبا قدا مهم رکلوه بعیدا الى أحد الجاري 
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لتدذسه الخنازير وااكلاب وتدوس عليه 

١8‏ -:واسدفاق ا ذلك مارسیل وعاد الى وعنه 

فا مرهم أن یحملوه الى حورته المقدبة 
التي ذقشت بالوان لامعة ودهنت 

وکانت هناك زوجته برا میموند تدكي عليه 

مقت شعرها وصاحت يالك من سيدة تعدرسة 

ودكل كلمة قوست بها تديتها وركتها قائلة : 

آه يا سر قسطة » ستدقين مهجورة 

لأجل هذا الماك العظدم الذي كان سيدك وحاميك 

حقا إن ربنا تصرف نحوه بشکل رديء ( ۲۶۰۰ - ۲۹۲۹ ) 
فهو الذي تخلی عنه الوم ف المعركة و سیب اخفاقه 
وسيظهر الأمدر ذفسه مسدساما 

ولن يخوض القتال ضد هذا الشعب الشجاع 

الذي لا یعرف الاستقرار ویحمل ارواحه على آکفه 

وا مبراطورهم هذا الشيخ العجوز ذي اللحية البیضاء 
لن يهرب إذا ما الحرب حمي وطیسها 

آسدفي أنه لیس هناك من دقوم بقتله 
85 مقوة ااسلاح والدراعة مى الاهیراطور شازلان 
سبع سذوات تامات متصلات في اسيانيا 

وحاز عددا من الدن والقلا ع لذفسه 

ویذل مارسیل کل ما آوتیه من طاقه لامقاومة 

وارسلت ف ااسنهة الا ولی رسادل منه 

الى بالیغانت في بابلیون بعث یقول : 

الى الأمير هذا الرجل المغرق بالقدم 

الذي عاش أكثر من هومر وفرجيل 

دعه يقدم الى سرةسطة مسرعا ليفرج عنا 

إن لم یت سيتذلى مارسيل عن رب امسامين 

( ودقول الاوامر ) عليه أن یتخلی عن جميع الأوثان التي دعبدها 
وان :مخضم الی اومان ا1سیحی 1یا رك 

وان یعقد سلمه مع الاك شارلان 


- 139 - 


+ - 
كان هناك تأخیر فالامیر عاش في منطقة نائية 
من آربعین مملکة استدعی شعبه اليه 
وبعد طول انتظار اکمل تجهیز مرا کبه العملا قة 
وسفائنه وشوانیه وبوارجه وقواربه وسفن القتال 
في الا سكندرية حیث المرسى واسم وعمیق 
في البحر اسطوله كله جاهز للاقلاع 
في أيار حیث أول بداية الصیف 
وانطلق في سبیله مع جميع جیوشه 
كانت قوات هذا الص-رق الذیب.وذ هل اثلة 
(TEA ۰ ۲۰۳۰ (‏ 


وابحر المسامون وتحرکت سفنهم بالمجانيف والا شر عة 
وقفوا على السواري العالية وعلی المقدمات الطويلة 

ما لایحصی من المصابيح والجوهرات لمعت 

وبدا البحر في اللیل جمیلا مشر قا 

وعندما وصلوا أرض اسیانیا 

اشرق ااساحل كله ولمع من خلال الا شعاعات 

وسمم مارسیل آخبار آفادت آنهم على الطردق 

۱ - وسارت الدشود الاسلامية باذلة جهدها ادستطاع 
غادروا البحر وجددوا الآن دشاطهم 

وعبروا مار برایس ثم خلفوا ماربپروس وراءهم 

واتجه الاسطول بأكمله نحو الابرو وأبحر بهدوء 

مع اللالیء وما لا یحصی من الشاعل تضيء 

ومن الساء حتی الفجر دو قرت لدیهم ااکتدر من الاضواء 
وفي الیوم التالي وصلوا الى سرقسطة 

۳ وان التهان در ها ونت اهن جمولة النطر 
ومن السفينة نزل الامیر العظدم 

وعن دمينه سار الا سسدباندون 

وسار خلفه سديعة عشر ملکا وتیعوه ( ۲۹۶۹ - ۲۹٣۷۸‏ ( 
لا يمكنني أن احصي عدد الکونتات والبارونات الذين كاذوا هناك 
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في مرج جميل تحت شجرة غار 
اندشرت ثياب بيضاء کأنها الثاج على بساط اخضر 
وعليها نذصبوا عرشا من العام 
هناك اتخذ باليغانت ادسلم مجاسه 
وأحاط يه جميع النین جاء وا معه ووقفوا آمامه 
وكان أول من تكلم منهم سیدهم ومولاهم قائلا : 
استمعوا إلي الآن واصفوا ايها الفرسان الشجعان والاحرار : 
إن الامبراطور شارلان الذي دملك الفرنجة ويدير آمورهم 
لن یا کل الخبز ما لم آذن له 
اقد عمل ضدي في اسدبانيا پشکل مقيت 
الآن سأذهب الى فرذسا الجميلة وهناك ساواچه قواه 
وفنا دهت هيا آنا لن أرقف عن" لحرت 
حتى دموت أو وسةسام إلى جيا 
وكان في داك الأ ثناء ممسکا قفازه بيده الیمنی يضر ب على ركبته 
١91“‏ وتحدث ثم اقسم يمينا لهذا القصد 
أنه لن يترا جع مقابل الذهب الموجود تحت قبة ااسماء 
عن الذهاب الى اکس حيث دقدم شارلان بلاطه 
وأعلن رجاله عن موافقتهم وأيدوا جميع ما قاله 
واستدعى الآن اليه اثنين من الفرسان من بين البقية 
وكان احدهما كليرفانت والآخر كلدرين وخاطبهما : 
آنتما ابنا الماك مالدرين 
الذي انطاق من عندي سفيرا بكل سرور ورضى 
كما ان تسافا من هخا الى سروسطة 
وأن تخدرا باسمي ما يلي الى الماك مارسلیون : 
إنني قدمت 1ساعدته ضد الفرذسیین 
وسا ثیر حربا عوانا حيث آلدقیهم 
أعطياه هذا القفاز الموشى بالذهب 
وتأكدا من أنه سيرتديه بيده.ا ليمنى 
وأعطياه أيضا ه زا الصولجان المصذوع من الذهب الخالص 
( ۰-۲۹۷۹ ۲۷۰۶ ) 
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وا طلیا منه أن يأتي القاني وأن دقدم لي هنا ولاءه التام 
انا ساذقت الن قرسا الخرب هد اران حكن الوت 
إذا لم یستلق آمام قدمي رغما عنه 

إذا ام يتذكر لایمان الرجال المسيحيين 

فانني سانتزع التاج من على رأسه 

وقال ادسلمان : مولاي هذا صحيح وحدسنا قلت 

۶ - قال باليغانت : يها السيدان الى الخيول » انطلقا 
واخذ احدهما القفاز ۰ واخذ الاخر الصولجان 

وأجاب اارجلان دذقه : مولانا العزین سدقعل 

وانطلقا الى سر سطة فوصلاها ظهرا 

واجتازا ءشرة آبواب ۰ وعبرا اربعة چسور 

وقطعا ااخنوارع حي :وضلا الى عبت الدکام 

وعندما وصلاً آخيرا الى مَل اللثينة 

وف ماع لقص ام ا و 

وتجمعت هناك اعداد کبيرة من ا مسامين في حشود 
یبکون ویندب‌ون بأصوات حزينة 

على تیرماغانت ومهوند الهیهما 

وعلی آبولو : النين من خلالهم خسر و 

وکان کل منهم یصرخ : ويل لي » ما الذي سیکون مصیرنا ؟ 
اقد سقطت على رووسنا کارثة مرعية 

اشفا اد قفا ما ها راون 

الكونت رولاند قطع یمینه 

زور فرت الد کم ف مات يكنا 

اسپانیا كلها الیوم ستقع تحت نيرهم 

وترجل الرسولان وصعدا الى الداخل فورا 

۵ _ وترکا تحت شجرة زيتون فرسيهما تنتظران 
( ۰-۲۷۰۵ شفقة 

وأسرع مسلمان للام‌ساك بمقودیهما 

وأمسك كل من الرسولين احدهما بثوب الآخر 

ودخلا وإلى القصر العالي صعدا 
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بت ۲۱۳ ا 
هنیا ا ال الوا 
حاولا آن یقدما تمیتیهما بشگل ا نلك الجو الکثیپ : 
لیقم مهوند ۰ الذي یحمینا 
والرب آبولو ۰ وتیرماغانت برعایتهم 
ماه الك وان توا 38111 سعيية 
وقالت درا مدموند : لماذا أ مع هذا الكلام الأحمدق 
آرباینا ه وّلاء خونة تدساء 
اقد صنعوا عجادب في روذسیفو الدقير 
اقد ترکوا فرساننا یقداون بدون عون 
وبالذسبه دولاي , لقد خاذوه تماما 
تفت تام رام قوق مها اذ اش 
اقد قطعت بضربة من رولاند ۰ الکونت الذي لا نظیر له 
الآن غدت اسبانيا كلها عرضة لان بمتاگها شارلان 
وماذا عني > أنا السيدة المذكلة التعدسة 
الویل لي هذا الیوم ۰ اليس هناك من یقوم بقتلي ؟ 
25 اوقال كليرين + سيدتى ٠,‏ اضيطى. اسادك انمض | اوق 
اقد وصلنا من عند بالیغانت السام 
الذي اعلن انه سدقدم العون الى مارسيل 
وقد ارسل قفازه وصولچانه كعلامة 
وعلی سطح نهر ابرو هناك الان أربعة آلاف من السفين 
ومرا کب آخری الى جاذیها لا رمکن عدها 
امیرنا غني. . لیس هناك من یجاریه بقوته 
سیذهب الى فرذسا , وهناك سوف يجد شارلان 
وسيوهله يوسسستسام أو يقدله ویزیله من الوج بود 
( ۰-۲۷۳۳ ۲۷۱۰ ) 
وقالت برامیموند : بعیدا حتی فرذسا؟ عجبا . عجیا,! 
لدینا اعداد کبيرة من الفرنجة على مقربة منا على بعد آمیال 
هولاء هنا منذ سبع سنین دونما اذقطاع 
الامبراطور شارلان قوي ومولع بااقتال 
ن هق عق هفو هن اتع رکه بل اه مؤش اك ها وا 
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بعد أفضل ادلوك الأحياء لیس آکثر من مجرد طقل‎ 
شارلمان لا يخشى أي اذسان بين الأحياء‎ 
ثم قال الاك مارسيل : صنع ۰ وصنع‎ 7 
والآف نحو السفيرين قائلا : أرجوكما ايها السادة الي توجها‎ 
بالخطاب‎ 
أنا واقف على باب الموت » كما تريان بکل وضوح‎ 
ما هی ولك وها مق اينة + ولا ورد اذا “ا ترك‎ 
كان لدي ولد واحد وقد قڌل بالامس‎ 
اطابا من الأمير ان يقدم لزيارتي‎ 
دعوى جيدة وصحيحة بالذسبة لارض اسبانیا‎ 
إن ود أن يتماكها ساتخلى له عنها بمحض ارادتسي ضد هؤلاء‎ 
نوف اف ده‎ 
وساعلمه كيف عليه ان یتعامل هم شارئان‎ 
ویشهر واحد سیهزمه ویجعله يخر آمامه على رکبتیه‎ 
انهبا من سر قسطة ؛ واحملا له المفاتيح‎ 
لیآخذها ویمتاکها اذا تمسك بنصائحي‎ 
وأجاباه :مولانا > کلماتك معقولة حقا‎ 
ثم قال مارسیل : امیراطور الفرنجة‎ 
قتل رجالي وعاث فسادا في أرضي‎ 
ودمر مدني ایضا ونهپها‎ 
وول اه تایه ار یفاب حون ا‎ 
على بعد اقل من سبع مراحل » آقام معسکره » وفق ما اقدر‎ 
اطلبا من الامیر لیقدم وقواته باقصی سرعة ممکنة‎ 
) ۲۷۸۹ - ۲۷۶۱ ( بوساطتکما آکلفه بالزحف لاقتال‎ 
ووضع فايع :المذينة في انديهما‎ 
ثم انحنی الرسولان احتراما آمامه‎ 
وودعاه وركيا الطردق نحو معسكرهما عائدین‎ 
بت بوامتطى ال ولا ونا‎ ۹ 
وانطلقا مغادرین لامدينة با قصی سر عة ممكنة‎ 
ووصلا الى الامیر وهما على درجة كبيرة من الخوف‎ 
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وقدما له مفاتيح سر ةشطة‎ 
وقال باليغانت : مالديكما من آخبار لتدكيا ؟‎ 
أين الماك مارسيل » الذی اليه ارساتكما ؟‎ 
واجاب کلیرین : إنه مصاب بجرح ممیت‎ 
پالامش اتجه شارلان تكو المرات‎ 
وقصده العودة الى فرذسا‎ 
ووضع في ساقة جيشه قواتا ذبيلة‎ 
وخلف هناك ابن اخته الکونت رولاند‎ 
وأوافر وجمیم الاتراب الاثني عشر‎ 
وکان معهم ءشرین الفا من الفرذسیین مسلحین‎ 
وعلیهم اذقض الماك الشجاع مارسیل‎ 
وعلی أرض المعركة تواچه مع الکونت رولاند‎ 
وهناك سدد ضر به بدورندا ل‎ 
فقطعت یمین مارسیل وفصلتها عن جسده‎ 
وكذلك ابنه , الذي آحبه کثیرا , قد مات‎ 
وجمیم البارونات النین قادهم كلهم قتلوا‎ 
ولم بستطع تحمل ذلك ۰ فهرب من ساحة القتال‎ 
وطا رده شارلان سا قات طورله‎ 
ویرچو الماك الآن أن تجلب له ۱دساعدة‎ 
والبك یتنازل عن مملكة اسيانيا‎ 
وبات الآن على بالية نت أن دفکر بذفسه‎ 
واشدة فضیه وجزنه كاد أن دفقد راسه‎ 
) ۲۸۱۸ - ۲۷۹۰ ( قال کلیرین ثانية : سيدي الامیر‎ - ۰ 
بالأمس وقعت معرخة في روذسیفو‎ 
رولانه قد مات والگونت آولفر قد قدل‎ 
وكذلك الاتراب الاثئني عشر النين آحبهم شارلان‎ 
عشر ون الفا من اافرذسيين تمددوا موتی على أرض المعركة‎ 
بترت یمین مارسیل وعن چسده فصلت‎ 
وعلی الفور قام الامپراطور وهو حاذق بعملية مطاردة‎ 
لم یبق ولا فارس في أرضه‎ 
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إما قد قدل أو غرق بين [.موام الابرو 
وذصب الامیراطور معسكره على ضدفاف النهر هناك 
إذا ماانطلقت الآن 2 ستجدهم معسکرین قریبا من هذا ادذکان 
اي أنهم سیجدون من الصعب عليهم الفراد 
وفیما بالیغانت يستمع أشرق وجهه بالفخار 
وامتلاً قلبه سر ورا واذشراحا. 
وقفز من على عرشه وانتصب قائما 
وصاح رافعا صوته : تعالوا ايها الأمراء دوذما تأخیر 
واخرجوا من السفن , وامتطوا خیواکم ولننطاق مسر عین 
حتی لا يتمكن شارلان من النجاة فرارا 
سينتقم الماك مارسیل هذا الیوم 
وسأعطيه راسا بدلا عن الذراع 
١‏ _ وخرج السلمون العرب من السفن 
ومالددوا أن امتطوا خیولهم وبغالهم 
وركدوا الطریق مسرعين بأقصى ما آوتوه من قوة 
ثح قام الا میر الذي حرك عواطفه الدربية 
با ستدعاء جمااقين خيرة بحارته 
وخاطیه قائلا :آعهد اليك دقيادة جمیع قواتي 
ثم امتطى مهره تي آلاون. الیتی 
واتخذ حرسا لذفسه يرافقونه اريعة من الأمراء ' 
وهو رة ارتحل قاصدا 
وعلی دكة من الرخام الندوت 1 قیمت هناك ( ۹ YALE‏ ( 
وقف اربعة کونتات لامساك رکابه 
وصعد ااسلم القائم تحت سطع القصر 
والى هناك اقبلت برامیموند مسر عة لاستقباله 
وصرخت وهي تتلقاه : الویل لي من الأخبار المرعبة 
مولاي يموت » موت مشین في غير وقته 
وارتمت آمامه ۰ فما كان منه الا أن ساعدها على النهوض 
وقدما الى الحجرة بوضع كثيب 
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۷ 
۲ _ عندما رای اماك الأمير يدخل 
استدعی على الفور اثثين من مسلمي اسبانیا وقال : 
اعيراني اذرعتکما . وارفعاني حتی استطیع الجاوس 
فاع دك فته الوسر آحه قفازية 
ثم قال مارسيل : سيدي الأمير مولاي الماك 
انظر . هذه البلاد كلها ( اضعها بين يديك ) 
وسرقسطة وجميع اقطاعاتها مقدمة اك 
بالاسبة لذفسي » آنا فقدت شعبي وأقربائي 
ورد عليه قائلا : انني ا شعر بالحزن العمیق لهذا 
على عدم الاقامة طویلا الشاور 
سیسافر شارلان » انا اعرف ذلك » انه سیرتحل 
ومع هذا سآخذ قفازك وهداياك 
واستدار وهو يبكي وقد امتلا صدره بالحزن العمیق 
وهبط على ااسلم ومن ثم غادر القصر 
وامتطى فرسه والتحق برجاله التقدمین 
وتجا وزهم جمیعا وساق مسرعا 
وتقدم وهو یصرخ بصوت مرتفع ومناسب : 
ايها ااسلمون تقدموا » صدقوني الاعداء يهربون الآن 
۳ - مع انبلاج الفجر » عندما يظهر اول ذور النهار 
) 6 _— ۲۸۱۹ ( 
استيقظ الامبراطور شارلان من ذومه ظهرا 
اللاك الکلف بحرا سته ٠‏ القدیس جبرا كيل الرسل من قبل الرپ 
رفع ايده وزنتم, عليه علامة | لصليب 
وكان الماك متجردا » قد وضع سلاحه جانبا 
ومثله كان الحشد بأكمله قد أرخى أعنة خيوله 
وامتطى الجميع خیولهم وتقدموا مسر عين 
خلال ااسهول الفسيحة وعلى طول الطرقات 
اقد ذهبوا لیشاهدوا الخسائر الهائلة 
في روذسیفو حيث ذشبت اللعركة 
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۲۱۸۰ 6 
۶ - الى روذسيةو جاء شارلان وتجول 
ورأى اللوتى ۰ وذفرت الدموع من عینیه 
وخاطب الفرذسیین قاثلا : ايها السادة تحرکوا بأناة 
سأمضي انا أولا » اوحدي » بدون من دمشي الى جانبي 
لانني شيغشى علي عندما سأجد جسد ابن آختي 
بعيدا في اکس » كنت واقفا في آحد ایام الا عیاد 
ومن حولي رقف رجالي ااشجعان 
يدفاخرون بالمعارك وبحروبهم المريرة 
قال رولاند شيئًا آنا الآن اتذکره 
أن عليه الذهاب الى ارض غريبة الموت هناك 
وسيتمدد خافهم جميعا من مشاة او اتراب 
وسيجعل وجهه منعطفا باتجاه الأعداء 
فقد سقطوا بالقتال » وانتهی وکانه منتصر 
أمام البقية القیت عصاة أو على مقربة منهم 
ومضی الامبراطور ذم تساق الى قمة رابية 
6 2 وفیما اللاك ذاهسب للبحعث عن ابن أخته 
) الم" _ TAA O‏ ( 
رای ورودا كبيرة فوق المروج 
حمراء بدم فر ساننا 
وشعر بالا سی وما كان بامکانه الامتناع عن الیگاء 
ووصل الآن الى مکان تحت شجرتین 
ورای هناك أن الكونت رولاند قد ضر ب على تلا ثة احجار 
وشاهد ابن اخته ممددا على عشب اخضر 
ولیس غریبا ان بکی شارلمان بشکل حاد 
وترجل بسرعة والی هناك رکض على قدمیه 
وأمسك بیدیه وجنتي البارون 
وسقط فوقه مفشیا عليه فقد اعتصره الحزن 
۱ ب واسترد الامپراطور رعيه ورفع راسه 
ثم كلاه الدوق نایمون وا لکوذت اسداون 


> | 


- ۲۱۹ - 
ومن بعدها غودفري دي انجو واخاه هنري 
ونهض املك ووقف امام جرع شجرة صدویر 
ونظر نحو الارض فرأى ابن اخته میتا 
وبنعومة كبيرة دفوه بهذا الرتاء: 
ليظهر اك الرب الرحمة ياكونت رولاند » ياصديقي 
كنت فارسا عظيما ومثاك لن يرى ثانية 
القيام بالحروب الكبرى ونيل النصر ايضا 
وااسفي 2 امجادي تفرق لتنتهي 
وفقد الاك شارلان وعیه وماعاد بامکانه مساعدة ذفسه 
۷¥ — وا ستفاق الماك شارلان ويدا دسترد وعیه 
وامسكه اربعة بارونات بين ایدیهم ونهضوا به 
جسمه جميل » لکن جلده كله ابيض شاحب 
وحرك عينيه اللتين طالهما ١‏ اليل 
وبصدق وحب ندبه شارلان قائلا : 
رولاند . ياصديقي . الرب قد رفع روحك 
الى جنات الفردوس بين الورود النضرة 
مولاك التعرس قد ارساك الى اسبانيا لتموت 
لن يعيد النهار الراحة الى عيني 
بسرعة قصوى ذوى سر وري وضعفت قواي 
لن استطيع الاحتفاظ دشرفي. مشر قا 
واعتقد انه لم ددق لي صددق وا حد تحت السماء 
لي اقریاء ۰ اکن مامن واحد منهم مذاك 
ومزق شعره بکلتا يديه اشدة اساه 
وشهق مائة الف من الفردسیین حزنا 
ومامن واحد منهم الا ویکی وعلا صوته بالنحیپ 
۸ ابت رات + ياصنديق و انا داهب ال فرشا اه 
وعندما ساکون في ليون في مملكتي 
سيأتي کثیرون من ممالك وشعوب غريبة 
يسألون : اين هو » ااکونت القائد العظیم ٩‏ 
وانا لابد ان اخبرهم انه متمدد ميت في ا سبانيا 
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17ت 

وساحكم طوال حياتي بالحزن 
ولن اتوقف يوما من الايام عن ااشکوی والالم 

۹ - رولاند . ياصديقي » ياصاحب القلب ااشجاع الطيب 
عندما سأكون في ا كس تحت سقف بيعتي 

سيأتي كثيرون وسوسألون عن الاخبار 

وعندها لابد من اخبرهم بالحقيقة الغريبة وااثقيلة 
ابن اختي ميت . ذاك الذي اخضع لي جميع ممالكي 
ثم سیذور ااسگسون ضد حكن ( ۲۹۲۱ - ۲۹۶۸ ) 
والهنغار والبلغار وکثیر من ااشعوب العادية سیأتون 
من روما وبالرمو وابولیا النهب 

وعصابات الافارقة ۰ فریق الکالیفرنین 

وعندما ستتجدد اضطراباتي ومتاعبي 
اين هي الطاقة التي تمكنني من قيادة عساكري 
بعدما مات النین اعتاد دوما ان یمکننا من النجاح؟ 
وااسفي عليك يافرذسا الجميلة . کم انت تعدسة 

انا كتيب جدا » وساهلك انا ايضا 

ومزق لحيته التي كانت بيضاء كااثلج 

واقتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 

ومائة الف من اافرذسیین فقدوا وعیهم مئله 

۰ _ رولاند » پاصديقي ليمندك الرب رحمته 
وليجعل مقر روحك في اافردوس البارك 
ان الذي قتاك دمر فرذسا ايضا 
حزني عظيم جدا حتی انني اود لو كنت میتا 
ا سقي على اهل بيني النين قتلوا دفاعا عني 
اجعل الان يارب یامن استاقيت على صدر ماري 

قبل ان تتمكن قدماي من جواز ممر سيزر 
تخرج روحي من جسدي 
واجعلها بين ارواحهم » وم‌کنها من ااسكنى معهم 
واجعل جسدي تحت التراب الى جانب اجسادهم 
ویکی لأ ساه . ونتف شعر لحیته ااشهیاء 
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- ۶۲۲۱ ۰ 

وقال الدوق نایم‌ون : شارلان في وضع محزن للفاية 

۱ -- نم تكلم غودفري دي انجو قائلا : مولاي الامبراطور 
ارجوك ان تهدا . والا تحزن بمثل هذه الرارة 
دعنا ذفذش في ارض المعركة عن رجالنا وامراثنا 
الذين قتلوا رجال اسبانیا اثناء المعركة 

وان ندفنهم چمیعا في قبر واحد 
واجابه الماك : سافعل . اذهب واصدح في بوقك 

۳ 7 وجعل غودفري دي انجو بوقه ينق 

وبأمر من شارلان ترجل الفرذسیون بلا تأخیر 

وعندما تم العثور على جثث جمیم اصدقانهم 
وضهوهم جمیعا في حفرة كبيرة تحت الارضص 
وطاف الاساقفة ورعاة الاديرة بين الحدشود هناك 
وكذاك القساوسة والرهبان ورجال الدين الذي حلق وا منتص‌ف 
رووسهم ۲ 

وباسم الرب حللوهم وصلبوهم 

واحرقوا المر والبخور فتعالى الدخان كثيفا مثل ااسحاب 
وطدبوهم جميعا بکل عناية وايديهم حولهم 

ثم رفعوا جميعا بتشردف عظيم نحيب الدفن والعویل 
وتركوهم هناك . وماالذي بافكانهم ان دفعلوا اکثره 
۳ - واعد شارلمان رولائد لطقوس الدفن 

والی جانبه الاسقف توربین وا ولفر ۱ 

وجعل اجسادهم مکشوفة امامه 

وغاف قلوبهم بقماش حريري ناعم 

ووضعهم في تابوت من الرخام الابيض 

ومالددوا ان صنعوا الفطاء من جلد خاص 
وذاك بعدما غسلوهم اولا بااسدر والخمر 
بط الذاك وول ويون الوقوف: الى اة 
وكذاك الرکیز اوثون وکونت میلون وقال لهم : 
ضدوهم على ثلاث عربات وانتم ينبغي ان دکونوا قادتهم 
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ومدوا على كل واحدة شقة من ١اثياب الغلاطية‎ 
كلهم انطاق-وا يريدون الوطن تحت لواء‎ _ ٤ 
) ۲۹۹۸ - ۲۹۷٤ ( شارلان‎ 
وفجأة جاء احد الطلائع ال سامين‎ 
كان قد ركب مسرعا امام السفراء‎ 
المكافين بحمل اخبار التحدي من الامير‎ 
لاتفكر ايها الماك التفاخر بالفادرة سالما دون جراح‎ 
انتبه إن باليغانت مطارد لك بشدة‎ 
جلب معه حشدا عظيما من العرب‎ 
والان سنرى فيما اذا كنت قوي القلب‎ 
ومرر الماك اصابعه فوق لحيته‎ 
وهو يتذكر خسائره والضربات الريرة‎ 
شاناق رة على شون فرشا‎ 
ثم ارسل صوتا عالیا سمع عن قرب وبعد‎ 
بارونات فرذسا » الى خیواگم » الى ااسلاح‎ 
وکان الماك اول من حمل ااسلاح للنزول الى ساحة‎ _ ۵ 
الوغی‎ 
اوقد كل سر مه در وة الا نة‎ 
وشد بيضته على راسه وتمنطق دسر فه اافولاذي‎ 
جودوس الذي دفوق شعاع نصله شعاع ااشمس‎ 
وعلق على رقبته مجنه القوي الاصیل‎ 
وتناول رمحه . وهزه من قناته‎ 
ثم امتطی حصانه الاصیل تذسندور وساق‎ 
زعت مها طاشن ای قبولها ريح الذاية‎ 
والقى مالبالين صاحب نربونه من على مقعده‎ 
بعدما ارخی افرسه العنان ساق ضده دشدة‎ 
وعدا يركض مسرعا لیری جمیع رجاله‎ 
1 داعيا الرب وذاك الذي يحمل ادفاتیح‎ 
وترجل الفرذسيون في السهل مباشرة‎ 7 
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EET 
ووضع مائة الف او اکثر على اذفسهم دروعهم‎ 
وبالذسبة التجهیزات توفر لديهم کل ما یتمناه القلب‎ 
خیول سريعة ورشيقة وا سلحة اعدت بشکل جید‎ 
وامتطوا خیولهم واظهروا تدبرهم ونظامهم‎ 
وعندما بحین الوقت سیقاتلون بکل شجاعه‎ 
وفوق رووسهم حفقت الاعلام زاهية‎ 
وعندها رای شارلان کم هو رائع منظرهم‎ 
وهکنا الافت ندو الدوو نایمهون وا ندلمي ااشجاع صاحب ميدس‎ 
: وجوز راين صاحب بروفانس وبادرهم بالقول‎ 
بمثل هولاء الرجال يمكن للاذسان ان دق‎ 
ومن دشك بهولاء يعد احمقا‎ 
حسنا قعل هؤلاء العرب انهم جاءوا للانتقام‎ 
اظن انهم سيدفعون غاليا ثمنا اوت رولاند‎ 
واجابه الدوق نايمون : ادعو الرب ان يمندك ذلك‎ 
واستدعی شارلان رابل وغوینمانت‎ 7 
ثم خاطبهما الاك قائلا : امرکما ايها ااسيدين الان‎ 
ان تاخذا مکان رولاند وا وافر‎ 
وارکبا وتقدما قائدين على راس الجیش‎ 
مع خمسة عشر الفا من الفرذسیین وراه‌کما‎ 
من العزاب والشبان والاكثر شجاعة في البلاد‎ 
ثم سیشکل عددا مساويا الرتل الثاني‎ 
یتولی قياده غيدوين ومعه غوینمانت‎ 
وا لدوق نايمون والکونت جوزراین‎ 
مارشال الارتال تبعا لهنه الخطة‎ 
وسيكون هناك عملا كبيرا عندما سيقاتاون يدا بيد‎ 
وتكون الرتلان الاول وااثاني من الفرذسیین‎ - ۸ 
والرتل الثالث » الذي کوذوه بعدهما‎ 
تشكل كليا من الرجال البافاريين ااشجعان‎ 
وكان قوامه عشرين الفا من الفرسان‎ 


- 153 - 


EYE 
صفوفهم ي العركة لق تکسر ولن تلوی‎ 
غرم شارلان اغ ها نه تخت | اسفاء‎ 
االهم باستثناء فرذسييه النين ربحوا لصالحه هذه الممالك‎ 
الواسعة‎ 
وكان اوغيير الداني ۰ الكونت الطيب . على راسهم‎ 
وكاذوا عساكر عظيمة وكان هو مقاتلا مرعبا‎ 
وامتلك الامبراطور شارلان الان. ثلاثة ارتال‎ 8 
ثم قام الدوق نایه‌ون فشكل رتلا رایعا‎ 
وتم تشکیل هذا الرتل من لوردات شجعان جدا‎ 
كلهم ألمان » وكلهم ولد في المانيا‎ 
وروي ان عددهم كان عشرين الفا او ما یقارب ذلك‎ 
وكاذوا مجهزين بشکل جيد بااسلاح والخدول‎ 
هم لم يذكلوا !بدا مع آنهم قد يتعرضوا للفناء جمیعا‎ 
وقادهم هيرمان دوق تروس الى الحرب‎ 
وكان هذا يؤثر الموت على التراجع او الذکول‎ 
الدوق نايمون والکونت جوزراين‎ ۰ 
اختارا الرجال لتشكيل الرتل الخامس من اراضي الذورمان‎ 
وكاتوا شريق الفا حمتها اخضاهنمالفرنجه‎ 
معهم مادكفيهم من الخيول ومع كل رجل ما يحتاجه من عتاد‎ 
وكاذوا دؤثرون الموت على ان يديروا ظهورهم للاعداء‎ 
ومن الصعب ان دوجد من يحاربهم تحت السماء‎ 
وكان رتشارد العجوز قائد صفوفهم‎ 
سيسدد ضر بات طيبة بسنان رمحه الحاد الحمول بيده‎ 
وكان في الرتل السادس رج ال ب _ريتاني‎ 265 
) ۳۰۷-۳۰۵۲ ( 
وکان تعدادهم الکامل ثلاثون الفا من الفرسان‎ 
وزحفوا الى الامام » وساقوا امام الجميع مسرعین‎ 
حاملین رماحا ملونة علیها اعلام خفاقة‎ 
ودولی يودون القيادة على هذه الجماعة‎ 
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2۲۲۵ 
المركيزاودون وتیبولد لورد الرایمز 
ا ستدعاهما کونت نیفیاون والیهما توجه بالخطاب 
أرجوكما قودا رجالي 1 وتقبلا الهبة ۳7 3 
۴۳ ل بات لدى الامبراطور ستة ارتال جاهزة 
ومضى الدوق نايمون لتشكيل السابع 
ووقع اختياره على لوردات أوفرين وبواتو 
وتجمع لديه أربعون آلفا من الفرسان أو نحو ذلك 
وكلهم جيد التسليح وامتطوا خيولا طيبة 
وعسكر بهم في بطن أحد الوديان تحت إحدى الهضاب 
وباركهم شارلان جميعا يدمينه 
وتولى قيادتهم غودسلم وجورزاين معا 
۳ وشکل نادمون دكل سر عة رتلا ثامنا 
تکون من الفامذکیین وبارونات فریزیا 
وکان بصحبتهم اربعين الفا من الفرسان او ریما اكثر 
وکانت صفو فهم القتالية مرصوصة بدون خلل 
وقال شارلمان : افضل من شولاء لادمكنني أن آذمنی 
الأشجاعة الصحيحة هي المتحكمة بهؤلاء الجذود 
۶ _ وام يتوقف الکونت جوزراين ونایمون عن العمل 
بل شكلا الرتل التاسع من الدساكر الشجاعة 
من رجال اللورین ومن شعب برغنديا 
وقدرت حشودهم يخمسين الفا من الفرسان 
خوذاتهم مشدودة وسوابغهم مربوطة 
رماحهم قصيرة اکنها قوية دشعل فا دق 
اذا لم ينهزم العرب من صدمة المعركة 
ما ان یندفع شولاء سيعطوهم کل ما رستحقونه 
اقد قادهم ثيري دوق اراغون الطیب 
۵ 7 ووقف في الرتل العاشر اوردات فرذسا واصطفوا 
وكادوا مائة الف من خيرة قادتنا 
ووقفوا بکل فخار . وكانت قاماتهم ممدودة تماما 
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۲۲۷ - 
وکانت رووسهم علاها | اشیب ولحاهم شهیاء 
ولیسوا ااسوابغ وضاعفوا الدروع 
وتمنطقوا بااسیوف الصطنعة بجودة في فرذسا او اسبانیا 
وکان لدیهم ترسة رائعة مشر قة بشکل بديهي 
وامتطوا خیولهم ومضوا بانتظام الى القتال 
وصرخوا - جبل المسرة ‏ وکان معهم شارلان 
وغودفري دي انجو الذي نصب الراية المقدسة 
وکان اسمها « ااقدیس بطرس » ثم دعیت « رومین » 
اکن الى « جبل ادسرة » غيرت فیما بعد اسمها 
5 _ وت ريل الامب-راطور الان مسن على حصانه 
IYE ۳*۹٦ )‏ ( 


وجثا على رکبتیه فوق عشب اخضر وطأطأ راسه 
ثم رقع وجهه نحو الشمس المشرقة مباشرة 
وتوجه بالدعاء الى الرب باحترام قلبي قائلا : 
ابانا الحقيقي , في هذا الیوم سادافع عن قضيتي 
انت الذي مددت عونك الى دودس 

قي جوف الحوت > واخرجته سالا من هناك 
وبعدما وفرت ملك نيذوى 

اذقذت عبدك دانيال 

من بين انياب الاسد الشجاع ادفترس 

ووقيت الاطفال الثلاثة وسط النار 

مولاي اجعل هذا الیوم هبتي وعوني 

واذا كان يرضيك » امنحني ذاك قبل نهاية النهار 
لانذقم تماما لابن اختي رولاند 

ونهض بعدما آنهی صلاته ۰ ووقف منتصبا 

ور سدم علامه | لقوة على حاچیه وعلی صدره 

وقفز الماك مرة جديدة إلى ظهر فرسه 

وأمسك جوزراين ونایمون برکابه 

وتناول ترسه ورمحه الحاد الاسنان أيضا 
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ب ۲۲۷ ۶ - 
كان جسمه متماسکا وقامته منصویه 
ووجهه فرنجي » ونظراته واذقة 
وانطاق نحو الامام متمکنا من رکابیه 
من المقدمة الى الساقة ارتفع الزثیر وتصاعد 
وتردد صوت البوق فوق رژوس الجمیع 
وذکری رولاند جعلت الدمع یتحدر من عدون کل الفرذسیین 
۷ - ومضی الامبراطور شارلان في طریقه بشکل مهيب 
وترك لحیته تتطایر فوق درعه 
وحبا به قعل الافردسیون مئله ااشيء ذفسه 
هکذا كان من المکن تمییز هولاء المائة الف 
وعبروا الجبال وعبروا الرتفعات الصخرية 
وخلفوا الشعاب العميقة وااودیان الضيقة خافهم 
وزحدفوا مسر عين عبر الممرات والاراضي الجرداء 
اقد زحفوا عبر الاراضي الاسبانية 
وفي أحد السهول عباوا صفوفهم لاقتال 
وفي الوقت ذاته عاد الكشافة الى باليغانت 
وروی احدهم » وكان سوريا , ماراه كما يلي : 
رأيتا الماك شارلان بکل عظمته 
رجاله أشداء » لیس للفرار في ذهنهم مكان 
احمل سلا دك الآن > لاذك سدشتيك بااقتال 
وقال باليغانت : تاك شجاعة , اعلن هذه الاخبار 
الى جميع المسامين . اذهب وازعق بالبوق عاليا 
۸ - وقرعوا وسط الحشود طبول الحرب 
وصوتت ذفرهم . وزعقت ابوا قهم 
واندفعت حدشود ادسلمین الى حمل ااسلاح 
وذقدمها ق ذاك الامير العظيم 
وارتدی سابفة طلي مثرزها باللون العصفري 
وشد بيضدته المرصعة بالجواهر والمحلاة بالذهب 
وتمنطق بسدفه على جاذبه الاوسر 
وبفخاره العظیم اوجد اسما له : 
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۲۲۸ بت 
لیذبارز مع شارلان . الذي سمع الرجال یتحدژون عنه 
) انه حمل لقب « ډردشیوس » فبهذا دعي ااسيف ( 
وكان هذا شعاره في الحرب عندما توشك المعركة على الوقوع 
وحتی ينادي فرسانه بشعاره تعلموا ذلك 
وعاق حول عذقه صدریته العريضة 
وسطها مذهب وحوافها مرصعة بالجواهر 
والحزام من حریر قوي مطرز بشکل انیق 
وتذاول الان بيده رمحه « مالتیت » 
قناته سميكة مثل مطرقة ذقيلة 
وكان وزن ااسنان يساوي حمل بغل او اكثر 
وامتطى بألیغانت ظهر حصانه 
) مرکول ١‏ الذي جاء متسین وراء البصار | هی سك 
برکابه )( ۳۱۵۹ - ۳۱۸۳ ) 
متين هو » ووا سم الاکف 
وا سع الكفل ضیق الخصر رشیق 
عريض الصدر ۰ جميل الکوین 
کتفاه عریضان ٠‏ بشرته ذقية وصافية 
مظهره مظهر مقاتل 2 شعره الجعد طودل 
ابيض کوردة في صباح دوم صادّف 
برهن عن شجاعته مرات ومرات 
لو انه كان مسيحيا , ياالهي مااروعه من مقاتل 
نخس مهره حتى تدفق منه الدم الذقي 
ومضى يعدو مشرعا فوق الهضاب والودیان 
على بعد خم سین قدما تعالت هتافات ا مسامين وميعا 
المحافظة على زحقه قائلين : لدينا قائد عظيم 
الفرنجة الذين يحاواون ان يجاروه قوة بقوة 
سيزحف او لن یزحف ضدهم جميعا 
شارئان احمق » عليه الانسحاب 
۹ - کانن منظر الامير ذاك الیوم جميلا 
لحيته بيضاء مدل أية وردة متفتحه 
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و 
هوف الراي مسدقیم وحکیم 
وفي المعركة ثابت لايعرف الذكول 
وابنه مالبرامز فارس جدير بااثناء 
قوي البنية وطویل ومعتمد من شعبه . 
واخیرایاه قا لا : مولايي . دعنا ذسر ع ف سیدلنا 
اذا مارایت شارلان سأثیر | عجارك 
وقال بالیغانت : سذفعل » لانه شجاع 
في کثیر من تواریخ الاعمال ملا صفحة مشر فة 
اکن ابن اخته رولاند ۰ فقد وقتل 
لن تکون اديه القوة ليصمدد امام هچومنا 
۰ - قال بالیفانت . انتبه یام‌البرامز » ولدي الح كيم 
( ۳۱۸۶ © ۳۳۲۱۱ ( 
بالامدس واجه الا میر الكبير رولاند حتفه 
مع اوافر صديقه الذبيل ااشجاع 
والاتر | ب الاثني عشر الذين اثرهم شارلان بمحبته 
وء‌شرین الفا من القاتلین اافرذسيين النتخبین 
انا اثمن البقية مثلما اثمن قفاز قدیم 
الامبرا طور قادم لاقائتا ومعه رجاله 
فهذا مااخبرنا به ربیتنا ااسوري 
مع قوة عظيمة . شکلها في ءشرة ارتال 
وشجاع ذالك الذي يذفخ بالبوق امامهم 
وبعث اليه رفیقه کلیریون بچواب 
هذان اللذان في الطليعة , یقودان هذه الصفوف 
وتوجب على خه‌سین ااف من الفرنجة ان دکوذوا مع 
النين یدءوهم شارلان « ابنائه » وهم فرسان شياب اصحاء 
ووراء هولاء مایساویهم عددا مرتین 
سیقاداون بشجاعه وبشكل جيد 
وقال مالبرامز : اعطني الشرف اذئذ 
"5١‏ اجاب بالیغانت بطلاقة : ولدي مالبرامز 
بسر ور انا امنحك الذي ساألتني ایاه 
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۶۲۳۰ - 
سدکون اول من سديقادتل الافرذسيين على ارض ادعر که 
وسیکون اماك الفار سي دور او موك 
ودادمورت الماك او نني 
اذا ماا ستطعت هزيمة مؤلاء الادعياء 
کو جوا ون تدك قط من | رهی 
ممتدة من شیریانت حنی وادي مارشيز 
واجاب مالیرا مز : مولاي ۰ اقدم اك شكري 
ثم دقدم نصسوه ودسدلم منه المنحة 
والان ملكا له , لن یری تاك الارض ثانية ( ۳۲۱۲ - ۳۲۳۹ ) 
لن د سم 5 داك الاقطاعية ولن بس ةدر 
ور ی ۳۳ ومضی الا میر ااعظیم بزح فه و سط الحدشود 
ودعده ولده . ذي البنية االجبارة 
دم الماك دابامورت وماك دورو 
وماادثت قواتهم ان دش کلت في ثلا نين رتلا 
وقام فرسانهم بعرض رانع 
کاذوا على الاقل خه‌سین الفا من الذفوس 
وتكون الرتل الاول من رجال من بوتنتروت 
وبعدهم مایکونایس برؤوس ضخمة وشعور طويلة 
متدلية على ظهورهم حنی عظام الدوض 
تشبه ااشعور الذشنة التيسة 
وکان قوام الرتل الثالث رجال من الذویه ویواوس 
والرابع من بروني وساحل سلا فونیا 
وڌکون الخامس من الصضرب و اصدقااية 
والسادس من المغارية والارمن 
وتشكل ۱اسابع من رجال من اريحا 
وا اثامن من السودان والتاسع من شوب غروسان 
ولماش عن رتجال ادویاه من ايا 
النين هم عرق شریر مخادع 
وا سم الا میر الان قسما عظد ما 
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ETN 
8 دمدمد ) صلى االه عليه وسلم ) ومعجزاته واثاره‎ 
) الماك شارلمان صاحب فرذسا مقدل على اقترا ف خطاً عظیم‎ 
ستكون هناك معركة مالم يورب مشر عا‎ 
لن يحمل را سه دعد الدوم تاجه الذهبي‎ 
س ودعد هذا ظهرت عشرة ارتال اخری‎ ۳۳۳ 
في الاول رجال اشداء من کذعان‎ 
) خارج وادي الوا که مر طردقهم عدر البلاد‎ ) 
) ۳۲٣۷ - ۳۲۶۰ ( الثاني من الترك وااثالث من الفرس‎ 
وا ارایع من اليشناق وعصابات ا ابر سك‎ 
والخامس من الاقار ومعهم ااسوتیران‎ 
والسادس من الاوغل ومن الاورمالیان‎ 
والرتل السابع كله من البلغار‎ 
والثامن من البروسان والتاسم من ااكلافران‎ 
والعاشر من اقیاذوسیا الجرداء‎ 
ابناء الصحارى . العشيرة التوحشة الكافرة‎ 
انت لن دمع مطاقا دمدل هؤلاء القساة‎ 
جاودهم على الاطرا ف والراس اقسى من | افولاد‎ 
وهكذا ازدروا دروع الؤولان وام يستخدموا الخوذ‎ 
وكاذوا في المعركة على درجة عالية من الحدة والاندفاع‎ 
في الاول عمااقة من مالبرایس‎ 
الثاني من الهون والثالث من الهنغار الاقوياء‎ 
في الرابع رجال من بالدوسا الطويلة‎ 
ف الخامس مقاتلين من وادي دواوروس‎ 
وااسایع من لوش ورجال من استریه‌ون‎ 
وااثامن والتاسع من ارغولي وکلاربون‎ 
هذه شعوب لاتحب الرب‎ 


هكذا ذکر تاريخ الاءمال اافرنجي ثلاثين رتلا 
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د 

الحشود عظیمة وصوت الدوق مرتفع 

وتابعت صفوف المسأمين الزحدقف وهي دوا قه ااقتال 
۵ - الامير العظیم جبار ومشهور 

وحمل علمه المحلى دص ورة التنین امام قواته 

وراية تیرماغنتت ومهوند 

وتمثال ابو او القوي الشرير ( ۳۲۳۸ - ۳۲۹۵ ) 
وقد ولى حرا ستهم عشرة من الكنعانين 

وطوال زحفهم اعلذوا بصوت مرذفع 

من اراد نيل الحماية من اربابنا هولاء 

عليه ان دسجد لهم ویتوجه بالدعاء الخالص 

واطرق المسامون رؤوسهم وحدةوا بالارضن 

والقوا بخوذهم البراقة على الارض 

وصرخ اافرذسیون : انتم ستموتون الدوم ايها الکلاب 
لیحل الدمار بكم ولتحبط جميع اعمالكم 

ایو یامولانا + ايها الرب ۰ شایلان سلیما صحیحا 
با سمه العظیم سذقادل هذه العر که 

۹ - كان الامیر رجلا عاقلا وحکیما 

استدعی ابنه مع اثنين من الماوك واذفرد بهم قائلا : 
ايها البارونات ۰ سادتي » انطلقوا الى الامام زاحفین 
اسندت الیکم قيادة ارتالي وارشادها 

ماعدا ثلائة احتياط احدفظت بهم من رجال مجربین 
الاول من الترك وااثاني من فرسان الاورمالين 
وبالذسبة لاثااث من العمالقة الالبردسیین 

وانا ذفسي ساقود قبيلة الاقيانوس 

وستتحارب مع شارلان ومع اافرذسیین 

اذا مارغب شارلان ان دقارن قواه بقواي 

سیجد را سه قد قطع من جسده 
هذا كله سحل عليه مني وسیجده 

۷ _ الحشود عظيمة وااشجاعة بدت على ارتالهم 
لم دكن بين اافريقين لارابية ولاوادي 
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TS 
في مذبسط من الارض وقفوا وجها اوجه‎ 

وقال بالیغانت : ياه‌سلمي » انهضوا وانطلقوا . 

ازحفوا الى الامام لتذشبوا العرکة( ۳۲۹ - ۳۳۲۹ ) 

ورفع امبور اوف اولیفیرن الراية 

وعلى برد شیوس دعا ادسامون بالا سم 

وضرخ الفرذسیون جمیعا : سدعاذون من دسائدر عظرمة هذا 
الدوم 

ورددوا بصوت مرتفع :« جيل المسرة » جبل المسرة ٠‏ » ثانية 
طلب الامیراطور شارلان ان تصدح جميع ابواقه 

وزعقت الادواق اعلی من اي دوم مضی 

وضرخ ادسلمون : لدی شارلان صفوف جيدة 

اذز ك التي سذواجهها ستکون شديدة وعظيمة 

۸ 7 ااسهل واسع ومترامي الاطراف 

الذوذ تشع وتلمع بالجواهر وبما حلیت به من ذهب 

والترسة البراقة والسوابع المطلية بالزءفران 

الرماح المتلاائة التي تخفق من عليها الرايات 

وزعقت الادواق باصوات عالية ونافنة 

وكانت الاصوات التي صدرت عن الذفير واضحة وموثرة 
وامر الامير کانابیوس بالاقتراب 

كان هذا آخوه . عرشه موشی وجمدل 

مد سلطانه الى وادي سيقري وامتلك 

امره ان يعرف مکان رتل شارلان ودقصده 

انظر . هناك یقف فخر فرذسا وشهرتها 

وبینهم هناك یزحف الامپراطور بجراة 

في الصفوف الاخیرة وسط هولاء ااشیوخ دوي االحی الطويلة 
النين ترکوا لحاهم ترفرف فوق دروعهم 

لحاهم التي هي بیضاء مثل الثلج المساقط 

پالحر اب والرماح سدوجه هؤلاء الرجال ضريات طدية 
سذشددبك في قتال سیکون صعبا وقریبا 

قتال ام یعرف مه ایا معد 
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E 
وسيرمي الرجال بحرابهم بقدر ما اوتوا من قوة‎ 
ومضى الماك بالیغانت امام شعبه‎ 
: وخاطبه بکلمة واحدة قائلا‎ 
ايها ااسامون اقبلوا , انا منطاق نحو قتال الاعداء‎ 
)۳۳۵۱ - ۲۳۲۷ ( وهن قناة رمحه الجید واعده‎ 
وضد شارلان وجه سنانه لیطعنه‎ 
عندما رای الماك شارنان الامیر‎ - ۹ 
مع راية التنين وسلاح کامل‎ 
رای القوات العربية الهاثلة بعدما بانت‎ 
تفلا الارطن عل قدن ما ايح‎ 
باستثناء المكان الذي وقفت فيه شود شارلان‎ 
: دم ضرخ الماك الفرذسي بصدوت صعب‎ 
بابارونات قوتننا انتم حميعا کیره اا‎ 
المعارك التي خضتم غمارها كثيرة‎ 
تطلعوا الى هؤلاء المسامين جماعة من الجبناء والادنياء‎ 
اربابهم لا تعین ولادساوي فسا واحدا‎ 
سادتي ۰ من یهدم . مهما كانت اعدادهم کبيرة‎ 
لیذهب الى البیت من لایود الزحف معي‎ 
ثم نخس بمهمازیه مهره بلطف‎ 
ومن ثم قفر من تحته تذسندور اربع قفزات‎ 
وقال الفرذسیون جمیعا ها هو الاك الحقيقي‎ 
نحن معك الى اخر رجل » تقدم ايها اذولی الجید‎ 
ب الیوم منیر , والشمس مشرقة ق ااسماه‎ ۰ 
الجیوش عظيمة وفرق القتال كثيرة‎ 
ووجها اوجه وقفت الطلائع امام بعضها بعضا‎ 
وا تعتمت الكونت غرفیمان والكونت :راون‎ 
ارخواعنة خیولهم الطيبة السريعة‎ 
واذقضوا 2 وهجم اافرذسيون جمیعا‎ 
ومضدوا ليطعذوا برماحهم الحادة وااذقيلة‎ 
)۳۳۷۷ - ۲۳۹۲ ( الكوتت رابل فارس شدید المراس‎ 9“ ۱ 
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بتجا فیفه النهبه شق طریقه بخفة 
وزحف ضد وراو الماك الفارسي 
لا الترس ولا الدرع امکن لهما ان یصمدا لضر باته 
واذفذ الرمح المذهب من خلال جسده تماما 
والقاه على ايكه صفيرة میتا 
وقال الفرذسیون : الرب الان الى جانبنا 
لن نتخلی عن شارلان . شارلان على حدق 
YY‏ ل اذقض غوندمانر برمحه على ماك لد شیا 
حطم الترس الزین بالورود من طرف الى طرف 
ودمر ااسايفة وقطع عراها 
واذفذ الرمح وما تعاق به خلال صدره 
وضربه فاماته . وليوكي من يدكي ولیضحك من يضحك 
وتعالت اصوات الفرذسيين لدی رژیتهم لهنه الضر بة البارعة : 
وقااوا : ايها الیارونات ۰ اضر وا ولا تقص وا 
ضد هولاء الاشرار ۰ فاشارلمان الحق في قتالهم 
الرب بحکمه العدل اودعهم هكذا بين ايدينا 
۳ - جاس مالبرامز على حصان ابیضص 
بين الفرنجة يقاتلهم يدا بيد 
يضرب بهذا الاتجاه ثم ينعطف فدسدد اشد الطعنات 
رمى جثة فوق جثة وجعلهم اكوام 
ثم رخ امامهم بالیفانت قائلا : 
سادتي ۳ اسذوات طودلة حفظتكم وا طعمتکم 
وانظروا كيف یبحث ابني عن شارلان 
وکم من الاوردات قدل دسدقه 
تابع احسن منه انا لا ارغب ان اجد 
برماحكم النافنة امض وا وس اعدوه في 
ااقتال ۳۳۷۸ - ۳۶۰۶ 


ودفوه بهنه االکلمة على راس الحشود ادسلحة 
الصراع حاد 0 والضريات المتيادلة شديدة 
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۱ وازداد الان القتال شدة وتعاظم العناء‎ 
۱ بشکل ام يكن من قبل » وام دكن في اي وقت من الاوقات‎ 
الحشود عظيمة . وفرقهم على درجة عالية من الشجاعة‎ - 6 
۰ الارتال جمدعها الان على الطرفین م شت رکه‎ 
قادّل ال مسامون بشجاعة رانعة وحدق‎ 
ياالهي كم هي أقنية اارماح التي انقصفت الى قسمین‎ 
کم در س تحطم وكم سابغة اذشطرت الى اسام‎ 
الارض تفطت بهم في كل مكان‎ 
العشب الاخضر الذي كنت تراه في ااسهل‎ 
كله تلطخ بالدم الا حمر وتاون‎ 
: وضرخ الان الامير يآل بيته بصوت مرتفع‎ 
ايها السادة اضردوا دشدة ضد العرق الماسيحي‎ 
المعركة شديدة وتزداد سوة‎ 
ام دكن مذلها من قول معركة عظدمة‎ 
لن تكون هناك هدنة حتى ينهي الظلام النهار‎ 
: وحرض الامیر الان عساكره قائلا‎ 6 
اضردوا 0 ايها ال سلمون اضر دوا ۰ فهذا ما جدتم القيام به هنا‎ 
سا عطدكم دساء 0 ذبیلات وشقرا وات‎ 
وا شر فکم وا مندکم اقطاعات من الارض‎ 
واجابه المسدامون : خدماتنا واجب علينا نحدوك‎ 
ضر باتهم كانت شديدة › الرماح تقص فت الى سمین‎ 
مائة الف سيف ابرقت امام الابصار‎ 
المعركة قاسية 0 مخدفة ۰ ومرعبة‎ 
واقد تعام مهنی الحرب کل من قادل فیها‎ 
تب وجرن الا میراطور الان جمیع الفرذسيين‎ ۳۹ 
ايها البارونات 0 سادتي , انا احدكم و دق دكم ایضا‎ 
كثيرة هي المعارك التي قاتلتم بها دفاعا عني‎ 
اعرف تماما انت مدین اکم‎ 
دكل ما اماك , وبجسدي وبالاراضي وا لتروات‎ 
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انتقموا الان لا ولادکم وورندکم ولاخواذکم 
النین قاتاوا مؤخرا في روذسیفو وسقطوا 
انتم تعلمون . انني محق بقتالي الكفرة 
واجابه اافرذسیون : سيدي ما قلته هو الصدق 
وتجمهر حوله ءشر ون الف رجل 
النين تعهدوا بصوت واحد بایمانهم وبشر فهم 
انهم لن یتخاوا عنه مهما عانوا او لو لاقوا الموت 
بالرمح والحربة » لم يكن بینهم من لم يبذل غاية جهده 
ثم امتشقوا السیوف فاظهروا قوة اعظم 
الملفركة حادة ورائعة ومخيفة 
۷ وخرق مالیرامز الصفوف على ظهر حصانه 
واحدث بين اافرذسیین مذبحة مردعة 
وراه الدوق نادمون ۰ وكانت نظراته حادة ومتعالية 
ودمنتهى الجراة شق طردقه ندوه ووافقه 
وضرب الترس فشطره من نصفه 
وخرق !اسايفة القرطبية المضاعفة 
- واذفذ من الصدر البیرق الربوط الى قناة الرمح 
واطاح ب ميتا وسط سبعمائة من الجثث 
۸ 7 الاك کانابوس اخو الامير الکبیر ( ۳۶۲۹ - 8145 ) 
نخس بمهمازیه مهره وانطاق مسر عا 
وا مشق سیفه الذي حده مثل الزجاج الصافي 
وسدد ضرية ندو نایم‌ون فجاءت على عرف ځوذته 
لذا تفتت نصفها من جراء الضربة وتقطعت عراها 
وسرت الضر بة خلال خمس طبقات من البطانة وقطعتها 
وام یصمد الدرع وتقطعت عراه 
وتهاوى غطاء الدرع حتى الجلد بعدما تقطع 
واسوته سقطت قطعة كبيرة منه على الارضص 
وانهلت الضم بة المرعبة الدوق واخافته 
واولا عناية الرب وعونه لاتت عليه تماما 
اكنه امسك برقبة فرسه وتعاق بها 
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ولو اوتي المسام الفرصة لتجدید الض بة 
لكان البارون بين الاموات ولا ۱ستطاع النجاة 
انوا ساو ع شا ركان ساك فودسا ودف قادن 
۹ _- کاد الدوق نایمون ان دموت من خوفه 
وبسرعة رفع السام سدفه ليجهز عليه 
وصاح شارلان : ايها ااشرير , الاحسن الا تتورط 
ویکل ما اوتيه من شجاعة انقض عليه 
وسدد ضربة نحو القلب فخرق الترس وحطمه 
ودمر ااسايفة شروعا من واقية الوجه 
وااقاه ميتا ٠‏ وترك اسر ج فارغا 
٠١‏ _ واحزن الماك شارلمان كثيرا واقاقه 
رؤية نايمون يصاب بالجراح امامه 
وان قزق الذم يحوي على فشن الا جه 
وخاطبه الامبراطور وقال له مباشرة : 
نايمون ایا اس اله _كيم » اي ةق الى 
جانبي ۳4۵۵ - ۳۸۰ 


ا سخ الذي ادا ك لبعض اوقت بين الاموات 
'.امررت رمحي به واطحت به الان 
الدوق قائلا : انا مدان اك » سيدي 
"نا ا-, اذسی داك ما دمت حیا 
م _كبا جنبا الى جنب في حب وذقة 
مع عشرين الفا من ١لفرذسيين‏ الطيبين حقا والمجزبين 
.ءن لم يدوقف اي منهم عن الضرب والطعن 
5 ومضی الامير الان يتجول في ارض المعركة 
وساق ضد ااكونت 2ويذماز بكل سرعة 
وسدد ضربة ضد قلبه فحطم درعه الفضي 
ودمر سابغته وقطم حلقاتها الفولانية 
ومن طوف الى طرف :شماوه ان مين 
وااقاه ميتا » من على ظهر مهره ااسریع 
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رڌشارد العجوز 0 ورد دور ماندی 


واورانت وغيبوين . لهؤلاء الثلاثة قتل 

وصاح ادسلمون : ااشجاعة ذمينة حقا 

اضربوا . ايها السادة اضربوا . نحن على دقة من الدفاع 
۲ - کم هي عظيمة شجاعة الفرسان العرب في القتال 
وا صطف رجال الا وقیاذوس ‏ وارغویل وبا سکل 

یطعذون ویضریون واعطوا رماحهم منتهی الحرية 

وعانی اوردات الفرنجة من خسائر كبيرة 
مع مزید من الأسي قبل ان تربح المعركة 

۳ _ کل من اافرذسيين والعرب بقاتاون وش کل چید 
( ۳۸۱ - ۳۵۹۰۷ ) 

کم من الرماح انقصف وکم من الحراب اذشطر ! 

من راها رای کم من الترسه قد تحطم الى قطع 

وسمع الدروع البراقة تطحن وتمزق عراها 

وسمع قرع الرماح على الخوذ 

ورای اولدك اافرسان وقد قذفوا خارج سر وجهم 

وعاشت الارض كلها مع الوت وبصراخ ادوت امتلات 
ولعل صور ال معاناة ستظل في الذاكرة طويلا 

هذه معركة من الصعب تحملها . وقاسية 

استغاث الامير الان باريايه - 

مهوند » وا یواو وتیرماغانت قائلا : 

ايها الارباب » يااريابي . لقد خدمتکم من قبل وشكل چید 
والان ساصنم تمائیاکم من الذهب الصافي 

اذا ما منحنه‌وني النعمة وجعلته‌وني اربح ضد شارلان 
وفجاة ظهر صديقه القرب غیما افین 

وکانت الاخیار التي حملها حقا شريرة وقال : 

سيدي بالیغانت بالذسبة لك بدا النهار یعتل 
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ابذك قضی » لقد خسرت مالبرامز 
واخوك کانابوس قتل ایضا 
ولقد تولی قعل ذاك اثنان من الفرذسیین 
الاميزاطور دؤسه »: واد منهما كما اظن 
هو قوي البنية ومظهره كما ديدو مظهر ملك 
لحيته بيضاء مثل اي وردة من ورود الربيع 
ثم غرق حاجبا الامیر تحت بيضته 
واسود وجهه وعلاه الشحوب 
وبدا الامر وکانه سیموت من حزنه فورا 
وا ستدعی جنغلو الذي هو من وراء البحار الیه ٠‏ 
۶ 7 قال الامیر : اقبل الى يا جنفاو » وکن صریحا 
آنت شجاع ؛ ورجل حكيم جدا 
واعتمادا على آرائه اعتدت منذ زمن طویل أن أعمل 
كيف آثر بك . العرپ والفرنجة ؟ 
هل سننال النصر في ايدينا هذا اليوم ؟ 
واجاية : أنت ميت يا باليغانت 
ولن يستطيع اربابك كلها اذقاذك من سوء المصير 
شارلان مصمم وجذوده شجعان 
انا لم ار بعد رجالا مثلهم یقاتلون بچنان 
اکن ادع لعوذك سادة الا وقیاذوس 
واترا كك » والعسالقة » والعرب والافارقة 
ولیحدث ما سیحدث ؛ لا نتأخر . بل قاتل 
۵ 7 ترك الامیر العظیم لحیته تتطایر آمامه 
نها بیضاء مثل أي وردة على شوكة 
هو لن يبقى مخدذيئًا بل عليه أن يهاجم 
ووضع على فمه تقيرا آمسکه 
ونفخ به بصوت مرذفع ۰ فسمم ادسلمون النداء 
فأقبلوا من کل جانب للهجوم 
رجال الا وقیاذوس یزمجرون » ویذبدون ويصرخون 
وکان رجال آرغویل جمیعا مثل ااکلاب يذبدون 
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وانقضوا على اأفرنجة یکل شدة وغخضسب‎ 
مزقوا الصفوف ويعثروها‎ 
ونتيجة لهذه الضربة مات سيعة اللاف مقاتل‎ 
لم يكن الکونت أوغيير قط ضعیفا بالحركة‎ 7 
عندما رای ص قوف اافردسیین قد تمن قت‎ 
دعا ثيري ء دوق آرغون‎ 
والكونت جوزارين وغودفري اوف آنجو‎ 
: والى شارلمان ذفسه كلمه هكذا ناقدا‎ 
لينزع الرب التاج من على راسك‎ 
ومامن واحد رد بكلمة واحدة . على هذا اللوم‎ 
نخسوا خپولهم ۰ وارخو أعنتها‎ 
وزحفوا لیضر بوهم آینما أمكنهم ذلك‎ 
س قاتل الماك شارلمان بشجاعة هذا الیوم‎ ۷ 
وشجاعا كان الدوق نايمون وشجاعا كان أوغيير الداني‎ 
وكان شجاعا غودفري الذي حمل الراية‎ 
اشجعهم جميعا كان دان أوغيير الداني‎ 
نخس حصانه وتركه يعدو بسرعة‎ 
واذقضص على حامل راية التنين بقوة وغضب‎ 
وذکسه محطما » وسقط أمدور بکل وزنه‎ 
وسدقط التنين والراية جميعا على الارضں‎ 
ورای باليغانت رايته مرميه‎ 
رای راية مهوند توقفت فجاة‎ 
عندها بدأ الأمير پشعر بالخوف‎ 
الخطاً معه , والصواب مع شارلان‎ 
وصوت الامیراطور شارلان یصرخ عالیا : النجدة , النجدة‎ 


TIE 


ود 

ورد الفرنجة : ناذا دسال ؟ أنت أ سأت الینا 

اللعنة على الذى لا یضرپ بشدة 

۸ النهار شارف على الانتهاء وااشفق بدا یقتسرب 
) ۰ _ ۳۵۸۸ ( 

مسلم وفرنجي یتجالدان الآن بالسیوف 

اظهرا شجاعة وقوة 

ولم يذس أحد منهما النداء ٍشعار حربه 

من جانب الامیر تردد صدوت « بر شیوس » 

ومن جانب شارلمان « جبل المسرة » شعار قتاله تردد: 
اقد تعرفا على بعضهما بعضا بوساطة هذه الاص وات العالية 
والواضحة 

وکل منهما ف ساحة الوغی ذشد عدوه فوجده 

تقابلا . هجما » وتبادلا ضربات شديدة 

على حلقات الدروع قرعت أسنة الرماح بقوة 

وخرقت الترسة وحطمتها 

وحولت السوابغ والدروع الى قطع متطايرة 

اکن جسديهما لم یلمسا وظلا بسلام 

قطعت ال خومة ۰ ومال السرجان 

فوقعا على الارض . وبات اللکان جالسان 

اکن ما لدث کل منهما أن هب واقفا على قدمیه 
شجاعتهما عظيمة . وعلی الفور كان سیفاهما مشهوران 
ما من شيء يمكنه أن يوقف هذه البارزة الآن 

ن تدوقف حتى دسقط آحدهما على الارض ميتا 

6 شارلان ملك فردسا الجميلة رجل عظيم وقوي 
ولم يعرف الامیر الخوف وام يفكر بالفرار 

واشهرا الآن سدفيهما المجردين عاليا 

وتبادلا على المجنين ضربات قاسية من كلا الجاذبين 
فقطعا الخشب والجلد المكون من طبقتين 

قط عوق اسايق ووقعف الونايقة 
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وبلا دروع تقاتلا الآن صدرا لصدر 
وتطایر ااشرر من جراء الضربات على الخوذتين 
ما من شيء یمکنه أن ينهي صراعهما 
حتی یعترف احدهما أنه مخطیء والاخر على صواب 
۰ قال الامیر فكريا شارلان وانظر في 
) ۹ -- ۳۱۱ ) 


أن تعتذر إلى من کل ما اقترفه بدقي 

اقد ذبح ابني وأعرف أن ذاك دم من قبلك 
واقترفت الآثام على اراخي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق 
وقال شار مان : لا آنا اعد ذلك خيانة 

لن أظهر مسلم آدنی حب أو سلام 

آمن آنت بما اوحاه الرب 

اعتذق ااسيحية وعندها سأكون صديقك الأول 
الاك القدير وقتها سیرعاك وايماذك 

وقال بالیغانت : طقوسك ما هي الا دعوة مريضة 
وعشيدا حازب اعیهعا الآخر بااسيف 

۰۱ 9 الامیر العظيم مليء بالقوة والبراعة 
سدد على بيضة شارلان ضربة هائلة 

حتى أن الفولاذ على الراس انحنی وتحطم 
ومضی حد الدسام الى الشعر ثم جلدة الراس 
وقطع الجلد مقدار عرض كف كامل 

حتى أن العظم ظهر عاريا تحت الجلد 

وترنح الماك شارلان وف تلك ا الحظة هبط اللیل 
وارادة الرب كانت ضد أن يهزم أو يقتل 

وجاء القدیس جبرائيل هابطا مسرعا ندوه 
وقال :وماذا » الست هاهنا , ايها الماك العظيم ؟ 
۲ عندما سمع ما قاله الملاك الميارك 
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لم يعد يحدشى الوت ٠‏ وتحرر من خوفه 
وعادت قواه ۰ وعاد الى ذقاسه ثانية 
وانطاق نحو الامیر شاهرا سیفه الفرذسي ( ۳۹۱۵ - ۳۱۳۳ ) 
وشطر البيضة ذات الجواهر اللامعة 
وحطم الراس ودفع الدماغ الى الخارج 
ومضی ااسیف قاطعا حتی لحیته من خلال الوجه 
وکانت ض به ممیته آتیعها قأطاح به ارضا مقتولا 
وعلی الفور ومباشرة نادی بشعار حربه « جيل السرة » 
وهنا جاء الدوق نایمون » یقود من عنانه 
تدسندور الجید . حیث امتطاه شارلان 
هرب ادسلمون » الرب لن يستطيع ایقافهم 
الجمیع عمل . الجمیع ربح » لقد ربح الفرذسیون الیوم 
۳ - المسلمون فروا ۰ لان الرب اراد ذلك 
وطاردهم اافرنچة بشدة ومعهم الا مبراطور 
وعندها قال الماك : سادتي خذوا ثاراتکم 
ابذلوا قصاری جهدکم › ارفعوا معذویاتکم وشجاعتکم 
لانني هذا الصباح بالذات , شاهدت عیونکم تبكي 
وقال اافرنجة » مولاي ٠‏ بالفعل هذا ما كان 
وسندوا دكل ما آتوه من قوه ضربات هادلة 
قلة ممن کانوا هناك سینجدون 
۶ 9 اشتدت حرارة القتال » وتصاعد الغبار الى ما یشبه 
55 
وهرب ادسلمون:» وساق اافردسیون خافهم هس حثیت 
وا ستمرت الطاردة حتی مدينة سر سطة 
وعدت الماكة پرامیموند الى اعلی: يرجه 
ووقف الى جانبها کاتبها وقاخي 
ذاك الايمان المزيف الذي لم سمح به الرب 
ورجال دين الكندسة غير منتمين ولانصاف رؤوسهم غير حااقين 
ورات العرب مهزومين مطاردين 
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۲۵ 
وزعقت بصوت متحشرج مرتفع :العون يا مهوند 
آه ايها الاك النبیل » رجالنا هزموا 
الأشير الكبين قد قل يالها هن ساعة غار 
وما أن سمع مارسياون هذا حتى استدار ( ۲۹۳۶ - ۳۸۷۰ ) 
بوجهه نحو الجدار » ویکی » ثم اطبق جفنيه 
ومات حزنا » ضربه الرعب فأتی عليه 
وتذلى عن روحه الى قوات الجهیم ‏ _ 
6 ادسلم‌ون جمیعا قتلی أو یفرون رعبا 
داتفه حرن«شارنان يشكل رات 
دمر باب سر سطة حتی الارضص 
وبات متیقنا آنها لن يمكنها الدفاع 
استولی على الدينة ودخلها مع جیوشه 
وناموا تلك الليلة هناك منتصرین متماکین 
وه فا شرا + الاميواطون كتا حب اللخ ا لانشن 
وسدلمت الماكة براميموند جمیع آبرا جها 
ابراجها الوشرة الطوال » والخمسين الاقل طولا 
التوفيق حالف ذلك الرجل ۰ الذي الرب اعانه 
7 7 وانتهی النهار . وا قترب الظلام مب‌شرا باللیل 
ااقمر مشرق . والنجوم تلمع مضيئة 
ت رفسمه كلها ى. قيضة الامدراظور 
يضعة آلاف من الفرذسیین يفتشون المدينة وبعضهم یتجسس 
واخذوا يدمرون الكذس وامساجد ومعايد الکقار 
بالطارق الثقدلة والمطارق المعدنية 
ودمروها كليا وازالوا دقاياها 
لان شارلمان یخش الرب وسيظل يناضل في خدمته, 
ذم طهر الاساقفة الماء 
والى جرن العمودية ساقوا جموع ام سلمين 
واي اذسان سير قضص ما أمر به شارلمان 
سرشنق سیذیح , أو سيحرق بالنار 
وهکذا جری تعمید مائة الف او اکثر ( ۳۹۷۱ - ۳۷۰۱ ) 
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۳3۳ 
وتمدسدوا > وفقط الماكة توجب معاملتها بشکل مختاف 
كانت ستذهب 1سيرة الى فرذسا رويدا رويدا 
وسيتولى الماك تدويلها » حبا بالرب 
۷ _ ومضت الليلة . واشرق صباح النهار منيرا 
وعلی الفور شحن شارلان الابراج بالرجال 
فقد عين الفا من أجود الفرسان 
ليدفظوا الدينة سالة لصالحه 
ثم امتطی الاك والجیش خیولهم ثانية 
مع برامیم‌وند اسيرة تسیر في رکابهم 
ولم يستهدف شارلان سوی سلامتها وابقانها حية 
بسر ور وشهور بالنصر رکیوا الطریق نحو الوطن 
وا قتحموا نربونة ۰ ثم غادروها عابرین 
ووصلوا بوردو » الدينة ذات الشهرة العالية 
هناك على مذیح القدیس سفرین 
ترکوا البوق مملوه! بالذهب الصافي 
( حتی يراه الحجاج عندما يزورون المكان ) 
وعبروا غیروند , حيث وجدوا الکثیر من ااسفن الجيدة بالانتظار 
وهکذا احضر الماك ابن اخته وارسله الى بلاي 
مع مرافقه , الکونت وافر العظیم 
ورئیس الاساقفة الذي كان حکیما وشجاعا 
ومددهم جميعا , أعنى هولاء النیلاء ٠‏ في قیور بیضاء 
هناك تمددوا ومازالوا » اللوردات الجيدين » في القديس رومين 
وا ودعهم اافردسیون الرب » لقوته ولاسمه 
وتابع شارلان سفره صاعدا الجبال وهابطا الا ودية 
وام يتوقف حتی وصل الى اکس 
واخیرا ترجل آمام بواپات القصر 
وبعدما جاس في قاعة العرش العالية 
أمر باستدعاء القضاة » وارسل رسادل مستعجلة الى : 
السکسون والبا فاریین وا افریزیین والاوریین 
وا شتدعی ایضا البیرغندیین ورجال المانيا 
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۲6۷ 
وذورماندي ودواتو وبرینین ) °۲ ۷ _ TV‏ ( 
ورجال فرذسا . وهم آعلاهم علما وحکمة 
لابد من اعداد غاناون للا ستجواب 
۸ - وانطلق الامبراطور شارلان من اسبانیا ؤم بلاده 
ووصل الى اکس » افضل قلعة فرذسية 
وصعد سلم قصره ودخل الی القاعة 
وجاء لقابلته هناك آودي . الفتاة الجميلة 
وسألت الماك : این القائد المرعب 
وقالت : اين رولاند الذي وعدني بالزواج 
وعندها امتلا قلب شارلان بالاحزان 
وفاضت الدموع من عينيه 2 واهتزت لحيته البيضاء كاائلج وهو 
یقول : 
اختي > أيها ااسيدة الحلوة » سألتيني عن میت 
مع هذا سأعطيك بدلا عنه رجلا آکثر نبلا 
أعني اووس » ماذا يمكنني أن افعل خيرا من ذلك ؟ 
هو ابني وهو اأوريث لجميع ممااكي 
قالت آودي : بالذسبة لي هذه الکلمات يلا معنی 
الرب وقدیسیه وملادکته یحرمون الآن 
أن اعیش بعدما افنی رولاند حیاته 
وسقطت عند قدمي شارلان 0 بعدما اخدفی اونها 
وماتت مباشرة . واعطی الرب الراحة لروحها 
ویکاها ااسادة اافردسیون بالم وندیوها 
۹ - ووضعت آلدا الجميلة حدا لحیاتها 
ظن الماك أنها فقدت وعیها فقط 
اسف لها » ودتساقطت دموعه من عینیه 
آمسکها من يدها واراد انهاضها 
اکن راسها هال على کذفیها 
وعندما رای شارلان أنها ماتت حقيقة 
| ستدعی آربع کونتدسات لاوقوف بجانیها 
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۲۶۸ 
وحمت الى دير للراهبات لتدقن ( ۳۷۳۰ - ۳۷۵۹۶ ) 
ومکثوا الى جانبها طوال الیل وحتی بلوج النهار 
ثم دفنت الى جانب مذبح بطقوس حزينة 
واهتم بها شارلان وشر فها بقدر ما آمکته 
۰ - عاد الامبراطور شارلان الآن الى اس 
غاناون الزائف الآن بالاغلال 
وقف وش اة اماع لافس 
وربطه الغلام الى عامود 
بأحزمة من جلد الغزال ربطوا يديه 
بعصي صسغيرة وكبيرة وجهوا اليه العديد من الضربات 
لم دستدق جزاء غير هذا 
وانتظر المحاكمة بألم . وبشعور بالعذاب 
۱ - في تواريخ الاعمال القديمة كتب هذا كله ليقرا 
كيف جمع شارلان اتباعه من جميع اقطاعاته 
واجتمعوا الآن في مدينة اکس لاشابل 
كان دوما رفيعا . وعيدا عظيم التقدیس 
عيد القدیس ۰ وعيدا عظيم التقديس 
عد آافیتن ساس كما داه كشو نالتاش 
الآن نبدا المحاكمة والاستئناق 
لغانلون الذي قام بأعمال خيانية 
وآمرهم الامیراطور أن یجروه الى امام عر شه 
۳ .. ثم قال الماك شارلان : أيها البارونات 2 سادتي 
احکموا الیوم بيني وبين غاناون 
أقد ذهب معي ومع د شدي الى اسیانیا 
وسیب مقتل عشرين الفا من فرذسيي 
وابن آختي الذي لن تروه ثانية 
وا ولفر ذلك اللورد الادیب ااشجاع ( ۲۷۵۵ - ۲۷۸۲ ) 
وجمیم الاتراب الاقتي عشی + فى سبیل الال خانهم 
قال غاذاون : آنا آذکر » ولااعترف بهذا الشيء 
اخطاً رولاند بحقي بالال والاملا ك 


- 178 - 


-۰ 1۲۹ - 
لذا تآمرت. على موته وشقائه 
اكنني انكر التآمر ضد الدولة 
ورد اافرنجة : هذا سند عي کثیرا من الذقا ش 
۳ _ انتصب امام اللك الکوتت غانلون 
بچسم رشیق » ولون نقي 
وبدا سيدا جيدا ۰ أو لم دكن هذا زیفا 
ونظر الى اافرذسي وتفحص قضاته جميعا 
ومؤيديه وکاذوا ثلائین من شعبه 
ثم صرخ عالیا بصوت واضح وقوي 
سادتي > اسمعوني الآن » من أجل محبة الرب 
أيها ااسادة > في الحقيقة ذهبت مع الجیش 
وبصدق وحب انا خدمت الامبراطور طویلا 
این آخته رولاند كرهني واساء بدقي 
وتأمر على موتي بشکل مریع 
حقلت سدقا الى الک :مار سدقم 
اكنني استخدمت براعتي . وهکذا خرجت سالا 
وتحديت رولاند ۰ ذلك المقاتل ااشهیر 
واولفر وجمیع مرا فقیهما 
وسمعت شارلان وباروناته وفهموني 
لقد اندقمت , اكنني لم اخن 
ورد اافرنجة : علینا أن نتناقش بعد هذا 
۶ - عندها رای غاناون محاکمته بدات هكذا 
كان حوله قلاژون من قربائه 
وکان بینهم واحدا اعطوه زمام القيادة 


| سمه بینایل وقلعته سدوريدس ) VAY‏ ل * TAI‏ ( 


وكان متحدثا بارعا 2 وسريع الفهم 

وفي حمل السلاح كان قویا وبارعا 

قال غاناون : انتبه الي حتی لا[هان أو اقتل 
آنا اعتمد عليك ياصديقي حتی تخرجني من هذا 
قال بینابل : ساخرجك نعم سافعل 
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اذا ماحکم علرك اي فرذسي با اشذق‎ 
يجب على شارلان أن يضعنا بالقائمة وجها اوجه‎ 
وبسيلي البتار . سأنهي حیاته‎ 
وانحنی غاذلون لدقیل قدمیه‎ 
ب واذسصب السکسون والبافاریون للاشاور‎ ۵ 
مع الذین من فرذسا وبواتو وذورماندي‎ 
وكثير من التیودون ورجال الانیا‎ 
استخدم الذين من اوفرين منتهی الكياسة‎ 
ولخوفهم من بینابل تکلموا بنعومة‎ 
وقالوا : بالذسية لهنه الحاکمة الافضل أن‎ 
نتخلی عنها ونقدم الى الماك رجاء‎ 
لهذه الرة يجب أن يترك غاناون حرا‎ 
وبعدها سوف يخدمه بصدق واخلاص‎ 
- رولاند ميت لن يرى ثانية‎ 
لايمكن لأاحد اعادته بالمال أو بالايجار‎ 
بينادل قادل ؟ من كان متعجلا ؟ لست آنا‎ 
وواكه واج فقط ر وا فقة اه‎ 
آخي اللورد غودفري ؛ الذي اسمه ثيرى‎ 
وعاد هؤلاء الاوردات الى شارلمان ثانية‎ ۰۱ 
وقالوا للملك : پتواضع يرجوك رجال مدكمتك‎ 
ان تعفو عن الكونت غاذلون لا اقترفه من آثام‎ 
وسیخدمك من الآن فصاعدا بصدق وحپ‎ 
ترج وك دعه حيا > ه و اصسسسیل مسن حدث‎ 
( TATY للك‎ ١ ادولد‎ 
موته لايمكن أن يعيد آبدا الاورد ااشجاع‎ 
ولایمکن آیضا اعادة الميت بالال‎ 
ورد الملك : خونه مزیفون انتم جمیعا‎ 
عندها وجذ شارلان آنهم جمیعاً خذلوه وتخلوا عنه‎ . ۷ 
اربد وجهه واسود واأذقل جسمه‎ 
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- 6۲۵٩ 
بالاسى لرژیته جبناء بهذه الدناءة‎ 
وعندها انبعث الفارس ثيري وتحرك‎ 
وکان آخا لفودفري دوق انجو . بالیلاد الصحیح‎ 
جسمه رشیق وآطرافه مرنه وحساسة‎ 
دشرته داکنة وشعره ا سود متجعد‎ 
لم يكن طویلا جدا ولایه‌کن أن تعده قصیرا‎ 
: وتوجه الى الامیراطور پدکلم بلياقة قائلا‎ 
سيدي الحكيم ومليكي لاتدع هذه الاحزان تزعجك‎ 
أنت تعرف تماما كيف خدمتك باخلاص‎ 
هذا الخصام خصامي بحق العرق والطبيعة‎ 
ومع أن رولاند اساء بعض الشيء بدق غاناون‎ 
ضباطك مقدسون بأ شخاصهم‎ 
وان تتخلی عنه كان خيانة وقتل‎ 
بالذسبة اك سيدي غاناون كان مزیفا ومخادعا‎ 
: آنا أحكم عليه باوت شنقا . زد على هذا‎ 
( الا مر ) بسدل جسده بخسة على محفة‎ 
دما يدوا فق مع مثل هذه الخيانة ادمجوجة‎ 
واذا مارفض أحد من أقربائه هذا الحكم‎ 
عندها » بالسيف المعلق هنا حول وسطي‎ 
في أي لحظة آنا جاهز دواجهته‎ 
وصاح اافرنجة جمیعا : صحیح ماقلته بالتا کید‎ 
ووقف الآن بینا یل أمام الماك‎ ۳۷۸ 
وکان قویا وذشیطا وکبیرا جدا وقاسیا‎ 
وعلی طرف آراضیه رمال الحياة تجري‎ 
وقال اشارلان : هل هذا بلاطك » ياسيدي عجیا ؟‎ 
أذبر هولاء الناس لیوقفوا الضجة بالحال‎ 
آنا أرى هنا ثيري » الذي جاس لیحکم‎ 
آنا سسأقاتله . وسانتزع حلقومه واقطع رقبته‎ ٠ أنه یکذب‎ 
وأ عطي الماك قفاز يده الدمنى الصنم من جلد الغزال‎ 
قال الماك : قدم لي مادكفي من الرهائن الجيدة‎ 
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وتعهد الا قرباء الثلا ثون بالعهد والايمان‎ 
وقال الا مپراطور : آنا سآخذ عهد الآخرین‎ 
وأمر بحراستهم حتی تأخذ العدالة مجراها‎ 
عندها رای نيري أن مبارزة التحدي ستقوم‎ 4 
ناول شارلان قفاز يده الیمنی کمیثاق‎ 
وقبل الاعبراطور التعهد واعطاه بدوره ميثاقه‎ 
ثم آمرهم بجلب آربعة قضاء الى المكان‎ 
وجاس التبارزان هناك وانتظرا‎ 
كل واحد اعتقد ان هذه المبارزة ستعد‎ 
ووضعت الاجراءات من قبل الاورد اوغيير الداني‎ 
ودفذ هذا › وتم اعداد الخدول وا اسلاح فورا‎ 
) ۳۸۸۲ - ۳۸۵۸ ( عندما استعدا المبارزة وتسلحا‎ 8 
قاما بالاعتراف . وتحللا وصلبا‎ 
واستمعا الى القداس وتناولا القربان من خبز المسيح‎ 
وقدما ولاءهما ااکند سة مع مزید من الاحترام‎ 
ثم عادا الى شارلان جنبا الى جنب‎ 
وربطا على عقبيهما الهامیز باحکام‎ 
ووضعا درعیهما . وکانا جیدین مناسبین ولونهما ابیض‎ 
وشدا فوق راسیهما بیضتبهما اللامعتین‎ 
وءاقا سرفیهما بم‌قابضهما الذهبية الرائعة‎ 
ووضعا حول عنقیهما وا قیتان لامعتان‎ 
وأمسكا بیمینیهما رمحیهما الحادي السنان‎ 
وبرشاقة امتطيا فرسيهما ش‎ 
بکی الرجال لما راوهما . وكاذوا مائة الف فارس بالتمام‎ 
الذين حزذوا على رولاند شعروا بالخشية على ثيري‎ 
الرب وحده يعرف كيف سينتهي هذا القتال‎ 
على مقربة من سور اکس امتد سهل فسيح‎ - ۱ 
هناك وقف التبارزان وجها لوجه‎ 
کلاهما نبیل صحیح . وشجاع عالي القام‎ 
وامتطیا فرسین ذشیطین . یعدوان بشکل چید‎ 
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۰ ۲۵۲ 
نخساهما پشدة . وارخیا أعنتهما على عذقیهما 
وعدوا بشدة لیطعنا والتقیا 
وعلى منص ف الترس طعنا » فدقطعت عراه وتحطم 
وخرق الدرع وتحطم الاسر 
وترنحا ووقع قربوسا السرجين والمقعدين 
وبكاهما . أ ولك المائة الف رجل 
۲ - والى الارض 
ادقانلین ) ۳ ۳۹۰۸ ( 
اکن على اقدامهما مالبثا آن وقفا منتصبین 
وکان بینابل ةويا وسریعا وذشیطا 
فوساهها زميا 2 وعدا كل منهما لرا هخه 
اون بالأشدفين ١‏ الثين مقا ریما دهبية لافعة 
على البيضتين الفولانپتین قرعا وضربا 
ضر باتهما كانت ذقيلة ‏ وکثیر من ااشظایا تطايرت 
ومنيطوّت النهدشة عن اافردسيين وكاتوا عل ترجه غالنة منت 
الاثارة 
وصاح شارلان : وارياه أوضح أنت أين هو الدق 
۳ - قال بینابل : اطلب مذك ياثيري التخلي 
وبالحب والایمان سأكون تاعبا لك 
واا وت من الاح والذهت سا عاك 
فقط اقم سلما بين شارلان وغاناون 
ورد ثيري : هذا لايمكن التفكير به من قبلي 
أن ١كون‏ دنینا هذا آخر شيء یمکن أن آفکر به 
لدقم الرب العدل هذا الدوم بيني وبيذك 
۶ - ثم قال ثيري : بينابل أنت شجاع 
ذشيط وقوي » وجسمك كامل التکوین 
يعرف اترابك أن شجاعتك لاريب فيها 
إنني !.جوك . أن تتخلى الآن , ونختم النهار 
وبسر ور سأ قيم ااسلم بيذك وبين شارلان 
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ع ۲۵ 6 
بالدسبة لغاذلون هذه العدالة ستدفذ 
وحتی نهاية الزمان ستظل حکایتها تروی 
واجابه بینابل : اقول : ايها الرب امنع ذلك 
سادا فع عن شر ف قومي 
مامن اذسان على قيد الحياة سيراني متراجعا 
آنا تست ل الوت فلل آن الیو الس سان 
بذفسي ( ۳۹۰۹ - ۳۹۳۲ ) 
ثم اخذا یتقارعان بسیفیهما من جدید 
على بیضتیهما الحلاتان بالذهب والجواهر اللامعة 
وتطایر اأشير نی عدن السفاء فكل رة 
ان ند فلا میا مامت واحد بیکته: رقا رد 
ولادمكن ادقاف هذه البارزة حتی يموت آحدهما 
۵ 7 بینابل قوي : هو فارس سورذس الشجاع 
على بيضة ثيري الصنعة من فولاذ بروفانس ضرب 
منها تطایر ااشرر واوقد النیران في العشب 
ثم براس سدفه ندو وجهه ثيري سدد 
وعلی جبینه وجه ضرية ماحقة 
حتی أن ااسیف حز منه قطعة 
تارکا الدم وسول على وجنتیه 
وجری الدم على الدرع من الامام والخاف 
اکن بعون الرب » تلك الضربة کلفته حياتة 
۲ - عندما رای ثيري الضربة ذفنت خلال الچسد 
ورأى الدم الاحمر يجري فوق الهعشب 
عندها وجه ضربة نحو بينابل 
فشطر البيضة ١اذفولاذية‏ البراقة من عند عرقها 
وذفذت ضر بته الى الدماغ وأاقت به خارج الرس 
وسبحب سدقه ثم اقاه میتا 
بتاك الضربة العظيمة ربح وصنع النهاية 
وصاح الفردسیون : الرب أظهر قدرته 
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4766 - 
وطلبت العدالة إعداد الحبل لرقبة غانلون 
ولرقاب اقربائه النين رهذوا آذفسهم 
۷ 7 انتهت الآن معركة ثيري بالنصر ( ۳۹۳۶ - ۳۹۵۹ ) 
ومباشرة جاء الامبراطور شارلان اليه 
وكان دسير بين يديه آربعة من باروناته : 
الدوق نایمون الجید والاورد أوغيير الدانماركي 
وولیم وف بلاي وغودفري الانجيفيني 
واحتضن الماك ثيري بذرا عیه 
وبفرائه الثمين نظف وجهه 
ثم نزع عنه ثيابه وتولی الآخرون الباسه 
ثم انتزءوا سلاح البطل بکل لطف 
ومن ثم وضعوه على برذون عربي 
وهکذا عادوا بسر ور وحبور 
ودخلوا الى اکس ۰ وف الساحة الكبرى ترجلوا 
۸ - وجمم شارلان الآن كل کونتاته ودوقاته وقال : 
كيف تريدونني أن اعالج مسألة هولاء الرهائن ؟ 
جاءوا 1ساندة غاناون في هذه ااقضية 
ورهذوا اذفسهم لصالح فوز بينابل 
ورد الفرنجة : لاتوفر أحدا » الموت هو مایستدقونه 
وعندها آمر ضابطا ا سمه باسدورت قاثلا : 
انهب واشذقهم على شجرة العدالة 
بلحيتي هذه التي لونها لون اافضة ۱ 
اذا نجا واحد هنهم من الوت 0 فوا أسفي عليك 
ورد الرجل : وماذا تريدني أن افعل أيضا 
وتولی مائة من ااسیرجنتیه سحب الطاقم كله 
وکل واحد من التلائین علق بانشوصة 
الخيانة تدمر ذفسها وتدهر الآخرين ایضا 
۹ - الآن البا فاریون ورجال المانيا 
ورجال بريتاني ٠‏ وبواتو وذورماندي 
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۲۵۲ 2 - 
وقبل كل شيء رجال فرذسا » كلهم وا فقوا 
وقرروا أن یکون موت غاناون بالتعذیب 
ولهنه الغاية أمروا باربعة من الخیول 
وربطوه الیهم من يديه وقدمیه 
وکاذوا اريعة من الخیول ااشديدة والمتفوقة ااسرعة 
وقادهم اربعة سیرجنتیه وحرضوهم على السرعة القصوی 
ندو مهرة ترکوها تعدو في الحلبة 
وکان عذاب غاناون مخیفا ومتطرفا 
لان کل عروقه دقطعت من راسه الى عقبیه 
وکل طرف منه اقتلم من مکانه تماما 
وج ده با ها على العشن الا خی 
مات غاناون وتم افناء جميع ذریته 
۰ - استوق الامبراطور الآن دینه واندقم 
ثم استدعی اساففته اافرذسیین لعونه 
اساقفة بافاریا والاساقفة الالان وقال : 
عندي مقیم هنا سيدة نبيلة اسيرة 
اقيموا لها قدا سا وقصوا علیها موا عظکم 
لدؤمن بالرب وتتبنى الاسيحية 
ومن ثم عمدوها لعل روحها تصان 
قالوا ا وندعها بعد ذاك بعهدة ام الرب 
( ايتها السيدة الاصيلة ال ولد , تناولي تعاليم الايمان) 
كان الجمع عظيما حول الحمامات في ا گس 
هناك عمدوا برامیموند ۰ ملكة اسبأنیا 
واختاروا لها اسم جولیانا ( 5941 - ۰۰۲) 
مسيحية هي ۰ سارت على الطریق القویم 
۰ - انهی الامپرا طور الآن اعمال المحاكمة 
ومع تدفیذ العدالة , انطفا غضبه العظیم 
وبرا میموند جلبت الى حظيرة ا(سیح 
ومضی النهار وتحول ادساء الى ليل 
أوى الملك الى فراشه في الحجرة المقببة العالية 
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۲۵۷ 
ااقدیس جبرائیل رسول الرب جاء اليه وقال : 
انهض شارلان واحشد جمیع قوا ك الامبراطورية 
وبالقوة وااسلاح ازحف ضد البيزا 
الحاجة قائمة لان تتولی انقاذ اللك فیفرین 
المقيم في مدينته ايمفي ۰ فهو محاصر من القبائل ا سلمة 
هناك رستفیث بالمسيحيين ويذشد عونك 
قلب شارلان صغير حتى يتحمل اعباء السفر وااقتال 
وقال الماك : ياالهي كم هي حياتي متعبة 
وبکی ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة 
هنا نهاية سجل الأعمال التي سيتاوها تورولاس 
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ملحمة رڌشارد قلب الا سد 


ETS 
آه يامولاي يسوع > ماك المجد‎ 
الذي وهب النضر‎ 
والشجاعة الماك رتشارد‎ 
الذي ام ير جبانا قط‎ 
) ۰ ( أنه لجید جدا أن تسمع في حكايا الفامرات‎ 
عن بسالته وغزواته‎ 
ان الكثير من رجال القصص الخيالية یصنعون الجديد‎ 
من الفرسان ااشجمان الاقویاء الخاصین‎ 
. ویقرا الناس عن افعالهم في القصص الخيالية‎ 
)۱.( : في كل من اذکلترا وفرذسا‎ 
عن رولاند وا ولیفر‎ 
) وکل النبلاء ال مشهورين (الاتراب الائني عشر في ملحمة رولاند‎ 
للا سد كندر وشارلان‎ 
والماك آرثر وغاوين‎ 
) ۱۵ ( كم كان لطیفا مازرة هولاء اافرسان‎ 
من توربین وأوغر الداذمركيين‎ 
وعن طروادة يقرا الناس في كثير من الا شعار‎ 
: مانا جری في الازمنة ااقديمة‎ 
آخیل وهکتور - الجذود البارعون‎ 
( ۳۰ ) واي ناس قتلوا ف ذلك ااقتال الطویل‎ 
في كتب اللغة الفرذسية ااقديمة کتب هذا ااشعر‎ 
ولم بیعر فه الناس غير التعامین‎ 
وام یعرف عنه شیثا غير المتعامين من الناس الفرذسیین‎ 
بين المائة نادرا ماعرفه واحد‎ 
ومع ذاك بأنن متلهفه‎ 
جهدوا اسماع الأ فعال ۱اشهيرة‎ 
قصص المغامرات النبيلة » كما آفهم‎ 
, عن فرسان اذکلترا الاقویاء‎ 
وبناء عليه اخبرکم الان‎ 
عن الأعمال الجريئة الف ظليمة - الماك‎ 
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- ۳ 
الأذكليزي ب ( ۳۰( 
الماك رتشارد أفضل محارب 
دبمكن أن يهذه الناس في أي قصة مغامرات 
والآن كل من يسمع القصة الذبيلة 
عليهم تعم رحمة الرب 
سادتي أرجوكم أن تسمووا بلا ازدراء 
كيف أنجب الماك رتشارد ااشجاع وولد 
كان اسم ابيه الماك هنري › 
وكان في زمانه بالتأكيد 
كما وجدته مکتوبا بلا نزاع 
أن ااقدیس توماس الطیب قد قدل هناك . ( ۶۰ ) 
عند حجر مذبح کنتر بري 
حيث غالبا ماتظهر العجزات وتری 
وعندما اصبح عمره ءشرین شتاء 
كان هذا الماك بحق بالغ الجراة . 
وام يكن لیتخذ زوجة . كما فهمت ( 4۵ ) 
مالم ذمتاك ثروة عظيمة في يدها 
وعندما حنة باروناته على الزواج 
اتفق الماك معهم فیما قالوه 
وارسل على الفور عصبا من رجاله 
الی كثير من الاراضي البعيدة المخدافة ( ۰۰ ) 
وا جمل امراة كانت في ااوجود 
على رجاله أن يحضروها له لیتزوجها 
وارسل بالرسل ‏ حركة سريعة 
ومضوا الى السفن تاك الليلة بالذات 
وشرعان ماذشرت الاشر عة ( 6۰ ) 
وهبت الریح قوية خلال الليل وفي الفجر 
واذا ما أصبحت ١اسفن‏ و سط طردق الحیط 
راوا الا شرعة تتدلى متراخية مترنحة 


(۳۹ 
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- ۲۱۲ - 
وبيذما جاس هولاء اافررسان الطیبون وقد استبد بهم الخوف 
ظهرت سفينة أخرى ۰ قريبة تماما 
وام رگونوا قد راوا مدل هذه ا اسدفينة أبدا : ) ع ( 
كانت بيضاء ناصعة نات معان متلالىء 
وكل مسمار فيها كان من الذهب الدفور 
والضلع من اذقی الذهب المطروق 
والصاري مرصع بالعا ج )3#( 
والا شرعة من الحرير بادية الجميع 
وكانت الحبال ایضا مجدولة من الحرير 
وهی ف تاكن عفن دق لكليت 
وکانت الا سطح مفروشة بأقمشة ذهبية 
مركب نبیل انتیهوا واصفوا ( ۷۰( 
وکذكك ااشر ف ومرفاع الرساة ایضا 
كانت مطلية باون أزرق سماوي صاف 
وکان بالاه‌کان أن يرى هناك على ااسطوح 
مجموعة من العذارى الجليلات 4 
مشر قات کضدوء ااشم‌س عبر الزجاج ( ۷۰ 
وام يكن ممكنا آبدا تخطي سيدة منهن 
ونادى فرسانها على جماعة هنري 
طالبين منهوم أن یصعدوا الى ااسطح 
الراحة والاسترخاء وألا يبااوا ڊشيءَ 
وان يخبروها عن ماذا يبحذون ره 
نهبنا الى كثير من الاراضي اأشاسعة الفريبة 
لان ماكنا هنري قد أرسسلنا 
لنجد له ماكة نبيلة 
اجمل مایم‌کن أن يشاهد على الارض 
ونیض ملك من على كر اکن (0م) 
عندما سمع ماقالوه هناك 
وكان الكرسي من حجر العقيق الاحمر 
ولم دكوذوا قد روا آیدا عرشا مساويا 
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CTE 
ووقف دوقان الآن بجانب الماك‎ 
رجلان نبيلان في بهة ماكية (-؟)‎ 
ورحبا بکل واحد من الرسل‎ 
على ظهر ١اسدفينة حدثما نهیوا‎ 
وأمكن الرجال آن یروا ثلاثين فارسا‎ 
50 يحدونهم مع هذه الصحية‎ 
وعندما سن سهزوا الی لله تدز اس فينة | لأف سي‎ 
)٩۰ ( ااقاخر‎ 
کرسل اشهرة هنري‎ 
كان الزید من اافرسان وااسیدات حاضرین‎ 
كما فهمت‎ ٠ سديع مجموعات واكثر‎ 
ليرحبوا بكل واحد منهم على ظهر ااسفينة‎ 
( ۷۰۰ ) وأ عدوا مائدة موائمة لهم‎ 
مد فوقها غطاء من حرير‎ 
وامر الماك عندئن وصدفة شابة‎ 
بان تحضر ابنته التي لیس لها شبيه‎ 
لتجاس امامه على كرسي‎ 
Ce) وبدات الابواق الذهبية تدوي‎ 
, وهي تصعد الى کرسیها‎ 
وکان يصحبها ءشر ون فارسا‎ 
وانحنی الرسل عند قدمیها‎ 
( ۷۱۱۰ ) وسأاوها ماذا ترید ان دفعلوا‎ 
وأكل الجميع وشربوا وجعاوهم مسر ورين‎ 
وفق ماآمر صاحب الجلالة الماك ذفؤسه‎ 
وبینما هم ینه‌شون آذفسهم بالطعام‎ 
ء کانوا یتحدژون في تلك الفترة الفاصلة‎ 
)۱۱۰( اعلن الماك قراره‎ 
فقد جاءه في الرؤد‎ 
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6۲۱۵ - 
في الارض التي جاء منها 
ان يذهب الى اذکلترا فهذا مقصده 
وان ابنته العزيزة جدا عليه 
يجب أن تذهب معه كما بين تماما : ۲( 
« وبهذه الطريقة آیحرنا 
نحو الارضص التي أتيتم منها » 
عندتل اجاپ أحد الر سل بوضدوح 
وکان اسمه برناغر 
« لن ذیحث اذا عن آي شيء بعد الآن ( ۱۳۲۹ ) 
حیث ستأخذها الى سيدي 
وعندما سیراها بأم عينه 
سیکون قد جوزي تماما » 
ذم هبت ريح شمالية شر قية نحو اذکلدرا 
وطارت سدفينة الماك عبر الزید الى الارض ( ۱۳۰ ) 
وخلال ساعات كان الرسل 
قد اقتربوا من الماك في اعلی البرج 
واخيروة ياد تاك ١اشينة‏ الجميلة 
أجمل سيدة في اي مكان 
وآمر الماك بدهینه الا مور ) ۱۳۹۵ ( 
ومع البارونات والایرلات واافرسان 
اسر ع نحو سدفينة الماك الغريبة › 
لانه كان أصيلا واأدیبا 
وتم اصطحاب الآذسة الى اليابسة 
التي فرشت امامها بالا ق‌شة الذهبية ( ۱6۰) 
وانتصب أدوها ۹1 وقفة ملكية , واقدام 
وقد زین جبينه بتاج من ذهب »2 
ونیتما أخاط يها الرسل.من کل انب 
كان المغذون ايضا , دشيءون الدفة والابهة 
ورکب الماك هنري فرسه الذي راح دعدو (۱6۶۵۰ ( 
ليحيي بحرارة ؛ الاك الذي لایعرفه i‏ 
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ENE 

اة النومولة و فة 

مرحبا بكم جميعا عندي 
دم مضی الجميع الى وسددمذ سدر 
واتجه الاوردات وااسیدات الى القاعة ( ۱۵۰ ) 
وسرعان مابدأت الابواق تدوي 
لتءلن عن المائدة التي أجيد اعدادها هناك 
وخدمت الحاشية بشکل جيد جدا 
ولاحاجة لذكر ما أكلوه 
وتهضن آذاك بعد الولدمة ( ۱۵۰ ) 
واتجه الى الزوار في ملابس ذهبية 
وتوجه هذري الى الماك الغريب مخاطبا : 
سيدي الطیب اخیرنا ادو سل الرك مااسمكم ؟ 
فقال : اسمي هو کوربازنغ 0 
وانا ماك انطا كية ( ۰( 
وابلغهم بقراره 
بان دبحر الى اذکلترا بسیب رؤياه 
وانهتن هترئ: اأسيدة الصميلة 
فقالت :د کاسودوردون » ) 110 ( 
وحنت رأسها ۹1 تواضع وخجل 
فقال : يا آذدسة « طاهرة وم‌شر قة 
هل دعر شين هنا وتصيحين ماكتي ۹ 
فأجابته بصوت لطيف : 
» سيدي سا فعل بخیار آبي « ) ۷۱۷۰ ( 
فأجابها آبوها مسر عا بالحال 
بانه يمنح الاك هنري برکته : 
" ويجب أن یتزوجا بسرعة 
وان تشاطر هنرى فراشه كماكة 
ونا شده بلطف الوا فقة ( ۱۷۰ ) 
على أن يتم ذاك باأکبر خصوصية 
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وتم الزواج في تاك الليلة والذات 
ورقص البقاط طويلا حتی اضاء اافجر 
وجعل سر ورهم !اليل يمضي سریعا 
وأذشد ةسوس القدا س في الغداة ز ۱۸۰ ) 
وعند رقع القریان ادقدس 
سقطت الماكة في اغماءة کااشبح 
وكان الناس مدهوشون في خوف مولم 
وان سجيت في غرفة ذوم 
قالت :« علمت » بادصادفة ( ۱۸۵ ) 
ان أنظر ابدا الى القربان القدس 
وغادر ابوها مع المد في الصياح 
ان لم دعل بام‌کانه ان ددقی هناك 
وعاش الماك في سعادة مع ماكته 
وکان بینهما آولاد لهما ( ۱۹۰) 
ولدان صغیران وعذراء فاتنة 
وصحیح جدا كما ذقل الى كتابي 
كان الا ول رتشارد » وهذا ماعامت » 
وبه تتعاق هذه القصة ااشعرية 
وكان الآخر جون كما سمعت . )١96(‏ 
وکانت آختهم توبیاس | اثااثة 
وعاشوا في سعادة غامرة چدا 
حش | اسنة الخادسة فرع 
وذات دوم قبل أن يركب الماك هذري 
لیر ع الخطى الى القداس في بهجة (۲۰۰) 
حضر الى هناك ایرل ذو جلال 
وقال :« ياسيدي » كيف يمكن أن دكون هذا 
لاتجرؤ على رؤية القربان المقدس ؟ 
اعطونا انذكم لنجعلها تمعن النظر فترة ( ۲۰۵ ) من البداية 
بالانجدل 
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وحتی يكم اذشاد وتلا وة ااقدا س 
ويجب ان لاتقلقوا 
ووقف الماك هادا » وقال اخیرا : 
أمسكوها باحکام يقوة فیها عناية ( ۲۱۰ ) 
لامن أجل السراء والضراء 
دعوها تخرج من هذا ١اقداس‏ 
وهاكزا عندما بدا النا قوس دقرع 
ف الوقت الخصص 
تخرج ماضية من ااكنيسة ( ۲۱۵ ) 
دم قال الایرل : ابق من اجل الرب 
ياسيدتي . ستبقین هنا , 
واسوف تمسسدكين عند ترك ااکندسة 
وامسکت بابنتها بيدها , 
ثم احتضنت بسرعة جون ۲۲۰۱( 
علنا وامام ابصارهم 
وسقط جون بیذما كانت متجهة الى الاعلی 
وكسر فخنه فوق الارضص 
وهکذا انطاقت هارية بابنتها (), ( ۲۳۵ / 
وترکت ماکها في فزع حزین 
وكان الماك حزينا جدا دسیپ هذا الحادث 
ومن الطردقة التي غادرت بها وماعنتها 
حتى أنه ام يعد يذهب الى القدا س آبدا 
ولن يزول حبه لها بدا ( "") 
ولعل من العروف آنه بعد موته 
يجب أن يرتقي رتشارد العرش 
وطالب الماك هاري بتتويجه بعد الوفاة 
وكان رتشارد بن هنري بالتأكيد 
قد أتم الخامسة عشرة من عمره 9٥‏ ( 
وکان هذا الشاب عظیم القوة جدا 
وساك سبیل العمل بااسلاح 
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ت ۹ 
كما ينبفي ان دفعل ادلوك وا افر‌سان -النبلاء 
وأصبح شجاعا جدا وقويا آیضا 
ولم يكن احد يستطيع أن يصمد طويلا امامه ( .54 ) 
واحرن ا شرف في كل ميدان 
كما رفعل ملك وفاتح 
وأمر بعد أن أصبح ملکا 
في ساليسپوري بمقارعة رائعة بااسیف 
وآ وکل رجل بالحضور 
مسلحا بالدرع والسدف والحرية )()١(‏ 0 6 
يما في ذاك الايرلات والبارونات وكل اذسان 
وأن لايدقى أحد في بيته 
تحت طائلة فق الحياة والارض 
لان اماك لا يمكن أن يمنعه شيء عنهم ( ۳۵۰ ) 
وقد ذودي بذاك كما فهمت 
في كل آنهاء اذكلترا بکاملها 
وفي كل مكان يمكن المرء أن يراه 
وجاء الفرسان كما آمر 
را کبین فوق التلال وادستذقعات ۲۰۵ ) 
ولینفذوا أمره الماكي ‏ 
سوف یقف كل الفرسان آمام بعضهم بعضا 
كما كاذوا يلتقون في الیدان 
وتذكر الماك تماما بصورة جيدة 
في ثياب غريبة لادتكشف عنه لاحد ( ۲۱۰ ) 
وركب منطاقا من واد كثيف 
لوشهد كل حيل من يشتركون في الباراة 
وکفارس مغامر 
كان لباسه منذرا بااسوه 
قكله كان سود کسواد الليل ( ۲۹۵ ) 
وکذاك كان الهر الذي ركبه منتصبا 
ووقف غراب أسدود فوق خوئته 

- 199 - 


EV 
ومذقاره فاغر على سعته كما لو كان مستدوذا عليه‎ 
وحول عذق هذا الغراب جرس‎ 
۳۲۷۰ ( وساذکر الاسیب  ذاك الآن‎ 
فالغراب الا سود يرمز‎ 
لمن دكدح كدحا طویلا بلا كلل‎ 
: ودلالة الناقوس الجلجل‎ 
ان ااكندسة مستقر الجميع‎ 
) 7/8 ( ٠ وهي تدمر كل من يجلب لهم الحزن‎ 
ولا وشاطرهم هذا الاعتقاد‎ 
وحمل الماك عمودا كبيرا وقويا‎ 
وكان طوله أربعة عشر قدما‎ 
 اضیا وكان صلبا وغلیظا‎ 
) ۲۸۰ ( محیطه حوالي احدی وء‌شرین بوصة‎ 
واول فارس قایله الماك هناك‎ 
اذقض عليه متلهفا‎ 
وضر به محدثا شقا غائرا في وسط درعه‎ 
› وساق حصانه نازلا الى الميدان‎ 
) ۲۸۵ ( سقط هذا اافاررس الابله على الارض‎ 
وجده الوت تقریبا في ازع الاخیر‎ ٠ 
. س ااشجاع التالي الذي اقیه هناك‎ 
. جه . يتاقى ضربة قوية‎ 
على شامته وطوقه ایضا‎ 
) ۲۹۰ ( وكسر رتشارد عذقه الى قسمین‎ 
.سدقط هو وحصانه على اللارض‎ 
ومات الاثنان فوق هنه الرابية الدامية‎ 
وتحدى رتشارد على كل جانب‎ 
انا كان هناك من مزيد يركب اليه‎ 
) ۲۹۵ ( وعندما بداأت الابوا ق تدوي‎ 
جاء فارس من آخر الصف الطویل‎ 
فارس جريء تماما وشجاع وطیب‎ 
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- ۲۷۱ 
وكان يمتطي فرسا أحدمر باون الدم 
وقد تسدلح دبكل قوته 
دگل عده فارس قوي شجاع ۳۰۰ ( 
وا مسك بعامود كبير وقوي . 
وکان ثقیلا بقدر ماکان طویلا 
وقال انه سیرکب ضده 
اذا كان سییقی هکذا في الیدان 
وبدات الابواق تدوي CTF)‏ 
لتعلن اكل الذين اجتمعوا هناك 
بانهم مرة آخری يجب أن یصبفوا 
وقد رای الماك هذا اافارس يركب هناك 
وبرمحه اتجه تدوه ( ۲۱۰ ) 
وجابهه ل وسط الیدان 
. واحدث بدرعه ثقبا وانتزع نصفه 
وذهب غطاء عذقه بعد ذاك ایضا 
ثم قناع جودته وحلقه ) F19‏ ( 
فتأ سرف بمرارة أنه جاء الى هناك 
والدذفت رتشارد منذرا الباقين 
وسألهم جميعا إن 
كان هناك رجل آخر أو فارس 
يرغب أن يركب ضده أو یقاتل ( ۳۲۴ ) 
ولا رای أن أحدا لن يأتي ذلك الیوم 
رکب هکذا ماضیا في طردقه 
متوغلا في غابة مبتعدا عن عدونهم 
وهناك بدل ثيابه في تذکر جدید . 
واختار مهرا أحدمر دلون الدم ) ۳۳۵ ( 
مع كل الجل الا حمر الذي فوق ظهره 
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- VT 
يجب أن لایعرف أحد من یکون هو هذا اافارس الجديد‎ 
وفوق خوذته کلب آحمر - دموي‎ 
("۰) بذیل آحمر یتدلی نحو الارض‎ 
وکان ذلك دلیلا على قصد الفارس‎ 
ان یحضر للوثنیین قدرهم‎ 
وعزمه على قتلهم جمیعا باسم الرب العزیز‎ 
والطالبة برد اسری المسيحيين‎ 
)۳۳۰( ولي وسط الیدان أوقف مهره‎ 
: وتافت حوله لييدا عمله‎ 
وساق نحو الفرسان مستعرضا ایاهم‎ 
وطاف حولهم وا ستعرضهم من الداخل والخارج‎ 
فرای بارونا انتحی الى آحد الجوانب‎ 
) ۳۶۰ ( ولي اتجاهه بدا یسوق‎ 
وأ عطى رمحه الى تایعه‎ 
لانه لم برد حمله ندو هذا الرجل‎ 
نحوه انطاق حاملا صولجانه من الصلب‎ 
وذكر في أن يعطيه ضربة مجکمة‎ 
)۳۶۵ ( على خونته ااسميكة القوية‎ 
ونطایر ااشرر من تاك الخونة الصماء القا سية‎ 
وادار البارون وجهه جانبا‎ 
وقال 1 ايها | افلاح اافظ تقدم وا رکب‎ 
ومع أندادك اذهب وا لعب لعیدك‎ 
) ۳۵۰ ( واکن لاتات الي بعد الان اقول لك‎ 
لانه حقا انا جنت الي‎ 
ساعطيك ضر بتین قویتین‎ 
ودهش الماك من قول هذا الرجل‎ 
الذي هکذا لم تؤثر به ضربة الاك‎ 
) ۳۳۶ ( وعاد الماك من طریق آخر‎ 
وفکر في ااقيام بلعبة 1 فضل‎ 
ووقف واضعا قدمه ف رکایه‎ 
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ليضربة بقوة اعذف وبمزا ج غاضب 
ووجه ضربته الى الخونة العدنية 
واکن اافارس بقي جالسا فوق سرجه ( ۳۰۰ 
وبسرعة ودون مزید من القول 
آخری الفارس صولجانه لیاقنه درسا 
وكاتت فك الها مسدوعة مخ ناس وة 
وحث الرجل الآخر على المرور 
وبضر بة متميزة وف بالا ثنتين ( ۳۹۵ ) 
فاطار قدم الماك من الرکاب 
وسحقت مابین الصفيحة وااسترة الداخلية الوا قية 
ومابين الدرع وعبر الزرد 
ولم يكن قد شعر بمثل هذه الضربات من قبل 
التي جعلته صف مس جح وم رضوض ونص ف 
مقروح ۳۷۰ ( 
وسر عة بدأ يركب ویسوق 
خارج الجماعة المحيطة بالميدان 
وهمهم صارخا ولکن صوته كان خافتا 
لايمكنني أن أتاقى مثل هذه الضر بات وآأمضي 
كم رکب موتا الى بترم ( ۳۷( 
وبوساطة خوذته شرب کفایته 
وشرب جواده هناك ایضا 
في حين اعد عدته الثااثة 
وكانت كل ملابسه بيضاء كالحليب 
وحزام الفرس والا شرطة التي تست که من اجمل 
العریر ( ۳۸۰ ) 
وفوق كتفه صلیب آحمر لامع 
كرمز لخسارة ربنا العزیز 
الذي ضد اعدائه سیقاتل 
لیربح من اجل الصلیب انا أمكنه ذاك 
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( ۵ ) وفوق خوذته حمامة في بياض الثلج‎ 
وهي تظهر محبتها الروح القدس‎ 
وهکذا كان جریثا حر الروح‎ 
ليدمر 1عداء الرب‎ 
ومرة آخری شرع الماك یسوق‎ 
) ۲۹۰ ( بخطی سريعة‎ ٠ ندو نبیل‎ 
وكان اسم هذا الذبيل فواك دودلي‎ 
وكان الماك يحب هذا النبیل اسمعته‎ 
والى فواك وجه ضربة قوية‎ 
ليظهر قوته ومزاجه‎ 
( "6 ) ضربه بقوة فوق خوذته البراقة‎ 
وشقها بکل قوته‎ 
حتی انها اذشقت حتی عظم وجنتیه‎ 
ورجاه السير فواك ان يذهب‎ 
وانه يجب أن لایبقی بقربه‎ 
) ۰۰ ( والا فانه سیشعر بالم شدید‎ 
, ورای الاك أنه لم یذق طعم الالم‎ 
ففكر في أن یضر به مرة آخری‎ 
وااقی عصاه الحديدية فوق راسه‎ 
) ۰۵ ( ووجه هذه الضربة بکل قوته‎ 
واکن البارون مع أن هذه الضربة ازعجته‎ 
فانه قد وجه بعصاه الذقيلة التي من الصلب‎ 
ضربة الى الماك لیجعله يدس‎ 
واذشقت خوذة الاك‎ 
) ۶۱۰ ( ولم يعد يستطيع البقاء جالسا على سرجه‎ 
وخرجت قدماه من الركاب‎ 
فهو ام دشعر مطلقا بمثل هذه الضربة القوية'‎ 
وأدهدشته هذه الصربة‎ 
فلم يحدث أبدا أن القي به هكزا‎ 
) ۱۵ ( رمن أجل هذه الضربة التي تلقاها‎ 
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لم يعد یعرف اذا كان الوقت نهارا ام مساء 
واکنه سرعان مااسترد وعيه من الدوخة 
واتخذ طريقه الى قصره 
ثم أمر وهو في قاعته 
بان يذهب النادون لیدعوا [ ۴۳۶۰ ) 
کل فارس لان يتابع طریقه 
ویدود الى أهله وأصدقائه 
ثم بعث الماك رسوله 
وأرسله الى هناك سرا 
الى ااسیر توماس مولاون ااشجاع ) 5۵ ( 
الذي كان بارونا وسيما ضخما 
وایضا الى ااسيد فوكك دويلي 
كي يحضرا على الفور لیراهما 
وان لایتأخرا لحظة واحدة ( ۶۳۰ 
حتی دقفا آمامه لیسمعا منه السيب 
ومضی الرسول في طریقه 
واخبر الرجلين اللنين ارسل الیهما 
بأنهما يجب أن یصحباه 
راسا الى الماك كي يراهما 
وهكذا حث الفارسان ااشجاعان الخطی ( ۶۳۵ ) 
ومضیا الى اماك مسر عين 
واديا له التحية في اكبار واجلال 
ولاحظا آن وجهه ام یبد متجهما 
وهو دوجه الیهما الکلام بطلاقة : 
« مرحیا دکما عندي ۰ 
وقاد الائنین بیدیه ( ۶6۰ ) 
الى غرفة بعيدا عن العیون 
ثم قال لهما الملك : « ياصديقي العزيزين « 
« قولا لي الصدق » آتوسل الآن الیکما 
في كل اختبارات القارعات ادرهقة جدا ( ٤٤٥‏ ) 
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من الفارس الذي كان أفضل من ركب ؟ 
واي فارس عرف هناك بیراعته أنه الا فضل 
في الاستعمال الجید للعمود الضخم القوي 
وني الاختراق الذي اسقط عن الخیل [عداءه ؟ 
واي فارس شجاع اظهر ذلك العيان هناك ( ۵۰ ) 
واظهر معرفته بالهجوم بالرمح » ؟ 
واجاب ملتون » « فارس یلیس السواد 
جاء را کبا الى ادقارعة ذلك الیوم 
وکل من رآه هناك دقول 
كيرف زكب في مزاج غاضب ( 150 ) 
فوق جواد قوي وقارع الكل 
وفوق خونته كان غراب ابنوس سود 
ویینما رکب داخلا لیختبر قوته 
كان العمود الذي یحمله ةويا غلیظا 
وكان طول عموده هذا اربعة عشر قدما ( 45٠0‏ ) 
ومحيطه احدى وعشرين بوصة 
وسال اذا كان هناك من يريد اختيار جدارته 
وبتقدمهم لدئبتوا شهرتهم 
بقتاله في هذه االعبة الجريئة » 
وجاء فارس شاب » آعزب (856) 
انطاق راكبا واقسم أن دقوم بتحد قوي 
وامسك عموده ووکز جواده 
ورکب ضد هذا العدو ‏ الواقع 
وقابله الفارس الاسود في الیدان 
ووجه غربة قوية الى سرعه ( ۷۰ 
والقی بالرجل والحصان لا بهما 
وجری هذا اافعل من قبل الفارس الجهول 
وذفخت الابوا ق وصاح النادون 
ولکن احدا ام يكن حینئذ لیرکب ضده 
"و یتبارز معه بالصولجان أو بالرمح 
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فقد شعروا ان مث ل هنذا الخصم لم يعطهم اي 
فرصة ( ۷۵ ) ۱ 
وذاك اافار‌س الضخم الجريء النادر 
قد استخدم عموده يبرا عة وترفع وبرود 
وقال الجميع :« اقد ربح هذا الیدان الیوم « 
ول ينطق أحد الآن بالمديح ( ۶۸۰ ) 
حيث أنه فعل ذاك دكل | ستذفاف 
الا اذا قابل ضير باتنا مرة آخرى 
اكنه قبل ان يوجه ضرية مرة آخری »! 
وكز حضانه خارجا من بين الناس الاسلحين 
وقد أمسك بعموده الض كم في حسالة اس تعداد 
تام (148) 
والاقی الائنان بعدئذ وسط الميدان . 
ورمی الفامر ذفسه بالترس جانبا 
وکان العجیب أن فارسنا وقع 
فا سقطته الضربة وکسرت عذقه ( ۶۹۰ ) 
وبدا ثالث الفرسان الکلام : 
٠‏ ان هذا شیطان ولیس رجلا حقيقيا 
الذي يضرب رجالنا هكذا ويقتلهم 
ان هد حتى 
[ قابله في الیدان الیوم !« (-56غ8) ( 
وذقدم اافارس الفامر دون ايطاء 
واتجه مباشرة بحصانه الى هذا الفارس الجري» 
ثم الى سمین شق درعه , 
ویعموده كسر کڌفه 
والقی به فوق ظهر الفرس 0 
وهکنا سقط بقوة ودسر ذراعه 
ولکنه لم يتاق اي اذى اکثر من ذاك 
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۱ ۳۷۸۰ د 
ثم التّفت الفارس الجسور مرة آخری 

وتحدی بزئير قوي 

من يقارعه (۵.ه) 

ونظر اليه الجمیع بوجوه متجهمة 

فلا أحد بريد آن یقارعه مرة أخرى 

خوفا من أن یسلبهم حیاتهم 

وهکذا عندها رای مامن أحد اتی 

وكز فرسه تارکا هذه االعبة الجسورة ( ۵۱۰ ) 
« ثم خرج هذا الفارس راکبا من عمق الغابة 

خطی كله بلباس آحمر في مظهر مرعب 

وکان حصانه ودرعه كلاهما أحمر 

واوقع في ذفوس الجمیع الهلع والخوف 

وکان کلب"احمر یقبع فوق راس خوذته ( ۶۱۵ ) 
وقد جاء للتحدي والاختبار 

اذا كان هناك من یجرو على البارزة 

وعندما لم یجیه احد [درك 

أن عليه أن يجبر واحدا على القتال 

ورکب في الیدان باحثا عن فارس ( ٩۲۰‏ ) 
کون ااشیطان قد احتجزه حیث دکون ! 

ولااعرف لمانا اختارني بالذات 

بيد أنه هز وصيفي برمحه 

وحملق في بنظرة متعالية 

ثم ضر بني ڊةوة بعموده الحديدي الفلیظ ) لوف ( 

ومالم يكن من خلال رحمة عزیزنا يسوع 

اقول لاذكسر عذقي الى قطعتین 

وعزمت عليه أن يركب ويمضي في طريه 

ویلعب همع أولاد من طيقته الخاصة 

وجاء ثانية لیقوم بجولة ثانية ( °۳۰ ) 

ووجه لي ضربة اسوا من تلك بکثیر وأ شد 
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- 2.۲۷۹ - 
ولكني جاست فوق فرسي بهدوء 
0 وا سفاه ياسير دوماس مولاون 
اقد ضرب وجاس هناك ساکنا ۱» ( ۳۰ ) 
واوحت بعه‌ودي بمهارة قوية 
وضربته بقوة كما عرف الجميع هناك 
وطوحت به عن فرسه طائرا تقریبا 
عندما اوقعت به هذه الضربة 
ومثل تلك الضربة لن يذساها ادا ( ٩۶۰‏ ) 
ولم يدق لزید من الضربات 
لأنه سر عان مابدا سوق » 
وعندماروى مولتون قصته هکنا 
ااسیر فولك دويلي البارون ااشجاع 
وجه الکلام عندئذ الملك رتشارد ( ۶6 ) 
« واافارس الثالث الذي جاء بعد ذاك 
كان بسابفة بيضاء كما الثلج 
ونظر الكل اليه من اعلى الى سفل 
وکان على تر سه صليب أحمر باون الدم 
ووقفت على خوذته حمامة بیضاء ) 00° ( 
وساق امام الجميع ثم بطريقة باردة 
نادى اي فارس جريء جدا 
یکون رجلا قوي البنية شديد الاحتمال 
ليبارزه في ذلك اللعبة العنوفة 


ولم يبد أن رجلا هناك بهمع ذه‌الحسسراة 
والضراوة ‏ (ههع) 


ليجرا على القتال هناك بالذاب معه 

وميا و راکنا فة دسر عا ترشا الف سان 

ثم جاء الي آخیرا وف النهاية » 

وا ستانف السير فولك الکلام : في الحقيقة سيدي الملك 
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۰ ۲۸۰ 
اقد كان هذا الفارس شیئا غریبا ( 8۹۰ ) 
وواجه عموده خوذتي وهي من الصلب السميك 
وماآن وجه بيده الضربة 
بتاك القوة العظيمة بشدة وعنف 
حنی كاد دماغي كله أن سدق 
واكني سخرت منه بیضع کلمات باردة : ر هه ) 
آرجوك أن تذهب ایتها الزبابة الخشبية الصفيرة 
والعب مع طفل یکون ندا لك ! 
واذا عدت بهنه الطريقة فاني 
ساعلمك كي اجعاك عاقلا ٠‏ 
راكنه عاد إلي مرة اخری ( ۵۷۰ ) 
واعطاني هناك ضربة اثقل 
وبعدودي ضربته بقوة 
فخرجت قدماه عن رکابه 
ومثل الدائخ خرج راکبا من بين الحشد 
ومضی متوغلا في عمق الغابة ( ٩۷۵‏ ) 
وجاس الماك رتشارد هنا ساكنا خافض الراس 
وقال يا أصدقائي ارجوکم لاتتنهدوا 
ولاتركذوا للحزن . لقد كنت انا 
الذي عندما احتشدتم بعدتكم 
ركبت الیکم . وكنت مذکم قریبا ودانیا ( 6۸۰ ) 
وکان قوا کم في الاختبار 
هو الذي أمكنه هناك أن يرد ضر باتي بصورة ا فضل 
أن تعرفوا مايجول بذهني الآن ؟ 
إني أود أن ننهب الى الارض القدسة ( ۵۸۰ ) 
نحن الثلاثة ودون اي مزید آخر من الفرسان 
وسوف ننهب في زي حجاج مسعفين 
اكي ذستطلع الارض والقوات التي هناك 
وآرید آن 3سموا لي الآن 
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وک 
ان لایعرف اخد بما ادلیت به لكم الآن ( ۵۹۰ ) 
لالخيرنا ولااويلنا 
حتى نمضي في رحلتتا » 
هذان الاثنان وافقا مسلمين لرغبته عندئذ 
لان ايا من الرجلين لم يرد أن يقول لا 
وا سما على آن يعرشا او يموتا معه ( ۹۵ ) 
وغفرا له ضرباته العنيفة , 
ووضعا آیدیهما فوق الکتاب 
وا سما على أن یکونا مستقیمین في هذه المقامرة 
ثم قبل الثلاثة وجنات بعضهم بعضا 
وا سما علی أن دکونا فارسیه الخلصین ) ۰( 
ودعتهم الا بواق الى الادية 
وبعد أن ابرما هذا الاتفاق 
ول الیوم العشرين آخیرا 
كان الجمیع مستعدین للانطاق 
بعياءات الحجاج واله‌کازات في الايدي ( ۷۰۵ ) 
کمجاج الى الارض القدسة ۱ 
في الابیات 7 9۰ : آپحر هولاء کمجاج الى الارض 
القدسة لد ستطله‌وها من أجل حملة عسكرية ستتاو ۰ شم بداوا في 
حینه رحلتهم للعودة الى اذكلترا 
يعدما مروا ببحر آلیونان العمیق ر0۱<) 
في الانیا توقف هولاء الحجاج الثلائة برهة قبل أن يمضدوا قدما 
وقد جلب لهم هذا كثيرا من الأ سف المضني لاقلب ش 
واسوف أعيد من جديد رواية ماجرى هناك ( ٥‏ ) 
اصغ عندما آخبرك الآن ! 
في الحانة حيث التمسوا الراحة وذهب الملك رتشارد الى الدفاة 
حیث انهنی السیر توماس فوق النار ۳( 
وبينما كان فولك يهرك صلصة المرق : 
واشتروا في حينه تلك الاوزة غاليا ! 
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TAT -‏ - 
وعندما تم شواء أوزتهم جيدا 
في النزل كان یته‌شی هزیل 
وقال لهم : أرجوكم اسمعوا دعواي ) ۵ ) 
كي دسمعوا غناني ۷ 
وعندما أمر رتشارد هذا الرجل أن يذهب 
ردت له كلماته كثيرا من الاسی 
ویعدما رئد أذكارا غاضبة في الذهن 


قال : انتم الثلائة غير طیبین اببا ! ( ۲۱۷۰ 
واذا مااتیح لي سأهزمكم فانتم لم تقدموا الي لا اللحسم ولا 


حيث يجب على الرجال الاماجد ان شترکوا في طعامهم 

مع المغنيين المتجولين ولايبعدوهم 

عن لحمهم الطيب والنبيذ والجعة 

بل ان يشساطروا المغنين التج.ولین ولیمته.م 
الجميلة ( 17( 


وكان هذا الرجل اذکلیزیا وهكذا عرف تماما 
من ثيابهم وكلامهم أين کاذوا دقيمون 

ومضى قدما في تلك الليلة المظلمة 

الى قلعة على مرتفع القرية ( ۸۰ ) 
وأخبر الماك وبعضهم وااكل 

ان ثلاثة رجال قد جاءوا الى المدينة 

وهم رجال أقوياء جسورين غير هيابين 

في كل الدنيا لوس لهم نظير 

وکان الماك رتشارد.آحد هولاء الثلاثة ( ۱۸۰ ) 
وثم كان فواك دويلي الآخر 

وکان ااسیر توماس مولدون هو الثالث 

فرسان نبلاء سمع عنهم الجمیع 

وکان تذکرهم في ثیاب حجاج خشنة 

لذاك لم يكن أحد ليعرفهم ( ۷۹۰ ) 
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YAT - ۱‏ 
والیه تحدث الماك عندئذ :« ياصديقي 
اذا كان على كلمتك يمكنني أن اعتمد 
ستگون اك مکاقاة سخية 
وسامنحك الهدايا » 
ثم آمر الملك کل فرسانه ( ۱۹۰ ) 
بان یتسلحوا بکل قوتهم 
لیقبضوا على هولاء الحجاج الثلانة : 
0 وا جلبوهم دسر عة وعودوا بهم الي 0 
وركب الفرسان منطاقين في كوكبة مرعبة 
وا عذقلوا الحجاج ااشجعان الكبار ) (Ve‏ 
اوجيء بهولاء الثلاثة الى حضرة الماك 
وسالهم ماهذه البلاهة 
التي جاءت بهم الى بلاده الواسعة 
من ازكلترا قالوا له هكذا جئنا 
مااسمك. ؟ عندئذ سال الماك ) / 
وقال رتشارد دون کذب 
وانت ؟ سال فارسا آخر 
فواك دودلي كان الجواپ الصحیح 
وأنت ياسير ياذا !اشعر الرمادي الطویل جدا ؟ 
توماس مولدون أجيب الماك ( ۷۱۰ 
وسال الماك الثلانة کلهم 
لاذا دسلاوا الى داخل بلاده 
اني اتهمکم انتم الثلاثة بالتدکر 
کي تاقوا الینا هنا كجوا سرس اشرار ! 
وقد تجسستم في اراضي آعلاها وأدناها ( ۷۹٥‏ ) 
وآ عتقد اذكم تخططون لخيانة كريهة لي 
وآما بالذسبة لك ياماكي الشاب الشجاع 
ولباروناتك الائنین » دون كذب 
فانتم لم تتصر فوا تجاهي بصدق صحیح 
لذاك فاذکم بااقادون وبالةوة ) 40 ( 
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2 6۲۸ 
ستوضعون في سجن شدید 
لأنكم تقتآزرون علي أن تخطدوا معي 
فأجاب الماك رتشارد اعتقد اذك 
بهذا الفعل تصبح غير وفي 
ان كل الحجاج الذين يساكون الطريق CN)‏ 
احرار في الذهاب ليلا ونهارا 
آيها الماك مودرد من لطفك و فضاك 
لاتوقع بنا نحن الحجاج شيئا خسيسا 
فمحبة به قد سعينا نلته‌س الحج 
فدعنا نذهب ولاتحجزنا آبدا ( ۷۳۰ 
واکن دعنا نواجه مایمکن ان دقع لنا 
في اي آرض يمكن أن نرکب فیها 
واكن الماك الشریر آهر دسر عة 
بان ياق بهم في ااسجن 
وکما فهمت أن البواب ( ۷۳۰ 
أمسك بيد الماك رتشارد 
واخذ رفيقيه هناك كليهما؟ 
وهکذا تخلوا عن دورهم كحجاج 
وفي الصباح عند ااساعة التاسعة تماما 
جاء ابن اماك في وقت مشووم ( ۷۶۰ ) 
وکان اسم هذا الامیر آردر؟ 
وكان فارسا ذا شهرة كبيرة جدا 
وكان قويا غير هياب 
ولم يكن له صذو في كل تلك الارض 
فقال « أيها الدواب » أرجوك أن J‏ :۷ ( 
تدعني الآن آری سجناءك! 
فقال السجان . سيدي , كما تريد 
سأذفذ كل رغية لك 
عندئذ أخرج السجناء الثلانة 
وجاء رڌشارد » الأول في الجموعة ) #۵۰ ( 
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AO 
عنذتذ تكلم آردر مع الاك‎ 
الست رتشارد بلا کذب‎ 
٩ الذي یتحدث عنه الناس في کل آرض‎ 
٩ هل تجرو أن تاخذ معي ضربة بالید‎ 
) ۷۵۵ ( في الصباح سامنحك الأذن بالفادرة‎ 
تاك الضربة بالید مني سوف تتذکرها‎ 
وعلى الفور تكلم الماك رتشارد ااشجاع‎ 
فوا فق على آن يتبادل معه الضربة‎ 
وكان اين الماك ااشاب معتدا جدا وضخما‎ 
) ۷۰۰ ( وضرب الاك بيده ضربة قوية‎ 
تطاير معها الشرر من عينيه الغائمتين‎ 
وبينما كان رذشارد یری أنه قد اخطاً في حقه‎ 
أقسم قسما بااقدیس مارتن قاثلا‎ 
! غدا سارد هذه الاساءة‎ 
) ۷۰۵ ( وعندئذ آمر آردر بارادة متغطرسة‎ 
بان يأخذوا كفايتهم‎ 
من كل الشراب واللحم آيضا‎ 
ولهم أن یاکلوا افضل ما اديه‎ 
)7 ( حتى لا يمكن أن یضطر للانتظار‎ 
ویستبق ضربة رتشارد ويتعجلها‎ 
وعلى الاستقرار في الفراش طلبا الرالحة‎ 
وهكذا كان ابن الماك یامل أن ف سير‎ 
ووضع الماك الاذكليزي ف وضع سهل‎ 
( ۷۵ ) وی الصباح عندما آهل النهار‎ 
نهض رتشارد كما اقول اكم واخذ شمعا صافیا لامعا‎ 
ثم اقترب من ناره‎ 
وشمع يديه بشمع النحل الصافي‎ 
) ۷۸۰ ( مرة وآخری حتي یمکن أن يتاک أنه‎ 
قد أصبح بسمك القشة وأقل منها بکثیر‎ 
لانه صمم ان یضربه ضربا موّا‎ 
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- 3 
بتاك اليد التي جعلها مشدودة جدا 
ليرد الضربة باقصی قوة 
وجاء ابن الاك د سب الخطة ) ۷۸۵ ( 
ليحصل على اجره كرجل حدق 
ووقف امام الماك رتشارد بجرأة وشجاعة 
ووبخه بکل ازدراء وعجرفة 
وقال له : « اضرب مكل قوتك » 
بها اذك سمی القوي ااشچاع! ) ۷۹۰ ( 
واذا آنا جفلت أو | بتعدت 
سوف لن احمل آہدا درعا في شجار « 
وضر بت قبضة املك وجنة آردر 
وکل من رای سوء حظ ذلك الصبي 
قال إن اللحم وا لجلد قد انتزعا ( ۷۹۰) 
وهکذا سقط آردر وقد أشرف على الوت 
وأذكسر عظم خده القلیظ نصفین 
ووقع على الارض ميتا كالحجر 
وأسرعااسجان الى حضرة املك 
وأخبره بهذا الامر | اسيء 
الذي فعله رتشارد پابنه 
وبهذا الذواح سدقط على الأارض 
وكرجل تماكته كارثة مميتة 
أغمي عليه في ای عند اطراف العرش ( ۸۰( 
وساعده فرسانه حتى بلغ مقعده الرتفع 
وصاح أحدهم سيدي « لندع هذه ااذكرة 
الآن اقد وقع الامر وحزذكم لن يجدي شیثا » 
ونهض مودرد وقال متنهدا 
اكل الفرسان النين وقذوا على مقربة منه ) A1۰‏ ( 
حول هذا الامر الحزين أرجو ان تشرحدوا لي 
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- ۲۸۷ 
ووقفوا هناك جامدین كلهم 
وی أساهم لم يستطيدهوا قول أي کلمة 
وبسیب الصخب الشديد اندفعت الملكة داخلة ( ۸۱۰ ) 
وقالت:« وا سفاه ما الذي سیب هنه الضجة 
لاذا تبكي بصوت كله اس ونحیب 
ما الذي جلب اكم كل هذا الهم ,؟ 
قال الماك : ياعزيزتي . أنت لا تعرفين 
أن ابذك الجميل قد حل به الوت ! ) م ) 
منذ آن ولدت 
اقد تحول کل سر وري الى كرب 
والان للموت امضي بکل سر ور ! 
وعندما فهمت الماكة ذاك ( ۸۲۰ ) 
اقترب مزاجها من حافة الجذون 
وناحت فادلة وا سفاه « مالا افعل « 1 
وخمشت وجهها ودمعها پنهمر 
وکما تفعل الذساء في أعمق الكروب 
غطی وجهها الدم الكثيف (۸۳۰) 
ومزقت الثوب الذي كانت نف فيه 
وندبت الیوم الذي ولدت فيه 
باي طريقة لقي ايني حتفه ؟ 
واجاب الماك « يجب علي أن أخبرك 
كما آخبرني هذا اافارس الحزین ( ۸۳۰ ) 
هکنا آخبر ملكتك آیها الرجل النتحب 
باي طريقة بدا هذا اافعل ٩‏ 
مالم تكن تعرف الحقيقة ااكاملة لتخبربها 
اليوم يبيعث بك الوت الى الجحیم ۰ 
وطلب املك مودرد من السجان أن یقترپ ( ۸۶۰ ) 
وقال له نه يجب أن یوضح تماما 
ما الذي رأه ‏ ویجب أن پشرح 
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۲۸۸۰ - 
باي طريقة قتل ولده ! 
فقال السجان في اافجر الماضي ومعم انبلا ج الصیاح 
جاء ابذك في وقت مندوس ) 6م ( 
الى عند باب ااسجن الي 
وراد أن يرى الحجاج النبلاء 
فأحضرت اليه [ ولدّك الاشرار 
وعندئذ جاء الماك رتشارد أولا 
فسأل الأمير آردر بصوت خافت وكلم ات معتدة 
(۸۰۰) 
اذا كان الماك رتشارد يمكن أن یبادله ضر بة 
بان يتاقى ضربة منه له ویرد له بأخرى 
ضربتان لن يرفضهما الفارسان بازدراء 
فقال رتشارد مع ضوء هذا اافجر 
اضرب ايها ااسید الشاب بكل قوتك ! ( ۸۵۵ ) 
وهكذا ضرب أردر الماك رتشارد 
بشدة لدرجة انه كان بامكانه أن يتباهى ویشعر بالارتياح 
وقال الآن يا رتشارد اعزم عليك 
غدا سوف تعطيني ضربتك 
وافترق الاثنان على ذلك 
ونهض رتشارد عند بزوغ النهار 
ثم اليه جاء آردر في الحال 
ونادى رتشارد با سمه 
وبالقسم بين الاثنین ذاك الیوم 
ضربه رذشارد ضربة في الحقدقه أن تقول ( ۸۱۰ ) 
هشمت عظم خده السميك الى نصفین 
فسقط أرضا ميتا كاي حجر 
وکما [3سمت ان اخدمك هنا 
مكنذا جری بهنه الطريقة 1 
وقال الماك مودرد في غضب كتيب ( ۸۷۰ ) 
في السجن سرعان ما یصبحون ضعاقا 


- 218 - 


۶۲۸۹۰ - 
وسوف تةفل السلا سل بسرعة علیهم 
من أجل فعالهم الكريهة الجارية تجاهنا 
وهنا الذي اردی ابني قتیلا 
إن قوانین بلادي سدقضي عليه بادوت ! ( ۸۷۵ ) 
وغادر البواب الى حيث قد صرف 
ليذفذ أمر سيده 
وذاك الوم لم بقدم لهم طعامایا کاونه 
ولا شرابا یطفدون به ظماهم 
وکانت ابنة مودرد في منتجعها الريفي ( ۸۸۰ ) 
تهجع مع وصیفاتها من ذوات الاشر ف الر فیع 
وكان اسم هذه العذراء مارغري 
وكانت قد آحيت رتشارد بقلیها ادلتهب 
وعندما ارتقى الصياح ومال نحو الظهيرة 1 
مضت الى رطوبة ااسجن بسر عة تامة ( ۸۸۵ ) 
وا صطحیت معها لا ثة من الوصدفات 
وقالت : يا أيها السجان دعني الآن أرى 
السجناء الذين لهم مثل هذه ااشهرة الكبيرة 
فصاح : على الفور يا سيدتي 
وجاء بالملك على مرأی منها 
فحیاها بلطف وكياسة حقا 
وقال لها بقلب شجاع حر : 
ما هي رغبتك ياسيدتي مني ؟ 
وعندها راته واقفا بهنه ااشجاعة 
انطوی قلبها عليه تماما 
وقالت :« یاسیر رتشارد بالله الا ءلی 
أني أحدك ا كثر من کل شيء هنا » 
فقال:وااسفاه في هنه الحالة 
الزید من الدؤس قد بعث إلى 
مالذي يمكن أن يعطيه حبي اك هكذا ؟ ( )٩۰۰‏ 
اني سجين مسكين كما ترين الآن 
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وهذا ثالث یوم يمضي 

وليس لدينا طعام ولا شرا ب»! 

وغمر قلب هذه السيدة شفقة عظدمة 
فقالت:لن يدوم جوعه اکثر من هذا ( ٩۰۵‏ ) 
وأمرت عندئذ ااسجان الصارم قائلة: 
#أحضر لهم كل من !الحم والشراب 

وارفع عنهم اغلال الحديد الآن 

آمرك من أجل خاطري العزيز 

بعد العشاء في المساء المظلم )5٠١(‏ 
أحضره الى غرفة ذومي 

ومن أجل لباس هذا الرجل النبیل 

عليك أن نلدسه کتابع فارس 

لهذا . وباسم یسوع , مولانا العزیز 

سوف تحصل على مکافاة سخية » ( ٩۱۵‏ ) 
وفي تاك الللة لم یذسها البواب 

عندما جاء برةشارد الى غرفتها 

ومع تلك ااسيدة الجميلة المعتدة الأنيقة 
لعب كل ١‏ اليل بكل نزواته 

وحتى الیوم السایع EA‏ 
كان يمضي کل ليلة هکذا سرا 

ثم تجسس عليه فارس هناك 

هول هت ها تخیر الم 

عن أعمال رڌشارد کل مساء 

سال الماك دسر عة تامة ( ٩۳۲۵‏ ) 
كيف تسنى ل سيري هذا الاکر الکریه ؟ 
فقال! اقار س بسرعة الماك رتشارد 

هو الذي قام بهذا اافعل ااشریر 

سيدي بالنصرانية العزيزة اقد 

راقبته وهو يجيء الیها ( ٩۳۰‏ 
وازداد قلي مودرد الفاضب ألما 
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1 ولم يعد أحد يستطيع أن يكلمه‎ 
وبسرعة كي بریح ذكره‎ 
استدعى مودرد مجاسه الاستشاري الدكيم‎ 
)٩۲۰( الایرلات والبارونات والكهنة العالین‎ 
لیخبرهم بهنه الاعمال المكربة‎ 
فرکب الرسل خارجین من البلاط‎ 
لیستدعوا حكماء الرجال من کل مکان‎ 
وبحلول مساء الیوم الرابع عشر‎ 
(۰ ) جاءوا جميها دون ابطاء‎ 
وتوجه الماك بالخطاب الى هؤلاء العلماء‎ 
واليهم جميعا توجه بالطلب‎ 
» وقال سادتي « أرحب بكم جمیعا‎ 
وبینما هم يتمشون معتدین في القاعة‎ 
(۹4 ( جاس الماك في وسطهم جميعا‎ 
وقال لهم:بتاجي الجليل‎ 
اقول اكم لماذا بعثت في طلبكم‎ 
عن خائن أريدكم أن تعطوني قراركم الحكيم‎ 
خائن هنا قد اساء الي‎ 


وهو يجاس اثن في زنزانة محصنة ) 0° ( 
وشرح الامر "لجمیع ۱ 


كدف اردی رتشارد ابنه قتیلا 

وکیف ا ستبيحت ابنته : 

« واسوف پریح موته کدمات قلبي الحزین 

واکن القوانین قضت كما أعرف 

لايمكن أن اقتل هذا الماك كما أعرف » ( ۹۵۵ ) 
عندئذ توجه اليه بالكلام بارون شجاع : 

« كيف حدث اذكم احتجزتم هذا الماك الشجاع ؟ 

هال له كمالك نبیل جدا 

وتجاهه لم يجرؤ آحد من الناس أن يحاول شینا شريرا » 
وتحدث مودرد عن درته ١‏ لثمينة 
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وكوف وجد في تذکر خشن 
وکان معه بارونان اثتان 
نبیلان صاحبا عمل جريء 
« اسرتهم ولم افعل شیثا خطاً ( ۹5۰ ) 
واحذفظت بهم في زنزانتي الحصينة » 
ومع هذه اللاحظات استانن خارجا 
ورجاهم أن یقضوا بلا إرجاء 
كدف يمكن له هكذا أن دشافي غليله بدكمه 
وباي وسيلة يصل الى هذه الغاية (۹۷۰) 
وأمضى النيلاء ئا نة ايام وهم یزدون هذا الامر 
لیقروا ماطلبه الماك 
وبینما هم يعماون ثار غضبهم وهم 
پلته‌سون طریقا لجازاة هولاء الا عداء 
وقال بعضهمإن م ودرد يجب أن سس حل 
الماك ( )٩۷۰‏ 
وقال آخرون : إن القانون يحظر مثل هذا ااي» 
وتجاداوا ولكنهم لم يتمكذوا من الاتفاق 
على ماذا يجب أن تکون عاقبة رتشارد 
وقال الاحگم هناك عندئذه« الصحيح اننا 
لایمکن أن نصدر علیه حکما » ( ۹۸۰) 
وبعڈوا بهذا الجواب الى الاك 
وبه ام یعطوه اي تشجیع 
ثم تكلم فارس بارع فقال : 
« لاتحزن بعد هذه الليلة سيدي 
لاني اعلم حقا آن السیر الدريز ( ۹۸۰ ) 
یمکنه تماما أن يبدع وسيلة مرعبة 
لانه رجل ذو ذفس کریه 
وس بب الوت لا عداد كبيرة 
فأمر مودرد بهذا الرجل الضاري جدا 
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ان یجلب اليه في الحال ( ۹۹۰ ) 
وجيء به الى حضرة الماك 
الذي ساله حينئن بقوله: 
هل يمكنك ان تبتكر لي طريقة 
« يمكن أن اجازي بها هذا الفعل ااکریقه؟ 
فاجاب ااسیر الدریز بم‌کره ( ۹۹۰ ) 
0 يمكنني أن آذکر لك هذا بسهولة 
اذك تعرف تماما المرء لايمكن ان دفعل ذلك بالقانون 
ان دقطمع راس هلك أو يشذقه آو يسحله 
لهذا يجب أن تعمل وفق منطقي 
انذق دسر عة سبعا ضاریا ۱۱۰۹۰۰1 
وامنع عنه لحمه اليومي 
ولدة ثلاثة ایام لاتعطه شيئًا پاکله 
ورتشارد ایضا يجب آن لا یغذی 
ولدقاد الأ سد الى زنزانته 
وبهنه الطريقة یقتل (۱۰۰۰) 
ويتحةق انتقامك منه 
إن السیع یقتل بمخلب ودشي 
وهكذا انك لن تخرق القانون » 
وعلمت مارغري بهنه الحيلة ( ۱۰۱۰) 
وعلیه بعثت وراءه بسرعة 
لتحذره من نية الماك 
وعندما جاء بسرعة الى غرفتها 
« مرحبا » قالت تاك ااسيدة ادولهة في الحب 
« اقد تعلم آبي من قاض ماكر ( ۱۰۱۵ ) 
طريقة لایذا ئك بحقده 
فخلال ثلاثة ایام سيدفع الى زنزانتك 
بسيع جائم جدا سریع ومتودش 
وسيقضي هذا السبع على حياتك 
ومعك يموت سر وري الصادر من | لقلب ۳ ) 1١٠‏ ( 
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ثم قالت هکذا:« يامحبوبي العزيز 
سنهرب اللیلة من هذه الارض 
مع ذهب وفضة بكميات هائلة 
وکل ماسوف نحتاج اليه في ااستقبل ! ,0 
وأجاب رتشارد:اني افهم 
ان الهرب سوف يخرق قاذون الارضص 
والهرب آن نذهب من هنا دون اذنه 
وأدوك سوف لايمنحني اي الرجاء 
وأنا لااخاف السبع الآن 
وا ول مایدور بخلدي دو كيف أقدله ۰ [ ۲۰۲۶۴ ) 
ون الساعة التاسعة من الیوم الثالث الندوس 
سیکون معي قلبه الضخم 
اقول اك هذا : 
« احضري لي مناديل من اصفر الحرير 
أربعين في بياض أصفى حليب 
الى زنزانتي ستحضرينهم ( ۱۰۳۵ ) 
قبل المساء يقليل » 
ووجدت وسيلة لتاخذ طريقها في حينه الى زنزانته 
صحبت معها فارسا نییلا 
عمل طعاما ساخنا من أجل تقوية رتشارد ( ۱۰۶۰) 
وامر رتشارد آن دشاطره طعامه صديقاه الامینان العزیزان 
« وأنت ايها البواب الصدیق › اعمل على تذفیذ کل ماتامرك به 
سيدتك ۰ 


وتاك الليلة جددا حبهما ( ۱۰۶۵ ) 
حيث سحبا الى زنزانته فرا شا 

رتشارد وتاك الادسة الفتية 

وا سترسلا كل اللیل في نغم الحب 

وفي الفجر عندما بزغت ااشمس مبتهجة جدا 

رجاها ردشارد ان تأخذ طریقها عائدة ( ۱۰۵۰ ) 
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لاا . صاحتدمن أجل الرب ‏ الاعلی 
سأكون بجانيك من أجل حبك 
وسأدقى هنا معك » 
واواجه موتي بجانبك ايها الشجاع 
ولن اذهب من زنزانتك القاسية ( ٠۰‏ ) 
وساخذ ماياتي به الرپ ! 
وقال رتشارد : ياسيدتي الحرة العزيزة 
مالم تتركيني سریعا 
سوف تحزني قلبي بالم شدید 
لاني لن آتمکن من حبك اکثر آبدا » 
وعلی هذا" أجابت العذراء؛ « لا » ! 
فالرب العزیز الذي مات فوق الشجرة 
سيذقن حياتك اذا كانت هذه مشيئته , 
ثم اخذ النادیل في يده ( ۱۰۰۵ ) 
وصنع حول ذراعه رباطا 
سوف یقتل السبع بالقوة والحيلة 
ووقف قويا 3 سترته القصيرة 
منتظرا السيع في بسالة وجراة ) ۴ ) 
وسرعان ماأخذ ااسجان طريقه اليه 
وكان معه في ذاك الدوم فارسان 


ومعهما سبع قوي 
وکانت مخالبه ضارية وحادة وطويلة 
ودفعا بباب الزنزانة لینفتح على مصرا عية ( ۱۰۷۰) 


واطلقا السبع الهائج في الداخل 

وصاح رتشارد :« الهي العزیز احفظني ۳ 

واذ قام السبع بقفزة قوية 

كان يمكن أن يمزقه طرفا عن طرف 

راغ الماك رةشارد بوجهه العابس التجهم ١‏ ۱۰۸۰ ( 
وضر به ضربة على صدره 


EKE 
٩6 - AR 7 


۲۹۱ 4ب 
ضنربة قوية ماهرة محظوظة 
فقبع السيبع وعضلاته مشدودة 
ولوح بنیله في الم مجنون 
وفغر' فكية الرهيبين على سعتهما ( ۱۰۸( 
وزار حيث جعله الجوع يتوقف 
واس السجان ورجاله با فتاه کت 
تیا زار الشيع يدون توق 
واعتقد رتشارد أن هذا الوقت كان الافضل 
وقفز ودفع بشدة بذراعة اللفوف ) ۱۰4۰ ( 
في حلقه بتصمیم قوي » 
ومزق قلبه مخرجا اياه وکل شيء آخر وجده 
وسقط الودش ميتا فوق الارض 
واکن رتشارد لم يكن يه جرح ولاخدش 
وظل راکعا في ذاك المكان الدا مي ( ۱۰۹۵ ) 
وشکر رتشارد یوسوم على انعامه 
الذي حفظه هناك من الاذی ادولم 
وأخذ ادقلب الذي كان مایزال دامیا حارا 
وحمله الى القاعة 
امام الماك ورجاله جمیعا ۱۱۰ 
وکان الملك مودرد جالسا امام الطعام مردتفعا 
والدوقات والايرلات و افرسان دقربه 
والى حيث كان وعاء اذلح موضوعا على المائدة 
سار الماك رتشارد وعصر الدم ( ۱۱۰۵۰ ) 
وغمس القلب في اللح 
بینما وف کل واحد وتراجع الى الخاف 
واکل هذا القلب نيئا وهو دقطر دما 
وم‌ودرد وحدة مذهول وبائس 
يهمهم :+ حقدقة اني افهم 
هذه ليست يد اذسان فان بل ید شیطان ( ۱۱۱۰ ) 
التي اردت سبعي القوي قتیلا 
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وانتزعت قلبه باقصی قوة بدنية 
وهو منه الآن يأكل کفایته 
انه یسمی بحق من أجل هذه الهارة الضارية 
ماكا عمد بشهرة عظيمة ( ۱۱۱۵ ) 
رڌشارد القوي قلب الا سد» 


في الأبيات ۱۱۱۷ - ۱۵۷۲ , دعاالماك مودردايرلات ةة 
وباروناته » وأخبرهم دوفاة اينه » واغواء ابنته » ودمساعدتها المك 
رتشارد على قڌل السيع » وقراره باطلاق سراح رتشارد مقادل 
فدية . وقد وضع اافدية عالية عن عمد : کاسا قربان من كل کندسة 
من أراضي رتشارد . وجوابا على رسالة رتشسسارد الى 
ادكادرا . جمعت اافدية وأحضرت الى م دودرد . وج رر 
رذشارد » واکن مودرد طلب منه أن يأحذ مارغري معه » وأصرت 
الماكة مع ذاك على أن تدقى مارغري في ابلاط حتی ددمكن رتشارد 
من أن پرسل في طلبها . 


وغادر رتشارد الى اذكلترا ومكث هناك ستة شهور . ثم أعطصى 
الروائي الروماذسي تاريخا موجزا للارض ادقدسة وللاحداث التي 
دفعت بسالاوك الملسيحيين لان يق رروا المضي في اله رب 
ااصلدبية » وعندما عام رتشارد بالر سوم اابابوي الرسدمي ( واضح 
أنه خلط مع الحملة ااصليبية الاولی . ) الذي أصدره البابا آوربان 
داعيا الى حدرب صليبية . قرر الذهاب + ودعوث با سطوله الکون مسن 
مادتي سفينة الى مرسیلیا . بيذما أخذ جيشا من أربعين ألف رجسل 
الى المانيا لدسترد الفدية من مودرد : زاحفا بجرشه عدر مقباطعات 
مودرد دون ساب أو نهب أو ثدمير لمحاصيل ١‏ افلا حين وأ خن رڌشارد 
الماك الالماني على الاذعان 

وعرف مودرد أن عدوه قد جاء 

ليطااب باعادة ١افدية‏ الرتفعة وليرمي به في زذزانة الى الايد 
۱۰۷۵ ) 
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ان لم ت5ساعدني ايذتي ار ۱ 

من عرشه اافاخر دعاها الى قربه › 

د ماذا هناك يا سيدي ماا لذي تدشاه ٩۰‏ 

« عليك يا عزيزتي , القیت ك5ثيرا من االوم 

واکن دون مساعدتك سیحل بي العار » ( ۱۵۸۰ ) 

فاجابت ۰ « يا سيدي ما هي خطتك ٩:‏ 

ما آنا الا امراة سیده » 

« واذا أصبحت فقط ذا مزاج معتدل 

لن یفعل بك الماك رتشارد الا خیرا ؟ 

هبه كل ما يريد بذفس طيبة . ( ۱۵۸۵ ) 

ويجب ان تدقق له كل ما سيطابه 

فاذا منحته هكذا كل ما يريد 

لن دعاملك كوغد كافر اندم 

نت الذي كنت محنقا مغيظا ذريها 

وسركون هذه الاتفاق عادلا اکلیکما . ( ۷۹۹۰ ) 

وإذا كانت الماكة ایضا سدمحة كدسة 

سترى هكذا منه أفعال جيدة » 

وقادت آباها في ذلك الدوم 

الى الماك رتشارد ؛ كما یقول كتابي 

وکان معه مزید من الایرلات والبارونات » ( ۱۵۹۹۵ ) 

وستون فارسا خارج الپاب 

وعندما رای رتشارد كيف جاء مودرد › 

اتجه نحوه لیعرضص طلبه 

وركم الماك مودرد على رکبتیه 

وحيا الماك ع ذرائع واعذار صسسادرة عن ااةلب 
( 17۰۰( 

ه سيدي إني تحت امرك ! » 

فقال الماك رتشارد » طابي الوحید 

هو آن تعيد الي الآن ذهبي ؟ 

ودعد ذاك ساحدك بوضوح 
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- ۲۹۹ - 
واعاماك دادما كصديق لي ( ۱۰۰۵ ) 
وقال مودرد : ليحمينا الرب ! 
اقسم اك على الكتاب 
أن كل ما آخذته مذك جاهز لك 
كذزك الذمین حاضر 
واذا امرت فإني آزیده اك ( ۱۰۱۰ ) 
وبذاك سأ قيم ااسلا م موك ! 
وغفر له الماك رتشارد خطيئته . 
وقبله على خديه ١اعجوزين‏ 
وأصبحا صددقين سريها وڊوضوح 
وف الیوم ذفسه دعا الاك الالاني ( ۱۰۱۵ ) 
الماك ردشارد العشاء 
وبعد الوليمة عندما فرغ الجميع 
قال الماك رتشارد يذدرات واضحة صادقة › 
لضيفه الذي كان جااسا بقربه 
« أشكرك جدا على هذا الترحیب ( ۱۱۲۰ ) 
واكني ياسيدي من أجل محبة الرب آرجو 
أن تابي لي الآن رغبتي 
في حماتي ااصليبية الى الارض 
من أجل خاطر الرب العزیز , أعطني يدك 
وتطوع مودرد بالذهاب ( ۱۱۰۲۵ ) 
وعرض تقدیم كل فرسانه ایضا . 
دساعدة الماك الاذعليري في القدل : 
اد ان ایا بالدسية لك ارت هت 
فأنت أحدسن من أن تخوض مئل هذه الحرب . 
واکن ابعث بفر ساذك المتازین ( 1۳۰( 
مائة مقاتل . شجاع وقوي 
وا عطني من التموین ما دكفي . 
من أجل عام کامل من القتال العنیف , 
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۲ وه 
وابعث ایضا باتباع لیخدموا رجااك ( ۱۱۳۰ ) 
وقال الماك مودرد على ذلك « آمین » 
وهدية أخرى سأعطيها لك 
دمكن أن تعيذك في حياتك : هي 
خاتمان سدريان ثمينان من أصفى الذهب 
والاحجار فیهما منضدة وکاملة ( ۱۰۶۰) 
ومن هنا الى ارض الهند 
لا دمکن أن تجد افضل منهما في أي مكان » 
لأن من لديه.حجر واحد منهماق يده 
سوف لن يغرق في الماء آیدا 
والحجر الآخر من يحمله ) :۱ ( 
لن تحرقه النار في اي مکان 
قال رذشارد : يا سيدي اقدم اك شكري قالها 
وهو خارج لینضم الى قواته ادسلحة 


الابیات من ۱۱۶٩‏ الى ۲۸۹۰ : من هناك رحل ریدذشارد مع 
جدشه وفرسان مودرد الى مسينا لیقاباوا ماك فرذسا فیلیب وکان 
الماك الفرذسي مدلهفا لدؤذي رتشارد مسن اج ل التج کم في أراضي 
ریدشارد الوا سعة » فکتب الى تاذكرد ماك صقلية . رسالة اتهم فيها 
ريتشارد بااتآمر بعمل خياني ضد ااصقلیین ۰ وكره تانرد أن يصدق 
مدثل هذا الاتهمام ضد الماك الذبیل ۰ وأطلع الماك الاذكليزي على 
الرسالة . وفي غضب من فیلیب لهذا الفعل الظطالم , برا ريتشارد 
ذفسه من هذه التهمة ۰ وطلب من الماك الفرذسي تقدیم تفسیر . 


ومع ذاك سخر الصلییدون الفرذدسدون والمعءسكرين 4 مسینا من 
رجال ریةشارد > وقداوا كل من وج‌دوا منالفرسان الا دکلیز 
الضالین ۰ ويذاك أوجدوا حالة من الدودر ۰ 

وأ صبح رڌشارد غاضدیا من فرلیب ورجاله من هذه المعاملة 
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اافظة . فهاجم ااقوات اافردسية وهرمها , وا جیر فدلیب على دوقع‎ 
معاهدة عدم اعتداء ادقية الدزب الصلدبية‎ 


وأبدر قیلیپ الى عكا , بيذما أبحر رتشارد لاسوية خلا ف مع 
اسدق 0 امیراطور قبرهن . فقد اغرقت ثلاث من سفن كذوز 
ردشارد خسارج مياه قي رص , وذیسسح الامیراطور بعض 
الناجین > لیدعی باحقیته :ف الکنز + وابحرت سفينة ااکنز الرابعة 
لتروي الفاجعة لرتشارد وذاك بیذما كان باقي الأ سطول دقترب مسن 


یره 


ام يستطع رتشارد تحمل هذا العمل » وه كذا بعث رس ولا الى 
اسدق طالبا اطلاق سراح آلفا وستمائة من الناجين الذين اخذوا 
أسرى . واعادة الکنز . وعندمارفض ا س دوق ان يرد االكنز او 
الا سری . أمسك رتشارد ببلطة ديزن راسها عشرين رطلا » وأمر 
ألفا من فرسانه أن يعدوا آذفسهم المعركة , وركب خارجا ليجابه 
اسدق المتغطرس . 


وفي المعركة التالية » قتل رتشارد عشرين أاف قبرصي ٠‏ وا ستولی 
على الكثير من الكذوز » بما في ذاك جسوادين لايرمكن 
مقارنتهما .. هما : فيفل وليارد وعندما رفض الامیراطور القب‌رصي 
المهزوم الاستسلام أمر رتشارد ددقييده بااسلا سل الحديدية ووضعه 
على ظهر سفينة رتشارد القيادية ليصحب الصليبيين الى عكا . 


وقابل رتشارد وا سطوله اذکون من مائتي س‌فينة على الط ردق 
مركبا شراعيا ضخما سريعا مثقل الحمل ناقلا المؤن الى الحامية 
ال مسامة المحاصرة ق Se‏ . ومع رفضن الا ستسلام وجه قاند هذه 
السفينة الاهانات الى ميءوث رتشارد عندئذ امسر رتشارد شينية 
بمهاجمة السفينة المعادية ۰ ودمر الص لدبدون المركب پم ونة 
الرب وجو نهنا ويك رجالا اف وا انتما الى قشاع 
المحيط . ودعد هذا ااتأخير الطفف > تقدم الصلیبیون نحو عكا . 
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وعندما وجد مدخل ميناء عكا مقفلا بساسلة ضخمة » أمر 

ريتشارد شينية أن تقترب من وسط |اساسلة . وصعد الى قوس 
سدفينة ااقيادة وضرب ااساسلة بعموده الحديدي ضر بة قوية مر سلا 
الساسلة وهي تغرق في ا تجاه قاع الميناء » وجرى ترحيب ليسي 
بالاسطول الداخل من قبل رجال فيليب » وبعد أن آخبره رئاس 
1ساقفة بيزا بمحاولات الملك الف رنسي غير الناجح--ة 
للاستيلاء على المدينة تولی ريتشارد قيادة الق-وات وقرر درا سة 
الوضيع : 

وقفز ربلشارد فوق جواده ( ۲۸۹۱ ) 
وانطلاق میتعدا بسرعة اثارت الغبار . 
ورکب حول الخندق الائي للوثنیین 
ومضی نحو مجموعة الخدمات العكاوية ادسورة 
حتى وصل الى مشفى الي 
القديس دوحنا ۰ كما رایت أن أذكر 

وهناك ذصب سرادقة 

وأقام هناك برجه. ميت غردفون 

#کان حصنا للرجال الاذكليز 

(۳۹۰۰ ( اة المشارقة الوثنيين‎ ٠ 

وبه‌ساعدته تم الاستيلاء على الدينة وایضا بمساعدة الندل 
وعندها شيد البرج جيدا 

ثبت هناك عراداته 

وأمر باحضار خلایا النحل بسر عة ( ۲۹۰۵ ) 

ذم بين كيف توضع 

وحین بدا دفخ الأدواق 
انذشروا في الاسفل لهاجمة الدينة 

وكان الماك رتشارد فوق سور عكا المتين 

وقذف بالنحل لیسقط في الداخل ( ۲۹۱۰ ) 

وکان الجو خارا في ذروة الصيف 

عندما تفجر النحل خارجا من کل جانپ 
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2 
وکان متضایقا وملدنًا. بااکراهية 
فا حدث بين المسامين كثيرا من الهیاج 
لانهم کاذوا پلدغون في وجوههم 
عندما كان الندل بطیر بینهم 
واختباً الوثندون في زذزانات صماء 
حتی لادستطیع النحل أن یجدهم 
واعذوا روح الماك ریدشآردالی الجحیم 
لأن « ذبابه » اسعهم بعنف شدید 
وذصب رڌشارد آلة أذرى 
ودعا هذه الآلة يأ سدم روینت › 
وهي آلة قوية وقفت بمفردها 
وقذفت الى داخل عكا أحجارا ضخمة 
واکي دكون ريتشاردمهو الغالب 
استدعى اليه رئيس عمال الدلخيم 
وعزم عليه يدفر له ذفقا متقنا 
دصعد قي اتجاه البرج ادسمی موديت 
وأقسم سما پالقدیس سدمون 
بأنه اذا هدمه بداول الظهر 
وكذلك جميع ااشور الخارجي 


)( ۰۹ ) 


(۲۹۲۰ ( 


( 0 ) 


) ۲۹۳۰ ( 


فانه وقتها سیحطمه كله الى قطع متنادرة 


وحفر عمال الدلغیم ذفقهم سر دعا 


ودسلح ال سامون جمدعا ) ۳۲٩۳۵‏ ( 


ورکضوا مسر عین مرذقین ااسور 


وکلهم مافوفون بالملاءات من الرس الى الرکبتین 


لدیعدوا عنهم اسع نحلات رةشارد 


وصاحوا « إن لهذاالرجل تصامیم كريهة 


عندما يهاجم بالنحل وبالتلخدم 
مامن ملك آخر ابتدا بهذه الطردقة 
ولا شدك لدينا أنه سور فح الیوم 1 
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۲۲۹۶ ( 


- ۳۲6 - 
ووقف الماك رتشارد فوق برج ميت غریفون 
لررتب الا عمال داخل المدينة , 
وكدف هرب الوثنیون في رعب ( ۲۹۶۵ ) 
بیذما كان رماة ااسهام من برچه 
يذبحون بالقسي العقارة وبااسهام مربعة الرؤوس دؤلون 
یطلقونها بين الارجل والاذرع ونحو الراس والقلب 
وساعد الصلیبیون الفرذسیون بدَاکوٌ 
في التلغیم في ذلك اليوم الدموي ( ۲۹۰( 
وا سقط السور الخارجي هكذا 
وكان العديد من الوثنیین في داك المديية قد 
قطوا عندما ركب رتشارد الى داخلها 
وعندما بدأ سيطرته هناك 
وربح ا مسيحدون في ذلك الیوم أكثر ) ۶۵ ) 
من السذواث ااسيعة ااسالفة 
وهرب المسامون في تاك الساعة الدموية 
وتسابقوا الى داخل البرج الاعلی 
وا شعلوا المشاعل حول ااسور 
واه سس کذا اس کنهم أن دروا الم ليبيين 
ین ( ۲۹۲۰ ) 
وكانت هذه ادشاعل تلقی ضدوءا غردبا 
كان يترا قص خافقا ذوق الفارس 
ال وتان ال دراه 
وااشخص الذي لایه‌کنهم الصمود امامه 
مالم یات قائدهم صلاح الدین ( ۲۹۱۵ ) 
یکل رجاله ليذتقم لهم 
وکان صلاح الدين على يعد عشرة امیال من هناك 
اكنه رای من هناك ادشاعل في الهواء 
فاستدعى اليه جميع حشوده 
وکانت كثدفة کالطر فوق ساحل عاصدف ( ۲۹۷۰ ) 
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»: 
قد تجمءوا فوق سهل 
بچوار عکا 0 فوق آرضص وعرة 
ستون الفا من المشاة کاذوا هناك 
وقد أعدوا حزما من القش 
ليحملوها , هکذا کتب مؤافي ( ۲۹۷۰) 
وأقسم کل منهم دمينا 
ان دِقداوا کل الملسيحيين الؤّساة ادکروهین 
وبعدهم جاء فادة وفرسان 
مائة اف اقویاء ااقتال ( ۲۹۸۰ ) 
وزحف هذا الدشد قدما فاتذصر بنظام 
وحمل الأول ألوية من سندس أحمر 
وكان على كل لواء ثلاث غردفونات حقدقية 
واكل شريط باون أزرق سماوي 
ومع أعلا مهم ادندنة وأاويتهم أيضا 
وکانت مصذوعة من سندس لونه اون ریش الطاووس الأخضر 
مع تنين ضار على جل واحد 
دقادل دهاش سا ( ۲۹۹۰ ) 
وکانت اعلام الا ول حمرا دم دعد ذلك اصیحت حضرا 
ذم أصبحت المجموعة الثااثة مرئية 
مسلدون دكل قوتهم 
وجاء ڊعدهم ف بیاض الذلج ) ۹40 ( 
حدم س ون افا ف صرق 
وبينهم كان صلاح الدين 
وابن أخيه ڌقي الدين 
ولوا ؤهم الابیض - الثلجي كما في الخرافات 
عليه ثلا ثة رووس سمور کشعار اسلامي ۳۰۰۰ ( 
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وكان شكلهم حسن وحجومهم كبيرة جدا 
وكان كل هؤلاء الرجال يحماون الترسة والدرق 
ومامن واحد كان قادرا على ذبین طریقهم 
في الخندق ااسيحي الذي رکبوا حوله 
بیذما كان ادشاة یلقون بحرم القش فيه ( 9 
لكي یعدوا لافرسان طريقا ممهدا 
ملا وا الخندق حتی الحافةه 
حتی يمكن الهشود أن قسوق مباشرة الى الداخل 
وقام المسامون بهذا العمل 
عندما قرر الرب القادر وهكذا قضى ( ۳۰۱۰( 
أن بطرد ال سيحدون الدشد 
بيذما هم ينا شدون روح القدس 
« الآن ادينا أفضل عون » 
لأن لدینا قددسنا المذقن »! 
وكان موسكر المسيحيين يموج بالرجال } ۳۰۱۵ ( 
وهم يهرعون الى اسلحتهم سر عه » 
واا تو حاف القندة الاد 
الدفاع عنه مع نخبة السيحيين 
و هذا القتال الحزين مع ضربات الأخذ وا لعطاء 
قط عدد کپدر من اارؤوس مسن ف وق 
الا چساد ( ۳۰۲۰( 


واذشق الکتیر من الدروع ذصفین 

وسقط الكثير من الخیول آیضا 

وذقن ١‏ یی فسان سای 

وسقط كثير من الخیل وقد أصيبت بأضرار كثيرة 

والعديد من الذفويين | اشجاعة لا غراف ( ۳۰۲۵ ) 
قتلت طوال ذلك الوم الدامي 

و ااك ركفا رد عيضا يعسن اسف 

واحس كل رجاله أن أجله بات قریبا 
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۳۰۷ - 
ولم یستطع أن يتحول عن فرا شة 
حتی لو أن خدمته احترقت ( *۴*۳( 
ومن ثم اتضح أن ماك فرذسا 
سد قول العرکه وحده 
وان أحدا يجب أن لایخرج من المءعسكر 
فان :دمن قرت الخددو لدرسة4 شد 
دل أن دلزموا داخل المعسكر ) ۳۰۳6 ( 
حتی لایکسپ الوثنیین منهم كما يجب شیثا 
وهم الوثندون النین اقتربوا من الخندق 
وحاولوا عبور هذا الخط ادسيحي 
ودفعلهم هذا قطعوا آذفا سهم 
وهناك واجهوا دسرعة موتهم )°°( 
ورقد الماك رتشارد في فراش مرضه 
والسدب في ذلك يجب أن أقول 
ناجم من دعب البدر 
والهواء الغريب في داك البلاد البعيدة 
والبرد القارس والحر المرير ( ۳۰۶۵۵ ) 
واالحم وااشراب غير الطیب 
وهکذا أعاقت هذه الا شیاء جسمه عن الحركة 
حیث أنه لم دستطع أن یجد طعاما مجلوبا من اذکلترا 
وهکذا رجا الماك ادریض الفرسان أن دبحئوا 
له عن رجل حکیم هکذا قال ( ۳۲۰۵۰ ) 
سواء أكان مسیحیا آم وثنيا سود 
لیخبره كيف یعالج حماه 
وأعطى کل رجل نصيحة وتوجیهه 
واکن لم يكن هناك أحد بهذه الدكمة 
حنی ددمكن من أن درو اف آساه المحموم ) ۳۰۰۵ ( 
أو بدرره من آلا مه 
وكان الاذكليز الشجهان دشعرون بالا سى 
من أجل مولاهم في كرية 
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TAL 
وهکذا أيضا كان كل ال سيحيين هناك‎ 
(۳۰١۰ ( لان رتشارد لادةود هذه الذشاطات‎ 
وفوق ركب مثتية كان الدشد المسيحي راکعا‎ 
, يصلي للاب والابن والروح القدس‎ 
في آناء اللیل والنهار بنية طيبة‎ 
! ربنا هب ملكثا راحة سريعة‎ 
) ۳۰۹۸۵ ( من أجل حب مریم لیسوع العزیز‎ 
فأجابت سریعا صلواتهم القلبية‎ 
» بفضلها وبرکاتها الحلوة‎ 
وشفي الماك رتشارد من مرضه العضال‎ 
والحمهم لم يعد له ميل‎ 
) ۳۰۷۰ ( ذهب کل الذبیذ والاء بددا‎ 
وتاقت ذفسه العليلة الحم خنزیر مشوي‎ 
حتی لو أن رجاله جميعا احترقوا‎ 
لم يتمكذوا من ابتیاع واحد في هذه الارض القاسية‎ 
دكل الذهب الذي كان تحت إمرتهم‎ 
) ۲۰۷۵ ( اي قطعة من لحم خنزیر غض‎ 
دمكن الماك أن يغمس فيه شوکته‎ 
وبهذا عام في حينه فارس قدوم ااسن‎ 
وعرف كيف ثاق ا تالا لرتفن عرارة‎ 
الحم خذزير وهو في بؤسه المدموم‎ 
(۳۰۸۰ ( عندها تحدث مع الطاهي على اذفراد‎ 
خی قال ان لقنا الطوب رفن تاؤذزاء» لهومقا‎ 
ذاك أنه تواق الحم خذزدر مشوي طيب‎ 
ولاده‌کننا في أي مکان هنا أن ذشدري لدم جذزیر معش وي لیرضی‎ 
! ماكنا المريض‎ 
ومعم ذاك اني أعرف مصسسدرا دم كنئنا أن نع ول‎ 
) ۳۲۰۸۵ ( عليه‎ 


اکنه لو عام إن رأسي سید نید قط 
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A 
لذا یجب أن لاتبين له کنهه‎ 
خذ مسلما شابا خفيف الحركة‎ 
ممن يجب أن دفارق حياته البااسة بسرعة‎ 
(۰4° ) عليرك تنظدفه وسلخه وتقطيعه وفركه‎ 
ملحه وعدله بتوابل حارة‎ 
ثم بالزء‌فران یطلی هذا ااشواء الجید‎ 
.وعندها یتذوق ماكنا الطیب هذا ااشواء‎ 
سیشفی امن الحمی المرتفعة التي اعترته‎ 
وستضمن لنا عودة قواه‎ 
ویعدما دس صومه هكذا‎ 
ويأكل من هذه الوجبة الغريبة‎ 
ومن المرق يرشف طاسا‎ 
)»٠٠١( سرشفيه ذوم ءمیق ويجعله صحیحا سلما‎ 
وهکذا ستسود رحمة الرب‎ 
وسيصبح ماكنا ةويا معاق‎ 
هکذا أةول في . بضع. كامات حزينة‎ 
ذبح غلام مسام وش وى واحضر لحم ةالى‎ 
) ۳۱۰۰ ( للك‎ 
هن بعيد في الطول والعرض التمسنا هذا الخنزیر‎ ٠ 
أرجو أن ترشف المرق وتا كل هذا اللدم‎ 
وببركة الرب » ندتوسل اليك‎ 
ووضبيع الشواء آمام الماك‎ 
) ۳۱۱۰ ( واکل من هذه المائدة المثيرة للا شمئزاز‎ 
فالتهم اللحم وقضم العظم‎ 
وشرب مرق هذا ١الدم غير العروف‎ 
وعندما آخذ هکنا کفایته‎ 
ترکه خدمه دسب رغبته‎ 
) ۳۳۱۱۵ ( قتمدد في اغطیته الدا فئة‎ 
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وت اه ار اه ٩۳‏ 

وتفصد عرقه وهو درقد ناکما 

ذم أفاق سدلدما ومرحا 

وعندما قام ارتدى اباس الحرب 

وتمشى في خطوات سريعة مع مستشاره ۳۱۲۰ ) 
وظهر لكل فرسانه هكذا 

سليما صحيحا ومعاق من هذه المحنة 

وشكر یسوغ العزيز واأقدوسة مریم 

لأنه شفي من مرضه 

وفي هلد ذه الأثناء كان الى 

بقوة ( ۳۱۲۵ ) 
ولازالة دفاعات مدخل العسوکر 
وهکذا بذوا مرتقى یوصلهم الى اعدائهم 

وعندما عام رتشارد بهذا الهجوم 

نادی في معسکره (TT)‏ 

سلدوني جيدا بدرع سميك من اجل محبة يسوع مذقننا العزیز كي 


امون يعماون 


احارب هذا العدو بکل قوتي 


كما يجب ان ذفعل جميعا في وضح النهار 
حدث انني وانا الان في كامل صحتي 
سوف اقمع الیوم هولاء المسامين 

والان وقد تجددت قوتي 

فاننا في وسط هذا الحر بچلد 

سوف ذقائل لذکسب هذه الارض المسامة 
وسآخذ معي بلطتي الجيدة القوية ) (TIE.‏ 
حدث انني سأقاتل غير ادسیحیین 

ولي وسطهم سأضرب صعودا ونزولا 
وابعث بهم الى جاذب ربهم 

حرث اضر بهم ایذما سدقت 


¬ 
وكان مسلحا جيدا اقتال هذا العدو ( (۳٤‏ 
وذهب الفرسان واتباعهم ايضا 
وكان جیش الم سيحيين ةويا جسورا 
والنظر الذي رؤي هناك كان رهیبا 
وكان حقدقيا دون شك . 
ان ستهزم حشود المسامين وتسحق ( ۳۱۵۰ ) 
في القدمة كان دا وية رتشارد 
والانجویین ابناء جلاته وا سبتاریته 
وکان الماك امام ميمنة ادسامین 
حدث شعر العديد من الاعداء هناك دقوته 
وضرب فارسا واحدا فوق درعه ( ۳۱۵۵ ) 
فسقط راس هذا السلم في الميدان . 
وحصل آخر على مدل ذلك الضر بات الجرئية 
وام تفده كل هذه الدروع شيا 
وضرب ثالثا على قربوس. سرج حصانه 
فسقط على الارض ف ويل ( (۳۱٦۰‏ 
وکانت الحدشود ال مشيحية المؤمنة میتهجه 
عندما شاهدت اعمال رتشارد 
وام دصمل اي در ع امام هذه البلطة: 
ققد شقت عبر الجميع كسكين خلال الشمع 
ور آهم ااسلطان يحاردون بهنه القوة ( ۳۱۱۸۵ ) 
وظن ان شیطانا كان دقدم بینهم 
وحيث قتل الاك العدید منهم هناك 
انسحب العدو بدشوده 
دسر عة مع مجموعه قادته 
الى مدينة یسمیها الناس غزة ( ۳۱۷۰ ) 
واکن في الحقيقة کل قوات ااساقه عنده 
قذلوا من قبل ملکنا الطیب رذشارد 
وعندها ال سامون فوق سدور عكا 
شعروا بالخوف وا خدوا يستغيدون بااله 
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- 417 

بيذما كاذوا يرا قبب ون ااسلطان وه ووس وق 
میتعدا ) ۳۱۹۷۵ ( 

ورتشارد دقتل رفاقهم ال مسامين وپذبح 

هکذا كل النهار وفي اللیل 

خاضوا هم والمسيحيون المعركة 

وعندما مالت ااشمس للغروب 

انسحب کل الفرسان لیستریدوا ر ۳۷۸0( 
اووة ااسيحية غنیها. وفقیرها 

اذسحبت الى الوراء وراء خندقها الدفاعي 

لتستريح خلال اليل الهادیء 

وامر الماك ريتشارد كل فرسانه 

ان پهر سوا خندقهم الوا سع العمیق ( ۳۱۸۵ ) 
بیذما یحصل الاخرون على قدر من الذوم 

وشعر المسامون إخارج الخندق 

بالذوف من ان دستولى رتشارد على خنادقهم 

لانه كسب معركة ذلك الدوم 

وهکذا ارادوا ان يهردوا من هناك } ۳۱۹۰ ( 
ورغبوا في تلك الليلة ان برکبوا مبتعدین 

لانهم ام يعرقوا مكانا آمنا للاختباء 

ضمن مسافة عرضها عشرة ١ميال‏ 

وعندما ارتاح ريتشارد هناك برهة , 

سر عان ماحل فارس درعه ( ۱۹۰ ) 

كي بریحه ویعطیه مجالا السكون 

واحضرت له قطعة من الخبر الفه‌وس بالذبيد 

فقال ٠:‏ راس ذلك الخنزیر ذفسه 

الذي اکلته احضره لي الان 2 

لانه اعانني على استرداد عافيتي ۱۳۳۶۶ ) 
واخشی أن مرضي دمكن ان یعود 

والان » قدم لي الرااس الذي اتوق اليه »۱ »۰ 

فاجاب الطاهي , لقد ذهب الراس ! 
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2۳۱۳ - 
فاجابه الماك :« مالم ار راس ذلك الخنزیر ( ۳۲۰۵ ) 
إني صدقا اقول ستفقد"انت راسك! » 
عندها رای الطاهي ااشاحپ انه پدوجب 
غليه ان یحضر الراس له لیراه 
وتوسل وهو راكع على ركبتيه 
هذا هو الراس فارجو. الرحمة ! ( ۳۲۱۰ ) 
ودم احضار راس مسدام داكن الاون 
بلحية ابذوسية ووجه مشوه 
وشفاه متصلبة مازالت فاغرة باتساع 
اي شیطان هذا » ؟ صاح اللاك رتشارد 
واکنه ضحك بعدئذ وقد فهم ( ۳۲۱۰ 
٠‏ هل لحمادسلم متماسك وطیب هکذا ؟ 
بموت ربي العزیز وصدوده 
لن تذهب حیاتنا بسبپ الجوع 
بیذما ده‌کننا هکذا في هچومنا 
ان دقتل ادسلمین عندما تتناقص موننا ( ۳۲۲۰ 
دمكننا الان ان نأخذ لحمهم طيب الذاق 
لذسداق او ذشوي او دقلي او نخیز 
وذقلضم اللحم نزولا الى العظم > 
وهكذًا دستیعد التأخير من اجل الطعام 
لان رجالي اذا احسوا بالم الجوع ۳۲۲۰۱ ) 
سدوف ناكل کلنا ونحارب مرة اخری » 


في الابیات 7771 ۳۳۹۹ : عرض صلاح الدین عندثذ دس لدم 
عكا . وبيت ادقدس وكل سدورية حنی نهر الاردن لرةشارد 0 وان 
يدفم الص_لدبيين عشرة الاف دينار ذهبي 0 وان يتوج كوثراد' 
مونڌفرات ملكا على سدورية 


ورفض رتشازد هذا العرض لان کونراد ارتكب اعمالا خيانية 
ضده قبل ان تیدا الحملة الصليبية . فقدم صلاح اللین عرضا 
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مضادا : هو أنه سدعيد ات لام سيحيين ۰ وسواف يدفع 
لاصلدبيين مائة الف دینار دهبي > ویعطیهم كل الا سلحة والخاثر 
التي في عكا » وسدسام لهم ااستین الف اسیر من عکا کرهائن حتى 
یذسنی تذفيذ ااشر وط الاخرى في العرضص . ووافق الماك رتشارد على 
ذاك » وبعد ذاك مياشرة . على اي حال آرسل صلاح الدین سفراء 
الى رةتشارد ومعهم تعليمات للتخاص من ايتزازه . 


وذكلم الماك ريتشارد دكلمات لطدفة ) ۳۳۹۷ ( 
« هذا العرض الذهيي ساسحبه 

واشجب ظذوذكم وتفؤكدركم الشرير 

لاني في البارحة وفي السفينة قد جلیت ۳۶۰۰ ) 
من العملات الذهبية واافضية معي 

اكثر مما لدى سید كم أو أي تلا ثة ؛ 

لهذا لاحاجة لي بکذوزکم . 

ومع ذلك فمن أجل محية الرب أنا شدكم 

ان تجتمدوا بي حیث أقدم الآن ( ۳۶۰۵ ) 
وهناك ساخیرکم ولیسمع الجمیع 

أي کلمات ستحملونها اسيدكم 

وهي كامات آعانني مجاسي الاستشاري في اعدادها ! 
وعندها وافق الجمیع على هذا باعنداد. 

انتحی الماك ريتشارد بم‌ساعده جاذبا ( ۳۶۱۰ ) 
واخیره دما سدفعله بالحال 

« هذا هو ماسدوف ژفعلونه الان : 

يجب ان تذزلوا عمنقا الى الزنزانه 

وتختاروا الاسرى ذوي ااشهرة - 

اولئك النین جاءوا من آغنی الاقریاء ( ۳۶۱۵ ) 


وتعالجوهم من | دم کفرهم 
بقطم رأس کل منهم الکریه 
واكن قبل أن يموت کل منهم 
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f 
خذوا اسمه واکتبوه بخط واضح ودقیق على ورق ثمين‎ 
(۰۰۰ ثم احملوا بعدتذ هذا..اللدم الى الطاهي‎ 
وا جعلوه داقى في مرجل‎ 
واعزموا على الطاهي أن د سداقه دسر عة‎ 
ومر ود بان ینز ع کل اأشور‎ 
) ۳:۲۰ ( وهکذا عندما تعد الوليمة الاحتفالية‎ 
تأكدوا من أن خدمكم لم يذسدوا‎ 
وأ عملوا على أن له يڌردد وا‎ 
ق أن دقدموا كل رأس فوق صحن ذهبي‎ 
وادخلوا كل واحد وهو ما بزال ساخنا‎ 
( ۳۶ ۰ ) وا جهع‌لوا کل وجه دادس ایدسامة دشعة‎ 
وتأكدوا من أن كل راس متجه نحو الاءلی‎ 
وضووا اسم كل واحد فوق جبینه‎ 
ويجب أن يذكر على كل بطاقه ا سدم العائله‎ 
( ۳۶۳۵ ) وتا کدوا من دقدیم وا حد ملتهوب لي‎ 
هذه الوجية ديمكن هكذا ان دكا فئني جیدا‎ 
وانا عندما أكل كفايتي من غدر م سيحي‎ 
ورا قدوا ال سامين عندند وقد اصابهم الفتیان‎ 
القهرمان كما دقال في حكايات المغامرات‎ 
)۳۸۵۰ ( بسرعة فعل ما طلبه الماك‎ 
وعند الظهر بدأت الا بواق ندوي‎ 
قاذون ریذشارد أو عاداته |اقددمة‎ 
وقال الماك لهم:أيها المسامون الدوا سل‎ 
ااا مع قات‎ 
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۱ ۳ و 3 ۷ 
وجاس ادسلمون ويدأوا یحملقون 
وفکروا , وا-اسفاه كيف ناکل ؟ 
ورا قپ رذشارد من منصة مرتفعة 
وقد جاس الدوقات والایرلات بقربه 
الخدم وهم دقدمون الوجبة 
مم أصوات المزامير والادبواق الذشنة 


( ۲:۰۰ ( 


ودولی القهرمان الا شراف بحذر ۵ ( 


ليخدم ماکه وهو على کر سیه 
وائلا يصاب رجاله بعد ١اولومة‏ بضرر 


إذا ام تقدم هذه ااوليمة الاحتفالية الكئيبة حارة 


وكان الرأس المعد لريتشارد كاملا وساخنا 
واسمه فوق الجبين في لفافة رائعة 

وقدم الطعام لأسفراء. أيضا 

فوضع راس بين كل ١اثنين‏ 

مع الاسم مكدوبا فوق الجبين العاري 
عندها شعر كل رجل هناك بالغضب 
وشعروا بالخوف من هذه المكافأة الكريهة 
وانهمرت الدموع من عدونهم المنتفخة 
وعندما قراوا الاسماء كلها 

خشي الجمیع ان دقدلوا هكزا 

ورا قب ريتشارد بعینین زرقاوین باردتین 
كدف بدل کل هؤلاء الرجال اونهم ومظهرهم 
ومن أجل اصدقائهم انتحیوا وأ قسموا 

أن النين فقدوهم. لن یعودوا ابدا 

لانهم کانوا من اقرب الیهم 

وهکذا في الکرب أمكنهم التما سك 

لانهم يجب أن یخشوا كل النصرانبة 
وبقدر ما اسفوا لانهم حضر وا 

ام بأكلوا من ولدمة ريتشارد اقمة واحدة 
وجاس هو یستمتم بالنظر 


) ۳۶۶۱۰ ( 


) ۲۶۶۱۵ ( 


(TEV* 0 


( ۳۶۷۵ ( 


۳۱۷ - 
والتابع الذي خدم الاك 
حقر دسدكين حادة عندئذ الرأ س 
وا کل ردشارد پاستمتاع نادر 
وجاس ادسلمون وحملقوا فقط 
دم وكز کل فارس الاخر 
وقال : « انه آخو ااشیطان 
۳ لذي دقت ل رج النا وق طعهم شرا شح سس ميكة » 
( ۳۶۸۵ ) 
واح بذ رددشارد هذه الفمزه 
وهو داقي بنظراته حوله . 
بوجه غاضب وغطر سة 
نحو |إسدفراء توچه بالخطاب : 
اقد ابیتم دعوتي ` ) ۳4۹*۰( 
لهذا أطاب مذکم أن: 3كودوا مرتاحین 
وا سال لمانا ام ٍسر کم تقطیع االحم 
ولم تأكلوا کفایتکم كما أفعل ؟ 
أرجوكم آخبروني لاذا ترتجفون هكذا ٩.‏ 
وجاسوا جميعا في صمت وحیسوا آیدیهم ( ۳۶۹۵ ) 
وحدث لم یجرو آحد على الکلام آو الوقوف » 
کاذوا یدمذون أن پزحفوا الى جوف الارضص 
لأن موتا انظف کانوا یقباون 
وعندما له یجبه احد بکلمة 
قال الاك : « ارفهوا عن المائدة 
هذا اللحم الذي وضعته آنا آمامهم ( ۳۰۰ ) 
وأحضر وا لهم لحما آخر تشتهيه أذواقهم »! 
فاحضر الخدم شواء غضا 
وأيضا ذبيذا دمكن به شرب الأانخاب 
ذبيذا أحمر معالجا بالدوایل » وشرابا آخر (5 56٠‏ ) 
وعندما قال لهم رتشارد أن لا دفكروا 
لم يأكل أحد كفايته أو جيدا 


- 247 - 


2۳۱۸۰ 
وغرف ردشارد الى أين ذهبت آفکارهم 
فقال : « أرجوكم أن لا تخافوا 
هذا هو الامر الذي أعطدته ) 01° ( 
أن تخدموا ولا ۰ كما قدر الرب 
برؤوس مسلمین ساخنة تطلق البخار 
واكني عن عاداتکم لا أعرف الكثير 
كماك مسيحي وحقا کذاك 
وبناء عليه اطلبوا مني وتحقةوا ( ۳۵۱۵ ) 
أذكم بأمان سوف تذهدون مرة أخرى 
واذا رفضت لأي شيء 
من اسمي الطيب سوفب تنطاق الکلمات ١اسيئة‏ 
أن عندي مثل هذه الاخلاق الكريهة 
كاساءة معاملة ااسفراء » ۳۵۲۰ ) 
وعندما أكل الجميع وأخدروا 
قاح الماك ریذشار لیحذرهم ویذبههم 
حیث طلب مسلم اذنه بالذهاب 
وکاذوا جمیعا مملوئین رعبا ومرارة 
لأنهم کم ڊعوتين قد جاءوا ) ۹۵ ( 
ولان الجميع تمذوا لو أنهم بقوا في بیوتهم 
مغ زوجاتهم واصدقائهم وجميع أقاربهم 
بدلا من أن يكوذوا في بلاط الماك رتشارد! 
وتحدث الماك رتشارد عذئذ مع احد الرجال 
عد الى بدتك وآأخبر سلطانك المعتد ( ۳۹۳۲۰ ( 
أنه عليه أن یخفف من سودا ویته 
لانه يعتقد اذکم تأخرتم جدا 
ودبطء شديد خمندم شر وط هدندگم 
فقبل أن تحضر وا أعد ا الحم 
لكل الرجال ااشجعان الذين يخدمون معي ( ۳۵۲۵ 
وکلهم صلدبدون ومن حشودي 
وأخبره أنه لن يجديه أو يذفعه 
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حتی .او دمر طعامنا وموننا 
من اللحم وااسمك والخیز واافطائر ' 
أننا لن دموت جوعا أ بدا ) ۳5:۰ ( 
بیذما نحن قادرون على الركوب والقتال 
وقتل فارس مسام غض العود 
ثم نفسل اللحم وذشوي الرس 
بمدسام واحد کهذا يمكن أن نتفذی 
أو بثمانية أو تسعة أو حتی عشرة ( ۳۵۹۶۵ ) 
برجالي المقاتلين ا اسيحيين الأقوياء 
تابع الماك « 1قسم على هذا الشيء : 
إنه لیس هناك لدم مغذ فكذا 
ارجل اذكلوزي مسيحي 
لاالمجطسل ولاالزقسزاق ولام سالك الحلزين 
ولااابجعة (FO:‏ 
ولاالدقرة او الثور ولاغذم الحظائر 
كلحوم امسامين 
انهم سمان ولدمهم جمدل وطري 
بيذما كل رجالي هزياون نحیاون 
ولي حين أي مسلم یمکن أن دكون حیا ۳ ۱0 
دقاتل في هذه البلاد | لبعيدة 
حول طعام الى سیحییر لن أهدم 
فلننهي صيامنا وذرتحل نحو الخارج 
لدقتل بقدر مانحتاج 
حيث نطعم رجالنا كل دوم e‏ 
وهکذا لن نهرول الى ادکلترا 
حنی دذون قد 1 كلنا الجميع 


رتفا صیل رفضں ريتشارد لع رض الس لطان والوليمة 
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الرهيبة , وناشدوا صلاح الدین أن يسام الماك الاذگليزي ااشر س 
أي شيء بریده ٠‏ لانهم خس‌افوا على سسلامة ذسسسانهم 
واطفا لهم وارشل كلا السن عرفا أخدر اركهسارف ا تدك 
الماك الماسيحي عن عدسى ودبع محمدا كسيد له » سیجعله ااس‌لطان 
ملكا على سورية » ومصر وبابل وجزيرة القرب , وأفردقية وأرض 
الاسكندر واليونان » وصور وااسلطان لكل الهند حتى مماكة دوحنا 

ادوعود في أقصى المشرق . 


وأجاب رتشارد على هذا العرض غاضبا , إنه إذا عاش فقط 
بضع سذوات أخرى فانه سيسدولي على هذه الاراضي جمدعا على 
أى حال . ولیبدی ردشارد ازدراءه لا قتراح ااسلطان .2 آمر بأن دقاد 
السذون الف سيو هن هكا الى الول الجهاون العدينا وتقظع 
رؤوسهم هناك « لا علم صلاح الدين كيف یقترح علي أن اعبد 
محمدا ! » وأخدبر ملاك علي أي حال رتشارد بأن یعفو عن عشرين 
من الا سری المهمين لدتخذوا كرهائن . يحتجزون من أجل 
الفدية , وأطاع رتشارد الامر . 


وف ولدمة بعد ا مجزرة دوقت قصير اقدسم رتشارد غنادم الحرب 
اأفلوبية فع چاه وطلب عن الاك فرلیبتان دفول اتدل ١‏ ورففن 
فل کی ا ا قدرع روا وه ان .يود ف را جنار کین لکا 
حربهم الصليبية بمحاصرة وتدمير المدن والقلاع على الطريق نحو ' 
بيت ادقدس » مقس‌مین قواتهم الى مجم وعتين ۰ وركب الماكان 
ومضيا قدما , ورد فیلیب من قبل المدن التي حاصرها جدشه , وقام 
رتشارد مع ذلك بعد سیم جدشه الى تلا ث مجموعات تحت قيادته 
هو وفواك دويلي وتوماس م‌ولتون بالا ستيلاء على كل المدن التي 
هاجمتها قواته.وا عطی سکان الدن الخیار في أن يصبدوا مسیحیین 
او أن دقتلوا بااسیف , واختار بعضهم یسوع » واختار بعضهم 
البدیل الروع . 


وتراجع الصلیییون » وقد وجدوا آذفسهم متعبین جدا من الحرب 
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الى حيفا لیستریدوا ولیجددوا مونهم » وهاچم صلاح الدین عساكر 
المؤخرة وهم ينتشر ون بغير نظام تجاه حیفا . واندفسم ردشارد: 
لمساعدتهم وبالا ستعادة المعجزة لأرواح الصلیبیین المعذوية وبالقوة 
ال شستمدة من ظهور القددس جورج هزمت قوات رذشارد صلاح الدين 
مرة أخرى وبعد توقف مؤقت افترة وجيزة زح ف الصليبدون الى 
مدينة عسقلان 


وتحداهم صلاح الدين الدخول في مواجهة مفتوحة على السهل 
خارج أرسوف وقول رتشارد التحدي ۰ وهزمت قواته بعذف دش ود 
صلاح الدين ‏ ثم بيذما أكمل الصلیبیون زحفهم جمع صلاح الدين 
قوة ضكمة آخری لمهاجمة الصلديييين خارج ارسوف واقكرب 
رتشارد من الجدش الاسلامي مموها تحت أعلام اسلامية مس‌تولی 
٠‏ علیها وضغطت قواته من أربعة جواذب . وهزمت ااسلطان مرة 


أكون 


ویعد هذه الهردمة الثانیه دوقت قصير » تحدی صلاح الدين ثلا ثه 
بطال مسیحیین أن یلذقوا بثلا ئة آبطال مسسامين في الیدان خارج 
النطرون وقابل رتشارد وااسیر توماس تورنهام وا اسیر فولك دويلي 
وقتلوا الامیر أرسلان والامیر خضر والامیر غالب ٠‏ وعندما رأى 
سکان النطرون آبطالهم يس قطون منهزمین تعمدوا فورا 5مسیحیین 


ودعد توجیه هذه الضربة لهرية الا سلا م 0 ذهب صسلاح الدين الى 
الأرملة لاعادة نا هدش اكن + وعتديا فرع وارد الى هتاك 
لدستأذف قتاله فان سرعة هجومه آخذت صلاح الدين على حين غرة 
ومنعته من استعمال اعظم اسلحته » سلاح الفرسان ووصل فيليب 
دسا عد بق حصار یاب الیون ( القاهرة ) ولکن عندما رد مسن قبل 
صلاح الدين ۰ اخفق الحصار 


ملحهة ) 071۷ ( 
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آنه لح یدم‌کن من الیقاء > حدث کڌب 
ڊسبب الجوع هو ورجاله ایضا 
يجب أن #وقفوا الحصار ودرسيرو في اتجساه 
بلا دهم ( ۵۶۷۰ ) 
وكان ريتشارد غیر نکیل بذاك 
وقال غنه قيلة حاكن 
عندما أعطى المسامين مهلة ) ۵:۷۰ ) 
والرب وف يجازي الخيانة .! 
الذي لا قاه ال سامون ډکثدر من السرور 
فقد عم السرور العظيم بينهم جمیعا 
فاذشدوا الأتا شيد وغذوا اغنية سعيدة ) 56۸°( 
جاء الرسل من السلطان العالي 
وحیوا ریدشارد ذم قالوا 2غ سيدي 
أنه معوجب دقودك 
ارسل سيد ااسلطان اليك ( ۵4۸۵ ) 
اذا انت قبلت هذا العرض 
اذك قوي بلدمك وعظمك 
وهو باسل شنجاع حاليا 
وأ وضع أذك الحقت به-ضررا عظیما جدا 
ودمرت عظماء يلا ده ) 044° ( 
وقدلت وآ كلت حش وده اليا سلة 
أن حربك معه خطأ محزن 
(قد ١أدمست‏ ارئا ق هذه الأرض 
وقد فهم ذاك جیدا 
انه ليس اك مع ذلك حدق صحیم ! ) 99 ) 
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هل توا فق ومعك الدرع والحربة 
لذفرن | لصق علق اورشن تدرك 
بالخوذة والزرد وبالسدف القوي الدراق (+*٠ةة)‏ 
فوق خیول قوية جيدا ذات عزم وقوة 
اي مود ود لنا هو الا عظم وود 
يسوعكم آم الهنا 
وقد ارسلني لاسالك هذا 
هل ذقیل منه جوادا من خدوله ؟ 
في کل الاراضي التي كنت فیها ( ۵۵۰۵ ) 
ام تر چوادا مثل هذا آبدا 
لانا فل ولالیارد من قبرص الحرينة 
لهم البتة مذل فعلة 
واذا أردت ففي هذا الدوم بالذات 
سوف يجاب اليك لتجربه ( 9۱۰ ) 
وأجاب ردشارد « لقد قلت ولا جیدا !! 
هذا الجواد بمشيثة القدیس میکائیل 
ساخذه لا رکبه 
لان حصاني مرهق وباس 
ومن أجل محبة سيدي ( ٩۵۱۵‏ ) 
الذي يجاس عاليا في السموات العليا 
آخذ الآن هذا الحصان الجيد جدا 
ويرمحي ساسفك دم ااسلطان 
اذا كان سيمنحني هذا اافعل ویحفظه 
وبالطردقه التي ذکرتها ( 9۵۳۰ ) 
ولو انني لابد ان اسلم روحي للرب 
سوف اقابله في الیدان 
واطلب منه ان پرسل لي هذا الحصان 
وسوف اختبر من اي نوع هو 
فاذا كان موضع ثقة اقول لك o0‏ 
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فلن اركب غيره في اي نزال ! 
وانصر ف اامبعوث من خيمة ريتشارد 
عندئذ لیحمل ماقصده بقوله 
انه سدواجه ااسلطان ذفسه 
اذا استطاع صلاح الدين ان یتحمل الوطاة 99۳۰ 
ثم بعث ااسلطان في طلب کاتب 
معلم شرير في تحضیر الارواح 
یمکنه ان یستحضر كما يجب ان اقول 
من خلال فنه الشيطاني الذي من الجحيم 
عفريتين غريبين شريرين من الهواء 
في شكل جوادين مموهين › 
وكانا متماثلين في ااشعر واللون 
كما قال الناس الذين كاذوا هناك في حينه 
ام دشاهد من قبل لهما شبيه : 
وكان احدهما مهرا قوي البنية ومضمرا 60 
والثاني فتيا . وجوادا نبیلا 
وايذما كان هذا الجواد الفتي , عند الحاجة اليه 
وانه عندما مايصهل المهر الكريه بصوت عال 
ولايمكن لاي راكب ان یتدکم في ادارته 6 
او يدكمه دكل مهارته , 
سیرکم لامه .. ويرضع 
وا اسلطان سیوزع ضرباته العنيفة 
وهکذا سوف یخضم الاك ریةشارد 
كل هذا جاء ملاك لیقوله 000۰ 
عندما اتی لریتشارد حوالي نصف الليل 
وصاح استیقظ فارس الرب القوی ! 
يريدك سيدي ان تفهم ١‏ 
ان حصانا سيصل قريبا ليدك . 
جمیل في شکله وقوته 0000 


65۵ 6۵ 
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لیخذاك في قتال ااسلطان 
فلا تخف من رکوبه 
احصل على عمود خشبي كبير وقوي 
وتأكد انه بطول اريعين قدما 0 o0‏ 
وادفعه جيدا بعرض معرقته : 
فکل مایصادفه سیحس پالم کثیر ؛ 
وبهذا العمود الخشبي ستجعله يصرع 
ارکبه جيدا باسم الرب العزيز 00 
حتى لايتمكن من ان یلدق بك اي عار 
وقال الماك خذ لجاما 
وضعه بسرعة على رأسه ؛ 
واحكم اللجام في فمه 
وهكذا يمكذك ان تديره شمالا او جذويا 00۷° 
وسوف يخدمك حسب ارادتك 
عندما يركب ١اسلطان‏ ليقتل ؛ 
وعلى رمحك ا ستعمل هذا ااسنان 
لانه ف در عه سدوف ينطمر 
وهكذا یخرق درعه القوي 29۷۵ 
وعندما قال اللاك ذلك 
اتخذ طردقه نحو ااسماء مره اخری 
وارسل الحصان الفتی عند طاوع النهار ؛ 
وكان الماك ريةشارد مسرورا بالحصول على الجواد 
وامر بوضع سرجه عليه من اجل حاجته 00۸° 
وصنع قربوس سرجه من الصلب 
لانه يجب ان دکون قويا وموضوعا باحکام 
ووتاسلة قد منت عة عمون الك شب اكقين 
بینما دفع باللجام على راس الحصان الفتی 0۰۸۵ 
مثلما علمه اللاك 
وبخطا فين حديدين جیدین وام يدس شيثا 
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وا ستقر فوق السرج دون مخاوف عميقة 
وبااشمم سد اذني الحصان الكريه 
وقال:« بالرسل الاثنی عشر 
كن انت رئيس ااشياطين ذفسه 00۹۰ 
الان سوف تخدمني عند حاجتي ! 
والذي نزف قوق الصليب 
وعانی بشکل مروع مع كل ذفس 
ثم قام الحياة من الموت 
وا شتری الجذس البشري من الجحیم الناري 
واخضع قوى ١‏ اشیطان الكريهة 0040 
ثم صعد بعدئذ الى السماء الساطعة 
والرب الان بکل قواه القويمة 
تاك ذات الرب ذفسها في الاشخاص ااثلاثة 
باشية العزیز اطلپ مذك 
ان تدولی خدمتي حسب مشيئتي 01۰۰ 
وهز راسه ووقف چامدا 
وهيا الاك ريتشارد ذفسه ذلك الليلة 
عند اافجر عندما اهل ذور النهار 
جاء ست سلاطين يجدوشهم القوية 01*۵ 
من الدينة ساقوا مباشرة 
وتوقفوا عند شاطیء نهر 
واصفوا في رتل ... بدروعهم العريضة 
وكان الميدان في ذلك الیوم واقول الحق , 
موّافا من سلاطین وملوك ۹1 نظام جرىء › 0۰ 
وکان يمكن روية مائة وا کثر ؛ 
وجیء حتی بادناهم مرتية الى السااحة 
ءشر ون الفا من امسامين 
ل مقابل کل واحد من رجالنا ال سيين 
جاءوا يحملون حشدا من الرماح الضخمة الطويلة 010 
كانت هناك تشبه غابة كثيفة ٠‏ 


0040 
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وکان لدی ادسلمین حشد ضخم ؛ 
امتد عشرة امیال على طول الساحل 
واندشروا الراحة فوق السهول الوا سعة الدا فثة 
بيذما بدا الرسل يركبون دك 
الى الماك فيليب والماك ريتشارد 
لرسأاوهما اذا مابرحا متمسكين دكلامهما 
الذي ساف وقالاه في الدوم النصرم 
وکان ادسلمون م ستعدين الحرب : 
وكان هناك منهم تلاثمائة الف 00 
واداك ريتشارد يراهم في كل مكان 
كما يغطى الثلج المتساقط جاتب الجبل 
ورآهم الماك ممتدين طويلا زعریضا 
بسابغات الزرد اللامع والخون البراقة 
وبالابوا ق وا لطبول 0 
وکان لصخب المسامين جلبة رهيبة 
كما لو ان الدنیا قامت قیامتها في الداخل والخارج 
هکذا كان وقع الصوت ةويا جبارا 
وقد اذهل هذا الضجیج ا مسيحيين واربکهم 
واکن ملکنا لم يدش شيئا oo‏ 
حيث قال لرجاله حاملي السلاح 
ايها الرجال المسيحيون الطیبون لاتخافوا 
بل ضعوا ڈقتكم في ربنا العزيز 
فاذا ربحنا الميدان هذا الیوم 
من ااوثنیین من اله سامين رھ کذا تولينا ذبحهم 
فاننا الى الايد سذكسبها 
فخ انول .فق خاو ا این وا اقفر 
کوذوا عونا لنا واعطونا القوة ! 
وانظروا كيف سأقاتل هذا الماك الكريه 
بااأسيف والرمح وبلطة من الصلب 0 oN‏ 
ومالم اعطي ضربات جيدة اليدوم 
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۳ 
علیکم من الان فصاعدا والی الابد 
ان تعتبروني چبانا ضعیقا ! 
بل كل رجل مسيحي او وضعیف 
عليه ان يستعمل كل قوته من اجل تراثه +036 
أشرووا زاس السام 
ومن خلال معونة الرب العزيز وبه‌ساعدتي ايضا 
سدوف ا فعل مثل هذه الا شیاء بینهم 
بالنين يمكن ان اباغتهم ‏ 
من الان وحتی یوم الحساب ۰50 
يجب ان يتكلم الجمیم عن لعبتي الشجاعة »! 
وتسلح ا(سیحیون بحماس 
بکل من الحدید وا لصلب 
ولس الفرذسیون ایضا الدروع 
واستعدوا لمهاجمة المسلمين 
خاف المسامين رکیوا 
مستعدين لهذا الحدث 
اقد قطعوا طريق الهروب على امسامين 
وهكذا حتى. لايمكن المسامين ان يتفادوا الملاحقة 
ولالاي مساعدة خارجية ان تصل اليهم ۹19۵ 
وهکذا يجب ان يذيدوا جمیعا وهم احیاء 
. وبدا الفردسیون في التباهي والتقاخر 
کل منهم سیقتل العدد الاکبر 
ولکن في الحكاية كما يقال 
لم يكن هناك فرذسیون بنصف هذه ااشجاعة ¥۰ 
حتى یخترقوا قوة ادسلمین 
حتى ظهر الماك ريتشارد فوق حصانه 
هناك ركب ريتشارد مع كل حشوده > 
وقطع عليهم الطریق على طول الساحل 
وحال بينهم وبين مدينتهم الآمنة متك 
حتى لايمكن لاي مسام كريه ان يهرب 
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ثم امر ريتشارد ثلاثة من المرافقين‎ 
بان يبقى احدهم حرا في الدينة‎ 
. واخذ الاثنين الاخرين معه‎ 
وعزم عليهم ان يحضرا له حصانه 8ه‎ 
الحصان الذي ارسله صلاح الدين‎ 
وقال :+ هكزا بهديته هو‎ 
سدوف احاربه ليلا نهارا‎ 
وقفزن فوق حصانه وجاس منتصيا‎ 
049 في السرم بقفزة قوية‎ 
وقد دسلح دكثير من الا شیاء التي تجرح‎ 
ولم دفدقدوا الى اي نشي ء كان عنده‎ 
لان رجاله جلدوا له كل ماطلب‎ 
وعامود من الخشب السرج طوله اربعين قدما‎ 
۵4۰ امام سرجه وضعه‎ 
وتدبر ربطه بصورة محكمة هناك‎ 
وبذاك لن يخفق في هنه الاعمال‎ 
وهکذا ربطه خدمه باحکام‎ 
وثبتوه بخطاطیف من الصلب لامعه‎ 
040 وام يثبت هذا الخشب بشيء اخر‎ 
لانها جمیعا. قد سكبت بصورة جيدة تماما‎ 
سدواء الاطواق او درع صدر الحصان‎ 
وعدة حربية خاصة بادلك ریتشارد‎ 
2۷۰۰ هكنا فوق حصانه عرضت‎ 
وتدلی من طوق سرجه کل من‎ 
بلطته التي من الصلب وعموده‎ 
وکان الماك ريتشارد هناك لابسا بثراء‎ 
) ۱ ( من قدمیه حتی عرف خوذته‎ 
9 كان مغطى من راسه الى کعبیه‎ 
بدروع من صفائح قوية من الصلب‎ 
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خارج سابغة الزرد القوية 
وكان رمحه الوئوق غلیظا وطويلا 
وفوق کذفه درع عریض قوي 
مع ثلاثة فهود ضارية على سطحه 
وکانت خوذته محلاة بالذهب AA‏ 
وکان مقدم الخونة ااقوي ادوذوق واضحا 
وعلی عرفها حمامه ناصعة البیاض 
لتري الروح القدس في القتال 
ووقفت هذه الدمامة البيضاء فوق صليب هلاه 
صليب من الذهب الجيد وااثمين 
الرب ذفسه , والقددسة مریم والقديس دوحنا 
وذلك الذي سمر قوق الصلیب : 
لتمجيد هولاء قائل الماك ریتشارد 
سنان الرمح الذي احضره اللاك ۳۰ ۷ 
ثبته باحکام فوق قبضته 
وکان أ سم الرب مدذورا على ااسنان 
والان وهم منحذون نحو الارض ۱سموا 
قبل ان يشةوا طريقهم الى المعركة 
اذا حدث وتمكن الماك رتشارد 
من ان دقذل ااسلطان في میدان القتال ۰۷۳۵ 
لڌوجب عليه هو ورجاله ان یذهبوا 
بارادتهم جمیعا من اعلی واسفل ادراتب 
الى مدينة الرملة 
ومماكة مقدونیا ' ۵8۷۳۰ 
يهب أن يعد ا ی هن 
واكن اذا قڌل سلطان هذه الارضص 
الماك ريتشارد في الميدان 
بااسرف او بالرمح تحت درعه 
على کل ادسیحیین ان پرحلوا 9۷۳۵ 
من هذه الارض الوا سعة بالخیل وبالعربات 
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وسيدكم ال سلمون كامل هذه الارض 


وقال الملك ريتشارد : « موافق 

وهاكم قفازي . حيث اني فارس ! 

وكاذوا جميعا مسلحين بكل قوتهم ”27 
وقفز الاك ريتشارد على سرجه 

ولم ینم اي مقاتل تعب 

' بل راقب كل واحد هذا القتال 

و تسابق الجوادان بكل قوتهما 

ورکب کلاهما هنين الجوادین ليلتقيا ۷ 
وانطاقت شرارات نارية من ارجلهما 

وقرعت الطبول وذفخت الابوا ق 

بینما كان الجميع برقبون ماسیتاو 

وكدف ان الماك ريةشارد الماك الذییل 

سيوا جه هناك ١اسلطان‏ الاسود 00° 
وبيذما كان على مهره يركض هكذا في الجال 
وضع دقته في الحصان الشيطان 

وكان المهر كما يذكر کتاب الصدر 

مخلاة ثخينة مدلاة ذات اجرا س 

ومن درع صدر الحصان آیضا كانت 

تتدلی الاجرا س حوله 2۷۵۵ 

ويمكن للمرء سماع اصواتها على بعد ثلاثة امیال 
وصهل الهر عندئد وجلجلت اجرا سه 

وهکذا بنية سيئة غنی الهر 

اعذقد ان به سیحقق فوزه 01° 
ودقتل الماك بضربة قوية 

عندما يركع فرس ريتشارد ليرضع 

ولکن رتشارد هنا لم يكن مضريا 

لانه سد الاننين بااشمع 

حتی لا یستطیع جواده ان سمع ۵ ۵6۵ 
وام یشعر ريتشارد القوي باي خوف 
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وضرب السلطان الشرير بقوة‎ 
واعطاه ضربة تحت الوا قية‎ 
فوق درع ااسلطان .اقول الحق‎ 
كانت افعی مدر سدومة 0 جساءت من الجحيم میساشرة‎ 
۵2۷۷۰ 
ووجه ريتشارد رمحه نحو ذلك السطح العریضص‎ 
ليطعنه بعمق تحت درعه‎ 
ولم دساعد ااسلطان اسلحته‎ 
حدث تحطم درع الفرس ولجامه في الحال‎ 
0۷۷۵ كذاك فعل الرکاب وحزام السرج على سعتهما‎ 
وبداً مهره بنحدر نحو الوت‎ 
وعلی الرغم من هذا بدأ هو ينحني‎ 
الغلت قرو عجر ميرو اأكريه‎ 
ووصلت قدماه الى الارض الصلية‎ 
9۷۸۰ وخافه كان دمكن ان دوجد سنان الرمح‎ 
وترك الحصان يرقد فوق الخضار‎ 
بيذما كان ريتشارد يضرب بضر بات حاذقة‎ 
پانشم الروح القن‎ 
واندفع ندو و سط الدشد ادسلم‎ 
0۸0 وبینما کان برکب عبر الارض‎ 
مزق حزام السلطان‎ 
كل الثين ووا اانه‎ 
خيل ورجال ضرب بعمود الخشب‎ 
علی مسافة ءشرین قدما ق کل چانب‎ 
ON وكل من اقيه في هذا الركوب العنيف‎ 
جلب له الكثير من الويل‎ 
وركب حيثما امكن لحصانه ان.يذهب‎ 
مثل النحل يدوم حول الخلية‎ 
وناضلت حشوده المسيحية من خلفه‎ 
۵۷۹۵ واذکسرت الخوذ ودفجرت الادمفة‎ 
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۳۲۳۳ ۱ 

ومات العدید في هذا الطراد الحزین 

وعندها رای رجال فرذسا عندئذ 

ان التفوق مال لصالح الرجال ا(اسیحیین 

ازدادوا جراة وشجاعة 

ووکزوا خیولهم وهزوا رماحهم 9۸۰۰ 
وبروح مسيحية > املك فیلیب 

حمل نحو امير مسلم ورمحه بيده 

وبدا ایرلات اخرون وبارونات شجعان 

وهم رجال اقویاء یاوحون دسدوقهم 

ویقتاون ام سامين بلا تحفظ همه 
وحارب كثير من فرسان الانکلیز النبلاء 

باخلاص هناك في ذلك الیوم الدامى 

ومن سااسيورى سقط لو نغسباي 

على الارض مح سر قه 

وتجرا الجمیع الذي امامه على الوقوف ( 0۸۰۰ ( 
وكان دامّما الى جوار الماك رتشارد 

كما كان دوماس الجريء الشجاع 

وروبرت ليشدستر وفواك دويلي 

ولادمكن المسيحيين أن يروا فرسانا أفضل منهم 
عندما کان آي هسام يركب قرب سیدهم ۰۸.۵ 
لم دوفروه ولم دوقروا تايعه الشاب 

واکنهم اسقطوا هناك كل مسلم 

ااسلمون داخل الدينة 

کانوا في اس عظیم هکذا كان هولاء من غير الم سيحيين 
ویینما دات الدموع الغزيرة من رم ۰ ۲ ۵ 
تصایدوا طالبین الرحمة 

وآمروا بفتح البوابات على اتساعها 

ليدعوا الصلیبیین یدخلون الیها 

وربح ا(ذسیحیون هذه الدينة 

ودسر عة اسدقروا آیضا 2۸۳۵ 
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وارتفع لوا ؤهم ال سيحي فوق السور‎ 
لواء رتشارد ملك اذکلترا‎ 
وعندما بدأ صلاح الدين يفهم‎ 
أن المدينة هکذا سقطت‎ 
ناح ااسلطان في كرب قائلا :واا سفاه۵۸۳۰‎ 
! ذهبت الآن جائزة الله‎ 
ورکیوا مبتعدين بوجوه شاحبة‎ 
كل الذين كان مايزال بامكانهم ان يركبوا هاربين‎ 
عند ذلك الماك رتشارد ذلك الفارس النبیل‎ 
) ۵۸۳۵ ( عندما رای ااسلطان پهرب‎ 
» صاح به « ادق هنا وقاتل‎ 
واسوف اثبت لك ان عقندتك خطأ‎ 
» وكذاك کل الذشد المسلم‎ 
وركب اماك رذشارد خلفهم مسر عا‎ 
) ۹۸6۰ ( من هذا كان ااسلطان مشدوها‎ 
وکان یعرف غابة آمامه هناك‎ 
قهرب بسرعة آلیها‎ 
وا قترب الماك رتشارد من الفابة الظلمة‎ 
اکن عرف. انه لایستطیم أن يعمل هناك‎ 
لایستطیم أن يركب في تاك الارض الخ شنة (6غمه)‎ 
هکنا استدار بجواده‎ 
واقي في حينه ماکا مسلما‎ 
فأخرج بلطته من حاقتها‎ 
وضربه بعذف فوق خوذته‎ 
) ۰۸۵۰ ( وشقه حتی صدره‎ 
وضرب آخر فوق الدرع‎ 
وا سقط راسه فوق الارضص‎ 
وهکذا قتل ستة ملوك مسلمين‎ 
أن أقول الحق في كل هذه الا شیاء‎ 
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هکذا قرات في کتاب الاعمال ( ۸۵0۵ ) 
اکثر دكثير من سثين آلف حصان 
عدوا تائهين بسر وج خالية 
هاموا شاردین في کل جانپ 
حيث ام يكن هناك م 
الخدول ) ° OA"‏ ( 
واحتدمت المعركة حتى حل اللیل : 
اکتهم عندما قتلوا هکذا بشکل مباشر 
العدو الذي أمكنهم أن بدرکوه 
بدا المسيحدون يظهرون كثيرا من البهجة 
وركعوا وتغذوا بمحبتهم له 
وعلى كلا الجانبین كان مقاتلون أقوياء قتلی 
ولكن العديد من الرجال الاسيحيين الرئيسين 
النين رقدوا. [مواتا فوق ارض الميدان 
سلموا هکنا لربهم العزیر آرواحهم ) ۰ ۵۸۷ ( 
ولکن أعداد المسامين هناك كانت اكبر 
ستون الفا ماتوا في هذا القتال 
وهكذا اظهر الرب أن المسيحيين على حدق 
وركب ا سيحيون الى المدينة ( 9۸۷° ) 
ووجدوا كثيرا من الكذوز فيها باقية 
ووجدوا مادكفي دون عناء 
لدم وشراب ومون 
وعند الفجر عندما استدرقظ رتشارد 
وهو الذي لا یمس کن لاد أن يع ارضه في 
آفعاله ( ۵۸۸۰ ) 
ورجوا أن یتخذوا الاسم ال مسيحي 


امون لیر کی وا لب سس ده 
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وقباوا ان یحملوا الصلیب‎ 
وکان هناك اربعین افا‎ 
) ۰۸۸۵ ( واقاموا كنائس بالقاذون ااسيحي‎ 
وقرروا أن یتخلوا عن الله‎ 
والنين لم يقباوا بالصليب‎ 
ألقى بهم رتشارد في الخندق‎ 
وجمع كل الكذوز العظيمة‎ 
) هم5١( التي في المدينة بفخر كبير‎ 
والايرل واليارون والفارس والخادم‎ 
الماك اعطی اكل منهم ثروات كبيرة‎ 
وا قاموا هناك أربع عشرة ليلة‎ 
وا ستجمعوا في أحد الایام قوتهم‎ 
) ۹۸۹۰ ( وبدأوا يركدون في اتجاه بيت المقدس‎ 
وتكلم الاك فیلیب بافتخار‎ 
ايها الاك رتشارد ارجوك أن تصفي الي‎ 
ان بيت المقدس تلك الدينة الغنية‎ 
مع اذك ربحتها » ستکون لي‎ 
قال ردشاره:بالرن: والقنوس او غين‎ 
مع أن الرب سيضع روحي في الجحيم‎ 
من کل ناا ریه لن + نصف قدم‎ 
تنال مني من اي ارض‎ 
! واحذك على أن تفهم دك‎ 
) ۵۹۰۰ ( ثم قال الماك » « اذا كنت تریدها‎ . 
1 اذهب وخذ‌ها برحااك‎ 
, رتشارد قال اکثر من ذلك : « ان عرضي هنا‎ 
ولن اقترب من هذه المدينة,‎ 
. وكالقوس انحنى الماك رتشارد‎ 
) ۵۹۱۰ ( وبفاورین(۲) الى الدينة ارسل‎ 
اشارة الى الاك فیلیب‎ 
أن بسوع قد مجد في هذه الرحلة‎ 
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ومن الفضب وقع ملك فرذسا مريضا 
وام یستطم العاق أن يشفيه من بردیته 
وخئي أنه لن یشفی ابدا ( ۵۹۱۵ ) 
مالم يذهب ليقيم في فرذسا 
وا فهم الماستشارون هذا الماك 
وقالوا إنه الشيء الناسب 
استعدت سفنه عندئذ للرحیل 
وعبر البحر دوم عيد جميع القدیسین 
وقال ردشارد:یعداء 
قد ارتكب شرا عظیما 
أن يدود الى الوطن من أجل مرضه 
وآن يعبر البحر من هذه الارض 
قبل آن ينتهي كل عمل الرب ( ٩۹۲۵‏ ) 
الذي بدأه إما بالحياة أو بادوت 
لم يمكث ملك فرذسا هناك 
بل رحدل في جومهين 
ویعد أن ذهب أقسم 


) ٩۹۳۰ ( 


أنه يحمل لرتشارد كراهية ابدية ( ۵۰۹۳۰ ) 


وذهب الماك رذشارد بکل حشوده 

الى يافا على ساحل الیحر الداقء > 
وکان سرادق الملك جمیلا ونظيفا 

وقد أقيم في حديقة هناك 

واندشر دقية الاوردات على مقربة منه 
مع كل سرادقاتهم بفرشها 

وقام الماك رتشارد ورجاله جميعا 
باعادة بناء سور المدينة 

ولم يبن ا سلمون أبدا مثل هذا 


( o4 ) 


السور القوي الطویل حسن البناء ( ۵۹۶۰ ) 


وكانت القلعة هناك قوية وحصینة 
ولا مثیل آخر لها ف کل أنحاء العالم 
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ويمكن أن يأتي الیها من جانب البحر 
كل انماط السلع في وفرة عظيمة 
وشکل حرسا من اافرسان النیلاء ( ۰۹6۰ ) 
الاقویاء بالةسلیح والاقویاء في القتال 
وکان هناك کثیر من الرجال لیرکبوا حولها 
ليجعاوها امنة بلا شك 
وسكن ال ماك رتشارد هناك بفخر 
حتی اصبحت هذه الدينة آمنة ( ۵۹۵۰ ) 
ومن هناك ذهبوا الى مدينة کالوین 
ووجدوا كل أسوارها مهدمة 
واحاق بتاك المدينة المدمرة ڊؤس كثير 
وحمل لهم رتشارد شفقة كبيرة . 
وجمم هناك أعيان الدينة ( ٩۹۵۵‏ ) 
وامرهم با عادة پناء السور 
وتعهد هو بیناء نصفه 
برجاله خاصة الأقوياء الهرة 
ووا فق الاعیان هناك » كلهم 


ولم دین ال سلمون أبدا مدل هذا 

ااسور القوي الطودل حد سن البناء ) 8:۰ ( 
وکانت القلعة هناك قوية وحصينة 

ولا مثيل آخر لها في کل أنحاء العالم 

ویم‌کن_آن يأتي اليها من جانب البحر 

وشکل حرسا من اافرسان الابلاء ( ۵۹6۵ ) 
الاقویاء بالتسلح والاقویاء في القتال 

وکان هناك كثير من الرجال ليركبوا حولها 

ليجعاوها آمنة بلا شك 

وسدكن الماك ریةشارد هناك بفدر 

حتی أصبحت هذه الدینه آمنة ) 040۰ ( 
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ومن هناك ذهبوا الى مدينة كااوين 
توا کل ارا فا رد 
وأحاق بتاك الدينة الدمرة بوّس كثير 
وحمل لهم ریةشارد شفقة کبيرة 
وجمع هناك كل اعيان المدينة O‏ 
وأوهم باعادة بناء ااسور 
وتعهد هو دبناء نصفه 
برجاله خاصة الا قویاء المهرة 
ووافق الاعیان - هناك كلهم 
على تذفیذ رغبته ( 0۹5۰ ) 
إلا دوق الذم‌سا 
وكانت فکرته أن يخدع الماك 
وبدا الماك رتشارد عمله ااشاق 
حول الاسوار دون دوقف ! ( ۹۹5۵ ) 
الاب والاین والعم والاخ 
فخلطوا الملاط ورصفوا الأحجار 
وعمل كل واحد منهم دكل قوته 
وكل ملك أو حاكم هناك 
حمل الأحهان لق ا لجو شيا لها وه زار ون 
ر ۰۹۷۰ ) 
إلا الدوق اللیء بالفرور 
فلم يكن لیشاعد , بل بقي جاذبا 
وتصادف أن قابل الاك رتشارد هذا الدوق 
ودلطاف توقف هذا الدوق ليحيية 
وهناك وجه اليه رذشارد مطليا ( ۰۹۷۰ ) 
في أن یزیل رایته من على السور 
فأجاب الدوق بهذه الطردقة 
ام وكن آبي نجارا 
ومع أن أسدوارك بدأت تهتز 
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إني لن اساعدهم ادا في اصلاحها ( ۹۸۰ 
وعند هذا بدا غضب الماك رتشارد یتأجج 
وحماق مغضبا بالدوق 
ذم رکل الدوق ف صدره التعجرف 
واندفع بسرعة تجاه الدوق 
فسقط الدوق عن مقعده ) 0۹۸0 ( 
ورقد الدوق على الارض مذبطحا 
« دبا اك آیها ااشیطان الجبان الكريه ! 
ارجو أن تعاقب بشدة في الجحیم ! 
اذهب دسرعة من هذا الحشد الباسل 
لا دك ملعون من روح القدس ! ) ٠‏ ( 
وبالجانب الدامي من دسوع الجمیل 
أعتدرك خائنا هنا معنا 
خلال ايام العمل النلانه التالية 
سأقيم حظر عليك 
أيها الخائن . آننا نعمل ليل نهار ( 6۹۹۵ ) 
في الحرب . في الدقظة وف القتال 
بینما تعیش انت هنا كنهم کریه 
وترقد في سرادقك 
دشر ب ذبيذك الطیب القوي 
وتنام مرتاحا طوال اللیل لدي 
اسوف آدمر راك التا فهة الدقيرة 
ولارمین بها في النهر الکریه ! 
وقد شعر في قلبه بکثیر من ااکراهية ( ۰۰۵ ) 
وأقسم أنه سوق درد له الاهانة 
وأ قسىم بدسدوع في ثالوته 
انه ماآن یری رتشارب في وقت ما 
سیذزل به هناك انتقامة 
الذي عنه مس الآن فص اعدا سوق يتكام 
العالم ( ۰۱۰ ) 
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وحمل ح قده عمدقا في قابه 
لياق في الجحیم وليغرق مخلدا 
من خلال خيانته وغدره 
ومن خلال مكر الجاسوس ۱ 
الحو بالماك رةتشارد العا 1*10 

ق ب ر ر ١‏ ( 
مما مجعل کل اذکلترا دلتهوب 


ف الابیات : ۰ _ ۷۲۲ بعد أن رحل دوق الذمسا مع قواته 
بدأ ردشارد وا اصلدبدون اایا ون ااسیر ندو بيت ال مقدس و قد خطط وا 
للا ستيلاء على المدن الاسلامية على طول الطريق لتجديد مؤنهم 
وحاصر رتشارد مدينة دارون ( داروم ) واستولى عليها وقدما هو 
مرتاح هناك ومعه رجاله وقدل ان بسدمروا وفق خطتهوم للا ستيلاء 
على بيت المقدس » تلقی رتشارد ددرا دفيد أن آخاه الأمدر جون قد 
الفصح 2" وسكر رةشارد من الفكرة وتایم حملته العس‌کریة ۰ 


وبعد ذاك دوقت قصير ذقل جاسوس خبر اقتراب قافلة غنية 
بشکل خيالي دما تحمله من الذهفب والج واهر والمؤن الى صلاح 
الدين . وهاجمها رتشارد وا ستولی على هذه الغنيمة واهتاج صلاح 
الدين غضبا لهنه الخسارة الکپيرة وقرر مهاچمة يافا لانه اعتقد إن 
رةشارد كان في عكا ولن یکون في یافا الدفاع عنها . وبافتتاح بوابات 
المدينة » أجبر صسلاح الدین اذسیحیین على اللج.وء الى 
الف , لهل الرغع من مسا ولته كل فوته لع نتظع الإستيلاء 
عليه . وق داك الانناء هرب رسول من الدينة الملحاصرة وأسرع 
ليروي الماك رتشارد الخبر في عکا . وصعد الماك الاذكليزي على 
الفور الى سفنيته لینجد رجاله . 


لن اقیس آخبار اعمال خيالية ( 1۷۲( 
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لبارتذوب أو ابیو میدون 
أو عن الاسکندر أو عن شارلان 
ولا عن أرثر ولا سور غا وين 
ولاعن |اسير اوذسیاوت سيد البحيرة 
ولاعن بدفيس ولاغي ولاا سیر ريك ( ۱۷۳۰ ) 
ولاو لیفر ولاا وکتافیان 
ولاعن هیکتور . الرجل ااقوي 
ولاعن چاسوس الهرقلي 
ولاعن انیاس ولا آخیل 
آقسم آپدا » اني كما اقول ( (1۷۳٥‏ 
انه في زمن زومهم ااشجاع 
ام یفعل اي منهم شیثا باسلا 
ونجح هكذا في مهر کة قوية 
كما فعل الماك رتشارد دون اخفاق 
في يافا في سايغة قوية من السلا سل ( 1۷۶۰ ) 
ددلطته وسیفه القوي 
ليغفر اروحه من قبل ربنا ! 
وَحَْدَك قبل كمال متف الدل 
أن القمر والنجوم ظهرت كلها مكتملة ١ذبهاء‏ 
وجاء الاك رتشارد الى الدينة ( 71۷6۵ ) 
ومعه شوانية . كلها أو بعضها 
وحدقوا وتشوفوا نحو القلعة القوية 
فلم دسمعوا صوت مزمار ولاناي 
وجروا ااسفن قريبا من الياوسة 
لیروا اذا كان بامكانهم الفهم ( *1۷) 
واکنهم هناك ام دستطیه‌وا رؤية آية فرسان شجعان 
أو دسمعوا صوت مغن جوال 
أو دروا أي حياة في القلعة هناك 
شم تزايدت في حينه دقة الماك رتشارد التامة 
وقال :« وا أ سفاه « اني ولدت ) ۵ ( 
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! إن رجالي الشجعان الطييين كلهم بانسون‎ 
فقد قڌل روبرت لیستر‎ 
الذي كان معامي !کرس‎ 
ولم يكن أحد هنا جديرا بهذا الفارس‎ 
) ۷۰ ( وروبرت ذورنهام , الذي كان لامعا جدا‎ 
وااسیر برترام وااسیر بیپارد‎ 
الذي قاذل دشدة في المعركة‎ 
والبارونات الآخرون بجاذيه‎ 
وهم أفضل كل جدوشي على سعتها‎ 
) ۷۹۰ ( وقد قداو آو چرحوا جروحا مولة‎ 
كرف دمكن لي أن اعيش آطول بناء عليه ؟‎ 
او آنني هنا ۹1 وقت أدكر‎ 
! ریما آمكنني اذقاذهم من هذه الجريمة‎ 
حتی آرد على صلاح الدین‎ 
) 7۷۷۰ ( في الحقيقة اني لن احصل على سروري‎ 
وهکذا تفجع الماك رتشارد هناك‎ 
حتى بدا اافجر عاليا في الجو‎ 
وجاء خفير الى الشرافات فوق ااسور‎ 
وبنايه أرسل أغنية‎ 
) 1۷۷۵ ( وذفخ فقط بضع ذفخات واضحة‎ 
حت خلت لیم هه كتير‎ 
ونظر من مکانه العالي الى اسفل‎ 
نحو اسطول رتشارد في ذاك الجال البحري‎ 
وعرف السفن الصغيرة والكبيرة هناك‎ 
(۸۳۰ ) ذم ذفخ نغمة مرحة‎ 
وصاح بصوت مردفع هكذا :« أيها ادسلمون‎ 
! جاء ملكنا المسيحي الينا‎ 
> وعندما سدمع المسيحيون هذه الصيحة‎ 
ارتفعت أرواحهم المعذوية عندئذ عاليا‎ 
) ۲۷۸۵ ( الایرل والبارون والتابم والفادس‎ 
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وتسارقوا" راسا الى التاردسن‎ 
ورأوا الماك رتشارد سيدهم الشجاع‎ 
وحدوه بكلمة لطيفة‎ 
! م مرحيا ياسيدي » باسم الرب العزیز‎ 
» ذهب الآن ,2 کرینا والعار کله‎ 
) ۰ ) وام دكن قد عرف أبدا مثل هذه التحية‎ 
وكان حبهم العمیق له باديا‎ 
« وصاح :» الى ااسلاح / واستعدوا الآن جيدا‎ 
ودفع هکذا با ولاك الذين کاذوا معه‎ 
0) ۷ ۹۵ ) فلس لنا من الحياة سدوى واحدة‎ 0 
سنبیعها غالية وكل من اللحم والعظم‎ 
ولانه من أجل المطالبة بترا ثنا‎ 
! سوف فقتل الشياطين في هياجهم الشرير‎ 
والذي يخاف هنا هذا الخطر الكريه‎ 
) ۱۸۰۰ ( ! سوف لایری آبدا وجه ربنا العزیز‎ 
وساخذ بلطتي بيدي‎ 
داك التي صنعت في انکلترا الجمرلة‎ 
وسوف ترى هذا الدوم عملا جيدا‎ 
وستكون لعنة على كثير من امسامين‎ 
فلم آعد آخشی دروعهم‎ 
) ۰۸۰۵ ( وسوف آثابر فوقهم‎ 
من خلال بركة الرب في الثالوث‎ 
« وسوف پری کل الناس الحق هذا الیرم‎ 
وکان هو أو ل من قفز الى الارض‎ 
(۸۰ ) وقتل اثني عشر في کومة واحدة‎ 
وصرخ عالیا بصوت قوي واضح‎ 
أين هم ادسلمون » فلیتباهوا هنا‎ 
من الذين طالبوا بهذه الدينة الذبيلة ؟‎ 
انهم سوف پروضون ببلطتي العريضة‎ 
) ۸۹۰٩ ( وهذا سم حاقت ان افعله‎ 
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وشرب طاس نخب من !اوسيل أيضا ! 
وراهن على مثل هذا القتال الهائج 
وان ستفتل کل ادسلهین: الذين تحت بظاره 
وهرب امسامون من کراهية رتشارد 
ومن فوق تسابقوا خارجین عبر البوا بة ( ۸۲۰ ) 
وقي ةلوبهم شعروا بمثل هذا المصير 
وهم يتسادقون نحو البوابة في وجوم 
وهربوا من المدينة من فوق الاسوار 
وقفزوا الى الأسفل من کل جانب 
وكسر بعضهم سوقهم وبعضهم آعناقهم ( ۱۸۳۲۵ ) 
بیذما کاذوا یهربون مبتعدین دون توقف 
وکان كل واحد یصیح بهنه الطریق 
كما سدوف ذسمع حالا فرما بعد 

(۱ مه‎ Seon “نهم‎ obru 
Lon Ferm dr tode me meru 
وهذا يعني باذكليزية واضحة‎ 
)۱۸۳۰( واا قينا سوق قل‎ 
على يد هذا ااشيطان الاذكليزي هذا الوم‎ 
» فلنهرب بسر عة بعيدا عن طريقه‎ 
) ۱۸۳۵ ( وهرب ادسلمون خارجین من الدينة‎ 
وام یترکوا في خوفهم واحدا حیا‎ 
بل أريعمائة او ریما خمسمائة‎ 
من النين قتلهم رتشارد عندما وصل‎ 
ووضع حراسه عند کل بوابة‎ 
) ۱۸6۰ ( ` وامر بأن تجهر الخیول دون انتظار‎ 
وقفز فوق جواده فافل‎ 
وقد تسلح جیدا بالحدید والصلب‎ 
وسلح الناس با سلحة قوبة‎ 
بالدروع التي جلبها معه‎ 
) ۸۶۰ ( والفتید. فن خرجوا .هن حجر :القلعة‎ 
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عمل على أن بدسلدوا دش كل مکتمل جدا 
وركب الذماك رتشارد خاريها هن البواية 
والتقى في الخار ج به‌اکین مسامين 
مع ستین الف فارس مسلم 
مع ألوية عريضة ودروغ لامعة ( ۲۸۵۰ ) 
وضرب رتشارد فوق خوذة احدهم 
ونحو السر ج اذشق هذا الماك طوليا 
وخرت ا آخر ذوق القلدسوة 
وبال سیفه يدم مسلم 
ودا ويته وباروناته الشجعان ٠‏ ( ۱۸۵۵ ) 
حاريوا شرا و کنا دقفل سيع ها کی 
وقتلوا المسلمين في هذا الهجوم 
حدث لم دشعروا برحمة ندوهم 
وراى المسامون أن لاعون وراءهم 
فهردوا بعيدا في اضطراب كتيب (عكما) 
الى حشد صلاح الدین ١.‏ اكبير 
على يعد خوسة ع ميلا تماما فود اساك 
ثلاڈون آلفا على الاقل 
في ذكك الیوم تناقصت قوة ادسلمین 
حيث أن دروعهم ذابت کااشمع ( ۱۸۰۵ ) 
امام بلطة الماك رتشارد القوية 
وکان العدید من المسامين وهم پرتجفون 
يستسامون داكنا الذبيل 
اخذ من أجل الفدية عشرات عديدة 


وقتل اف رجل أو آکثر ) * "AY‏ ( 
وطارد السلمین الهاربين بعيدا 
حتى وقت المسام 


وركب رتشارد حتى حل الظلام 
لم يعد احد دستطیع هکنا حسابهم ) ۸-۷۵ ( 
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كل الموتى أو مقدا رهم 
ركب الماك رتشارد خارجا من المدينة 
ونصب هناك سرادقة 
وفي تاك الليلة بقلبة اللطدف 
أراح البارونات لدورهم الشجاع ) +5848 ( 
والآن سوف تسمعون كوف جرت الامور في الغد 
كان روما للا سی لدی ال سامين 
المعركة العظمى كما فهمت 
التي ام دكن لها مثیل قط في أي آرض 
واذا كنت سدسمع عن هذه المعركة ( ۱۸۸۵ ) 
اسمع الآن واعط آننا ! 
ينها ذا س ودا رد رة اس 
واخبر باروناته آنهم يجب أن دشعروا بااشجاعة 
ورفههم بکثیر من الذییذ الجید 
جاء مبعوثان بخطة كريهة ( ۸۰ ) 
ووقفا آمام مقعد املك ردشارد 
بلحی رمادية طويلة وخداع 
ودخلا را کیین على بفلتین قویتین 
وکانت عباءاتهم من الحریر والذهب مع دبابوس تز 
وکل منهما يمسك بيد الآخر ١‏ ۹ ( 
وقالا : آیها الماك رتشارد افهم الآن 
ان سیدنا صلاح الدين > ملکنا الذبيل 
ارسلنا اليك متسائلا : 
اذا كنت فارسا مجازفا جدا 
لتدقى هنا کل هذه االيلة ۱۱ 
حتى الغد عندما يظهر ضوء الفجر في الجر 
وعندها ستتخلی عذك ااسعادة 
لأنه من أجل فرسانك الشجعان وباروناتك 
لن يعطيك زرين سميكين 
وسدوف يأخذك دقوة اليدين ) ۰۵ ) 
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لان لديه رجال من أراض كثيرة‎ 
من مصر ومن ترکیا البعيدة‎ 
ومن اليمن ومن شبه جزيرة العرب‎ 
ومن بابدس والذوبة‎ 
) ۷۲۹۱۰ ( وفرسان شجعان جسورین للدفاع عنه‎ 
من مصر ومن سورية‎ 
ومن الهند وکیدوکیا‎ 


ومن فارس ومن خرا سان 

ومن ناباس ومن القاهرة 

مائتا فارس دون وهن 

انضموا الى خمسمائة من عند ااسلطان 

والارض المحيطة تحمل بالكاد 

التاس انیت حاورا الى هنا اذا يؤت 

وبناء على نصيحتنا ارجع واقم على مقرية من قلعسةيافا 
ااقویه ( ۹۲۰ ) 

فهناك يمكن ان تکون في آمان 

حتی ذبعث في طلب تعزیرانك 

واذا رأيت آنه لیس في امكاذك أن تصمد 

عد مرة اخری الى بلادك 

وهکذا يمكذك ان تهرب من هذه الفعال ( ۰۹۳۶ ) 
عد الى ارضك باابحر 

وقي غضبه امسك ريتشارد برغد ف 

وبیدیه مزق شرته عنه 

وقال لذاك ادسلم : 

4 لدفظیك الرب خر یه مش وو ( 1۹۳۰ ) 
انت وسيدك صلاح الدین 

ولد شذقك | اشیطان يحول ؛ 

على دصیح دك وا نبا دك 

وليجاب الرب لك نهاية كئيبة ! 
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والان اذهب وقل لصلاح الدين ( ۰۹۳۰ ) 
اني علی الرغم من ارادة ربه 
ساقدم هنا کل الوقت 
مع انه سيأتي هنا صیاحا 
ارجو ان تخبره اني في الغداة سوف 
اخمر له شرایا من الاسی الدموي ( 15۶۰ ) 
واذا جاء ذلك الكلب الي 
ستکون بلطتي القوية هي عقابه الحزن 
واذبر سيدك اني اتحداه 
هو وكل صحبته الاعينة ! 
اذهب الان پسر عة واخیره هکنا ( ۲۹۵ ) 
ان عليه اللعنة من رسوع العزيز! 
وذهب الرسولان الى صلاح الدين 
واخیراه بکل ماجری حیث كانا 
فدھ ش الامیر ذم بدا رقول : 
ان الماك رتشارد ليس رجلا ارضيا ؛ ( 1۹۵۰ ) 
فهو اما شیطان او قدیس 
فقوته كما آری لاتضءف أيدا 
وعلی اافور بدأ دعطی أوامره 
ركب تاك االدلة تجاه حرس رتشارد ( ۱۹۵۵ ) 
لياسر ماكنا الطيب رتشارد 
واخذ هذا من ماكنا قلیلا من الاهتمام 
وتام كل الليل هناك 
حتى تخلی “اليل عن مكانه لافجر 
عندئذ سدمع صر خة حادة تافت الانذیاه ) ۰( ۸( 
اذ جاء عاك من ااسماء برغية من الرب 
وقال له پنصيحة جريتة : 
« قم وارکب جوادك فافل 
وعد مرة اخری الى قلعة یافا ! 
اقد استرحت فترة كافية ! ( 3۹7٩‏ ) 
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ستجد طردقك وعرا 
قبل ان تصل الى تلك المدينة 
سدوف تهاجم انت وبطانتك 
وبع العركة اؤقف هذه الحرون اة 
وا ءقد صلدك مع السلطان ( 1۹۷*۰( 
ابرم هدنة ودع جماعة باروناتك 
یتابه‌ون سپرهم لاداء حجهم 
الى الناصرة وبيت لدم 
والى الجلجلة وبيت ال قدس 
ذم دعهم دسافرون بعدئذ نحو ا وطانهم ( 1۹۷۰( 
وعد بعدهم مع رجال بحريتك 
لان اك اعداء كما اعرف 
هنا و ارض موطذك 
« قم » قال الملاك ,2« وبادر دکل سرعة ! 
ام دكن لك ابدا حاجة أعظم !. 
وعندما سدمع رتشارد قول الملاك 
ةفز فوق فافل حصانه الجيد 
وصاح بصوت مرتفع ۰« ربي العزيز 
الذي استدفرتنا جمدها من اجل وي سدوع الدبيب! ٠‏ 
ودفخ دوقه وصاح م لاتنتظروا !» ) (1A8‏ 
بيد انه ذقریبا بدا متأخرا جدا 
کاذوا بين يافا والملك رتشارد 
وهناك جاء من الظلام 
لیتغلب على الماك ردشارد ( ۲۹۹۰) 
وسيب هذا اریةشارد الا شدیدا ۱ 
لانه لم يعد بامکانه ان برتد الى حش وده 
واکنه مضی قدما فوق حصانه قافل ؛ 
واه‌سك برمحه چیدا ویاحکام 
وبذاك قذل وهو على حصانه القوي ) 4°( 
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د لوك سد ن قوانت السدلطان‎ 
› وكان حصانه ةويا وسلاحه جيدا‎ 
واع نت امافة خصان اسان‎ 
وضرب بقوة على رؤوسهم‎ 
N) حتى انهم سقطوا على الارض ميتين كالحجارة‎ 
وکل من رأى هدوءه‎ 
سیحدفظ دادما يذكراه‎ 
وهاجموه بکثا قة البرا غیث‎ 
كما رفن سرت تخل الكلية العاضدن‎ 
) ۷۰۰۰۵ ( وکذسهم عن ظهور خیولهم الى الارضص‎ 
كما رفعل الدب في الغذم‎ 
وبدا الرجال الاذكليز واافردسيون الرکوب ملتصقين على ان يكوذوا‎ 
. بجازذيه‎ 
وعلى المسلمين تسايقوا بلا توان‎ 
۱ ( بسیوف مكشوفة ورماح قوية‎ 
وانزلوا الضربات بکل قوتهم‎ 
وقڌاوا ادسلمین مياشرة‎ 
واکن هذه الوفیات كانت ذات عون ضئیل‎ 
لان اعداد كبيرة جدا من امسامين اصطفوا هناك‎ 
) ۷۰۱۵ ( وكان الذبح في هذه المعركة‎ 
لایم‌کن ان درى مثله في اي لدلة اخرى‎ 
وكان هناك مستذقع خارج: اسوار يافا‎ 
بعرض ميل واحد اجمالا‎ 
وعلى الرغم من كثرة امسامين فان سيدنا ریدشارد‎ 
دفع بثلاثة الاف منهم الى ادستذقع ( 768 ا)‎ 
وهناك استطاع المسامون ان دروا رجالهم‎ 
كالبجع یقعون في شرك المستذقع‎ 
وا ولدك الذين تدرروا خارجين‎ 
۱ ا جبرهم ریدشارد غاضبا على الرجوغ‎ 
NTS) فمنهم من غرق ومنهم من قدل‎ 
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وفقد ااسلطان من مملکته 
ستین ااف رجل وحصان 
كما قدل ف مصدري الفرذسي 
ورت الاك ردشا ری خصانه مزة اشرق 
لیساعد رجاله بالقوة والعزم ( ۷۰۳۰( 
فمرة هو هنا ومرة هو هناك 
لیر شد رجاله بسیفه ال مشرع اللامع 
ولم يحدث قبلا . كما سمعت دقال 
ان قمع رجل واحد مثل هذه الكثرة من المسامين 
وفي وسط الخطر هناك ( ۷۰۳۰ ) 
رای الماك رتشارد في يأ سه 
عمه ااسر هدري | (شمباني 
دس‌قط من على فرسه على ارض السهل 
وهاخفه: الا موی وف راف هتاك 
لدقتاوه وهو في يأسه العمیق ( ۷۰۶۰ ] 
وكان سدقابل في ذاك الدوم وجه ربنا 
مالم يأت الماك رتشارد بصوت مئل الرعد 
« ياربي العزيز ان هذا الفعل لن يسرك ! 
اذك هذا الدوم يجب ان ڌقي عمي ) ۹۵ ) 
من هؤلاء المسامين ااکریهین في الميدان , 
وصاح :« يافرساني یقع على عاتقکم الان , 
أن تجعلوا هؤلاء المسامين الفا سدین مكروبين 
وسدوف اقود بنفسي هذه المعركة 
اذا عض راس فاسي ادسلمین (۷۰۵۰) 
را قب الرجال هناك عزمه وقوته 
كدف هدر دم المسام والمخ 
فوق هذا الميدان الذي كان اخضر » في ذلك الیوم 
وبعث بااسلمین على طریق ااشیطان ۱ 
بالضر بات التي اشتراها الم سامون ( ۷۰۵۵ ) 
ودمكن المرء ۰ ان یری این قاثل رتشارد 
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وجاء فرسان الداوية لیساعدوه في تحطیمه‎ 
ودا هناك صدام قوي‎ 
فکالوا ضر بات قوية وجيدة‎ 
)۷۰۹۰( خفن سنال الوادي بالدماء‎ 
وكان لونةسباع" فا را هبدا‎ 
ولدی ازدياده غضبا › بدا في القتال‎ 
وكان فولك دودلي دقادل ایضا‎ 
وكذاك دوماس مولدون بشدة‎ 
) ۷۰۹۱۵ ( وحیث رکب هولاء الصلیبیون اذفسهم‎ 
شقوا بالذیح ممرا عریضا‎ 
حیث دمكن لاربع عربات كبيرة ان تسیر متجاورة‎ 
وجمعوا عددا کبیرا جدا من ال مسامين‎ 
ومات على كلا الجاندیین العدید من الاقاتلين‎ 
)۷۰۷۰( الاقویاء الجسورین » ولم بعد من مزید الركوب‎ 
واخیرا وبالم شدید‎ 
اذقذ الماك ریةشارد ایرل شامبین‎ 
وساعده على العودة الى ظهر حصانه‎ 
› الذي كان قریبا منه ليليي حاجته‎ 
) ۰ وجعله. يعدو بجانبه‎ 
وان لادیتعد عنه قدما واحدا‎ 
وجاء میعوث بخد مذورد‎ 
وسال عما اذا كان ردشارذ هناك لنتهدت اليه‎ 
وقال : ياسيدي العزیز . من اجل الاحدساز‎ 
)۷۰۸۰ ) ! عند على القون الل عنیتة یاقا‎ 
: ان كلا من الجدل وااسهل قد غطيا‎ 
الماك الاسكندر والماك شارلان‎ 
لم دواجها ابدا مدل هولاء الاعداء . يامولای‎ 
كما ان المنينة مها رة الا ش‎ 
9 وقد | شلعت الابواب كلها بالنار‎ 
وتراجم رجالنا من الحرارة‎ 
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ولااحد يستطيع الرکوب داخلا او خارجا 
سيدي لقد اصبحوا اق شك كيين حولکم 
لانه ربما لن دمكذك الرکوپ الى الدينة 
لان عددا کبیرا جدا من الاعداء باقون في الدقول ! ۷۰۹۰ 
ويجب ان احذر بلاتوقف او اذقطاع 
من ان حهلدك كلها سدکون في خطر کبیر 
وا ابطریرك في ایدیهم 
وجون دي دسل ميت على الارضص 
ووليم الارسوري وااسیر جيرارد 
وبرترام براندیز ٠‏ الاومباردي الطيب 
کل هولاء قتلوا وعدید اخرون !.. 
وشعر الماك رتشارد بقلبه پزداد الا 
وصاح يجب ان نتسابق الى يافا 
کل رجل باسلحته في المكان !, (١٠٠ثكل/اعض)‏ 
الف الو كن الام مامه 
بسیوف عريضة ورماح قوية 
وبصوارم وأعمدة قوية 
ودفعوا الاك رتشارد بینهم وحولهم 
فقتلوا فافل من تحته ( ۷۱۰۵ ) 
وعندها تجهم ريتشارد وغضب 
وسحب بلطته القوية بيده 
وق بالهال ذلك شام تیه 
الذي قدّل چواده الذبیل : 
وعلیه فقد حياته في الواقم ۷۲ ) 
فحارب على قدمیه في کل جانب 
ومات العدید على يديه هناك 
كل ماامكن ابلطته 'اقوية ان تضريه 
وقدل خیولا ورجالا مبا شرة 
بعضهم من امامه ویعضهم من خافه ( ۷۱9 () 
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الف واکثر كما وجدت في کتا بي 
قڌاوا هناك وهو على قدميه 
وام یعاونه احد . وهو داقى بهذه الضربات 
وبدا ابنا صلاح الدين في الركوب 
ورکب عشرة الاف م سام بجاذیهما ؛ ) ۰ ا/ 
وصاح احدهما بصوت عال الماك ریتشارد 
« اسدسلم الان ١‏ ايها اللص والجبان الکریه. ! 
والا سأقتاك في هذا المكان ! 
وصاح ريتشارد انت دكذب . بذعمة الرب ! 
ویبلطته ضر به فعلا . ( ۷۱۳۲۹ ) 
فشق ذلك اافارس ادسلم الى نصفين 
وسقط ذصف جسده على الارهن 
وکان الاصف الاخر مایرال في حزام السرج 
وقال رتشارد :+ مذك انا آمن 
ورکب الآخر ليستولي على حياة رتشارد ( ۷۱۳۰ ) 
وفوق جواده وباندفاع مخیف 
معتقدا انه سدسدق راس الماك ریدشارد 
واصابه بجرح من خلال درعه السميك 
وسيب هذا الماك رشا ,د كثيرا من الالم بات عليه تحمله 
ففوق سنان الرمح سد کریه ( ۷۱۳۵ ) 
واعطاه المأك ضربة قوية جدا 
وسقط ذاك الرجل وحصانه قتیلین على الارض 
فقال له « ارقد هنا ايها الکلب الکافر ! 
لن تتمكن ابدا من ذقل الاخبار الى صلاح الدين 
اذك سپبت لي فقدان حياتي ! ٠‏ ( ۷۱۶۰ ) 
ورکب خمسة امراء من ال سامين نحو رتشارد 
ومع کل حشدهم أبدوا کراهیتهم 
واحاطوا بماكنا الذبیل 
واعتقدوا انهم چلبوا له موته 
والماك ريتشارد في قلیل من الوقت ( ۷۱۵ ) 
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جازی الامراء الخمسة على جریمتهم 
ومئات عديدة اکثر بجادبهم 
من ح شود ال سامين النین مادوا حوله 
واخیرا مع انه كان متأخرا 
حارب اماك ريتشارد نحو دواية يافا ؛ ( ۷۷۰ ) 
وعندها شعر رجالنا ا مسيحدون بالامان 
وانهم امام الاعداء دمكن ان یصمدوا طویلا 
واحضر ايرل لدستمر . وسیرروبارد 
لاكنا ردشارد جواده ليارد 
ورکپ رتشارد دقفزة قویه ( ۷۱۵۵ ) 
وطارد المسامين كما تطارد الذثاب الغذم 
هلا ردقم تا رت هت رن الیل 
وکل من لحق به ضر به 
وکان هناك قڌلى من ال سامين 
الف الف من الرجال ا(سلمین ( ۷۱۹۰ ) 
وفي تاك اللدلة وا لحق اقول ردشارد 
قفل عائدا الى يافا شاعرا بااسرور 
وشکر الحبيب يسوع , ماك الجد 
وامه على هذا الذصر ؛ 
حدث منذ بدء الخلدقة ) ۷۲۹۵ ) 
لم دربح مدل هذه الحرب ادجيدة ایدا 
وعند الفجر ارسل روپرت ساپویل 
وااسیر ولیم ویترول 
وهیوبرت وروبرت تورنهام 
وولتر جدفورد ویوحنا مقدم الا سبتارية ( ۷۱۷۰ ) 
ورجاهم ان یقولوا لصلاح اللین 
« أنه ضد خمسة وعشرين رجلا 
دمكنه ان دقاتل في ارض الميدان 
ليدمي حق مولانا العزيز 
فاذا ربح » فانه عندئذ يأخذ الارض ۷۱۷۰۵۱ ) 
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لتدقى الى الابد في ايدي المسيحيين 
واذا امکن للم سلمین ان دقتلوه 
تحدكم الارض بطررقة | اسلطان 
واذا لم دوافق ااسلطان 
قولوا : «١‏ اثلاث سذوات ۰ وثلاثة شهور وثلاثة ايام ۷۱۸۰ 
اطلب هدنة من ااسلطان 
لأسافر إلى الوطن وأعود مرة آخری 
وبدا الرسل يركبون 
وطلیوا من ااسلطان ان دقرر 
هو لم يكن لیقبل بقتال ريةشارد : ( ۷۱۸۹ ) 
فقط خمسة وعشر ون ضد قوة رتشارد 
قادما وعند ااقجر إذا ركب رتشارد 
يذيفي ان تیدا هذه الهدنة بینهما 
هكذا اكير الرشل 
واخبروا ملك الصلیبیین ( ۷۱۹۰ ) 
وعند الفجر رکب السلطان في ادقدمة 
ليعقد الهدنة مع الماك رتشارد : 
بعد انقضاء ثلاث سذوات من عودتهم الى ديارهم 
من عكا كل من سيقدم الى هنالك 
دم دهد ذلك لول ااسدوات TET‏ ۱۷۱۹۵ 
الرجال ا مسيحدون من بعید وقریب 
یتخذون ط قهم الى بيت المقدس 
الى الضریح والی بيت لحم 
والی جبل الزیتون والی الناصرة 
والی عموا س بذفس تقي ( ۷۲۰۰ ) 
ولااحد على طریق الحج 
سيعاني .من الاذی او الضرر الهزین 
ماکنا ردشارد قوي اليد 
انعطف عائدا باتجاه بلاده الى اذکلترا 
وحکم ملكنا الشجاع هنا 0 ۸/۸/۸۰ 
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لزن اک من ی دراك اة فة 
ثم بطریق الخيانة اطلق عليه سهم 
في قلعة غیلارد من خلال موامرة شريرة 
هكزا انتهى رتشارد 0 اشجم ملو کنا 
شتا ارب ب ات ع 
ولذستقر روحه هادنة وصادقة 
وارواحنا کذلك عندما تأتي الى هناك آمين 
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الحدوي 


۳ - توطنة 

۷ - ذشید رولاند 

٩‏ - مدخل الاشعر 

۳١‏ . الصورة الاقطاعية 

۸ التابعية الاقطاعية 
العلاقات والامارات 

۹ - الفروسية 

١غ‏ احکام المعركة 

۰ - ذشید رولاند ( النص ) 
65 ملحمة رتشارد قلب الا سد 


